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تمهید : 

إن هذا الكتاب موجه إلى ولك التاحنثين فى bmn SSN Shas‏ فى العلوم 
الاجتماعية والمهنية . والمهتمين ببناء النظرية بأسلوب استقرائى من خلال التحليل 
النوعى للبيانات . ويصرف النظر عن التجارب المثيرة التى تتكون لدى الباحثين عند 
قيامهم بجمع البيانات » فإنه سيأتى الوقت الذى لا بد فيه من إخضاع هذه البيانات 
للتحليل . وغالبا ما يحبط الباحثون إزاء المهمة الضرورية ؛ إنهم يشعرون بالفزع ليس 
فقظ من جراء الكميات WY‏ من البيانات الميذائية والوثائق أو صقحات ألقابلة (التى 
تشبه جبالاً من المعلومات) التى تواجه الباحثين ‏ ولكنهم Casi‏ يواجهون مشكلة الإجابة 
عن الأسئلة الآتية : كيف نتمكن من فهم هذه البيانات ؟ كيف نتمكن من الحصول على 
تفسير نظرى فى الوقت الذى ما زلنا نقوم فيه بتأسيس هذا التفسير فى الواقع 
التجريبى الميدانى كما يصوره ما تم جمعه من بيانات ؟ كيف نستطيع التأكد من أن ما 
جمعناه من بيانات وما توصلنا إليه من تفسيرات لها يتمتع بمعايير الصدق والثبات ؟ 
كيف نستطيع تجاوز الانطباعات التى لا مفر منها وكذلك التحيزات ووجهات النظر 
المكررة والروتينية التى يحضرها معه الباحث للوضع التحليلى ؟ كيف أستطيع أن أضع 
تحليلاتى بعضها مع بعض لصياغة نظرية دقيقة للموضوع الذى هو تحت الدراسة ؟ 

إن الهدف من هذا الكتاب هو الإجابة عن هذه التساؤلات » وغيرها من التساؤلات 
المتعلقة بالتفسير والتخليل الكيفى للبيانات + وقد أعد هذا الكتاب يأسلوب مباشر 
وواضح » بغرض تقديم المعرفة والإجراءات الرئيسية التى يحتاج إليها الأشخاص 
الذين هم على وشك الشروع لأول مرة فى عمل مشاريع بحثية كيفية ممن يرغبون فى 
le Zahid oli‏ اقم رالنان 

إن نمط التحليل النوعى الذى يناقشه هذا الكتاب يعرف بمدخل النظرية أو طريقة 
النظرية (Grounded Theory) š iall‏ على نحو ما يشار إليها أحيانًا بذلك . وهذا 
الكتاب يمثل الكتاب all‏ من سلسلة الكتب التى نشرت حول هذا الموضوع » 
ASA‏ كدان Int hal A BN SCAT s olen‏ لجسو وس فلوس 
(Glaser & Strauss‏ -1111م « الذى عرض وقدم الحجة والبرهان والمنطق الذى 
ف كلف SIS iat Ghul ob! a]‏ نشت فى هذا gol Sly SI‏ : 


EA 


ونظرًا لذلك » فإنه الكتاب الأول الذى لا يزال مفيدًا ومتطلبًا أوليًا لفهم بقية الكتب 
الثلاثة Lei.‏ الكتاب الثانى بعنوان «الحساسية النظرية» ل (جلاسير - 15!/8ام) e‏ 
والكتاب SIG!‏ بعنوان «التحليل النوعى لإخصائى العلوم الاجتماعية» ل (ستراوس - 
17 م) فقد تم إعدادهما ليقرأهما الباحثون ممن لديهم خبرة أكثر إلى حد ما فى 
مجال التحليل الكيفى » لكن هذه الخبرة لا تلزم للاستفادة مما يحتويه هذا الكتاب 
الأخير (النظرية المجذرة) على الرغم من أنه قد وضع خصيصًا للمبتدئين فى التحليل 
الكيفى . إلا أننا نتوقع أن الباحثين المتمرسين فى البحث الكيفى سيجدون فيه إجابات 
إضافية لبعض تساؤلاتهم القائمة منذ أمد بعيد والتى لم يجب عنها من قبل . 

وعندما تقرأ كل واحد من هذه الكتب - وهو ما نؤكد عليه - ستلاحظ أن بعضًا من 
مصطلحاتها واجراءاتها المحددة والموصى بها ليست غالبا متطابقة . ويغود هذا 
أساسًا إلى الخواطر والتأملات الإضافية للمؤلفين » وكذلك بسبب التجارب المختلفة 
التى تكونت لديهم من خلال تدريس التحليل الكيفى ومن خلال مشاريعهم البحثية فى 
هذا الميدان ‏ وعند مقارنة GUS‏ «الحساسية النظرية» ل (جلاسير) نكتان «التحليل 
الكيفى لإخصائى العلوم الاجتماعية» بهذا الكتاب «النظرية المجذرة» . فستجد مزيدًا 
من الفوارق الإجرائية والاصطلاحية . ومع هذا » فإن هذه الكتب الأربعة جميعًا تعبر 
أساسا عن موقف موحد تجاه التحليل الكيفى . كما تقترح نفس الإجراءات الأساسية . 
أما هذا الكتاب . فإنه يركز على توضيح الإجراءات والأساليب (كما هو واضح من 
العنوان الفرعى له) من خلال الشروحات الموسعة » ومن خلال أخذ القارئ خطوة خطوة 
كأفضل طريقة لتعلم التحليل الكيفى . 

لقد اعتمدت هذه الكتب الأربعة جميعها على التجارب الحيوية لأولئك الذين اهتموا 
بالبحث الكيفى تدريسًا aay‏ من خلال الحلقات النقاشية » ومن خلال الأعمال 
الاستشارية لسنوات عديدة » فهذه الكتب جميعًا تقدم مدخلاً موحدًا لعمل البحوث 
الكيفية LS.‏ أنها تسعى إلى هدف موحد ألا وهو بناء النظرية . إن الاعتقاد الفلسقى 
والتقاليد العلمية التى تقف وراء هذه الكتب تسمو برسالتها فى بناء النظرية من خلال 
البحوث النوعية » فصياغة تفسيرات نظرية مجذرة للبيانات فى ضوء الواقع تقدم 
وسائل قوية لفهم العالم من جانب » ولتطوير إستراتيجيات عمل من شأنها أن تساعد 


على التوصل إلى مقاييس للتحكم فى الواقع من جانب آخر . 

ويالإضافة إلى قراءة وتمحص هذه الكتب المنهجية » فإننا نعتقد أن فهم القارئ 
للنظرية المجذرة سوف يزداد من خلال قراءة بعض الكتب التى ألفها كل من (جلاسير) 
و (ستراوس) ومشاركيهما فى كتب » مثل : «الوعى بالموت » لجلاسير وستراوس - 
6م»ء و «توقيت الموت » لجلاسير وستراوس - a VATA‏ » و «الخبراء قى مقابل 
العاميين » لجلاسير - 1917م » » و «التنظيم الاجتماعى للعمل الطبى ؛ لكل من 
ستراوس . فاجيرهاف . سوزيك ؛ ووينير - “Strauss, Fagerhaugh, a\4Ao‏ 
g: Suczek, & Wiener,”‏ «العمل والرعاية المستمران . لكوربين وستراوس = 
«Corbin & Strauss, a\4AA‏ . 


إن أى فرد يستطيع أن يتعلم الأسلوب التحليلى الذى يدور حوله هذا الكتاب ما دام 
قادرًا على تحمل مشاق دراسة إجراءات ذلك الأسلوب . وكما هو الحال مع أى 
مجموعة من التدريبات » فإن مستوى التحصيل سيكون مختلفًا من فرد إلى آخر . ومن 
جانب آخر » فإن التدريبات المدروسة فى هذا الكتاب » ريما تبدو مفيدة بطرق لم تكن 
متوقعة أساسًا لا من جانب مؤلفى هذا الكتاب أنفسهما ولا من جانب قارئيه . وكما 
لاحظ (ستراوس (Strauss, p. Xiii.‏ عند الإشارة إلى العملية التحليلية فإن «أى 
مجموعة من المهارات يستلزم تعلمها عملاً كادحًا واستمرارًا مع ملاحظة أن بعض 
التجارب ليس بالضرورة ممتعًا إلا أن بعضها الآخر مثير وأحيانًا ممتع» . ومن قبيل 
التاكيد على ذلك » فإنها WE‏ تجربة مثيرة وممتعة كذلك إلى حد كبير . وإضافة إلى 
ذلك » فإن لهذه التجارب متطلبات أساسية لاكتشاف GAS‏ الاستخدام والتأقلم مع أى 
من الطرق بما فيها النظرية المجذرة ٠‏ فهذا الاستخدام والتأقلم يشكلان GS po‏ من 
القرائن الموقفية ‏ لتطوير وتنمية السيرة الذاتية ذات الطابع البحثى » ومهارة تنفيذ 
العمل » إضافة إلى الحساسية الاجتماعية والنظرية . وعلاوة على ذلك » فإن تنفيذ أى 
مشروع بحثى يستلزم من القائم بة قسطًا من الحظ والجراة . (انظر : 
ستراوس (Strauss, p. xiii.‏ . 


نظرة على محتويات الكتاب : 

تم تقسيم هذا الكتاب إلى ثلاثة أجزاء رئيسية : يقدم الجزء الأرل منها نظرة dale‏ 
على المنطق الإجرائى الذى يقف وراء استخدام النظرية المجذرة » ويحتوى هذا الجزء 
على الفصول الأربعة الأولى من الكتاب . أما الجزء الثانى ‏ فيعطى شرحا مفصلا 
للإجراءات والأدوات التحليلية الدقيقة لهذه الطريقة (بناء النظرية المجذرة) » ويضم هذا 
الجزء القصول من الخامس حتى القصل الحادى عشر . أما الجزء الثالث والأخير 
فيقوم على تفسير وشرح الإجراءات الإضافية الضرورية المصاحبة لعملية جمع البيانات 
وتحليلها » ويضم هذا الجزء الفصول من الثانى عشر حتى الرابع عشر . 

وإذا تناولنا محتويات فصول الكتاب كل فصل على حدة » فسنلاحظ أن الفصل 
الأول قام على استخدام صيغة السؤال والجواب » وذلك حتى يطلع القارئ على 
الاختلافات بين وسيلة النظرية المجذرة والوسائل التحليلية الأخرى فى البحث النوعى « 
فهذا الفصل يفسر الأسس والأصول الفلسفية لهذه الطريقة » كما يجيب عن بعض 
التساؤلات التى ترد فى أذهان الطلاب الذين هم على وشك القيام بأول دراسة لهم 
باستخدام إجراءات النظرية المجذرة . 

أما الفصل الثانى المعنون ب «البداية» . فالهدف منه يتمثل فى تزويد الطالب 
بالعناصر الأساسية التى يحتاج Gall‏ لبدء دراسة نظرية مجذرة . إذ نقدم مقترحات 
حول LES‏ تحديد مصادر مشكلات قابلة للبحث » كما نقدم إرشادات لصياغة المشكلة 
Udall!‏ . 


الباحث الموازنة بين أن يكون مبدعًا » كعنصر مهم فى تطوير النظرية » وبين القيام 
بعمل علمى جيد يمثل فى نهاية المطاف الهدف من وراء القيام بأى عمل بحثى . 

Lil‏ اققضل الرابع فيناقس كيقية اسنتهدام الأنبيآت Lal ally‏ السابقة فى التطرية 
المجذرة » كما ييدد بعض الأساطير التى تطورت وتراكمت عير السنوات الماضية حول 


قراءاته وتجاربه الخاصة للتوصل إلى الحساسية النظرية ولتطوير مفاهيم يتم التحقق 
متها lind‏ بواسطة lily‏ اك . 

Lei‏ الفصل الخامس الذى يمثل أول فصل فى التحليل فيصف عملية الترمية 
المفتوح حيث نقوم بنقل القارئ خلال الإجراءات خطوة خطوة » ابتداءً من تسمية 
فيما يتعلق بخصائصها ومستويات أبعادها التى قد تختلف عن تلك الخصائص . 
cll‏ التى فن الس كين عن shel abel sylass bss‏ اة اللي 
التقليدية فى التفكير حول البيانات » مما يساعد على التفكير حولها بطرق جديدة . 
فهذا الأمر ضرورى لأى باحث يرغب فى القيام بأى عمل فكرى مبدع حول الظواهر + 
وفى الوقت نفس يرغب فى تاسيس نتائجه فى ضوء الواقع . 
الترميز حيث نقوم بوصف كيفية ارتباط الفئات بفئاتها الفرعية بواسطة الوسيلة التى 
باستخدام التفكير الاستدلالى والاستقرائى ليمتحن (ويصل إلى) الفروض المتصلة 
بالعلاقات المحتملة بين الفئات والفئات الفرعية . 

أما الترميز الانتقائى فهو موضوع الفصل الثامن الذى يتناول ويوضح عملية ربط 
النظرية بواسطة تجميع الفئات وفقًا لمواقع أبعادها المحددة . بينما يتناول الفصل 

Li‏ الفصل العاشر فيقدم إطارًا حول كيف يستطيع الباحث إتقان دمج الأوضاع 
والنتائج فى النظرية بواسطة ربطها بالظاهرة من خلال الفعل والتفاعل . إن هذا 
الفصل موجه على وجه الخصوص للمحللين الذين هم على درجة عالية من الخبرة 
بالنظرية المجذرة » ومع هذا فهو يحتوى على قيمة عالية للمبتدئين . كما يتضمن هذا 
القضل قسما مختضرا فى نهايته ناقشنا فيه القروق بين النظرية الصورية والنظرية 


الجوهرية . 


Li‏ الفصل الحادى عشر فيتناول «الاختيار النظرى» » ويوضح كيف يستطيع الفرد 
أن يقوم بعملية الاختيار فى النظرية المجذرة . وعلى وجه التحديد يبين هذا الفصل 
الاختلاف فى الاختيار وفقًا لنوع الترميز (المفتوح e‏ المحورى . الانتقائى) الذى 
استخدمه الباحث . 

أما دور المذكرات والأشكال التوضيحية فقد تم توضيحها فى الفصل الثانى 
عشر » وهذه الوسائل المساعدة تستخدم للمحافظة على نتائج تحليل الباحث بدرجة 
عالية من التجريد خلال قيامه بعملية الترميز . وفى الفصل الثالث عشر تناولنا المسألة 
المهمة المتعلقة بعرض وإخراج دراسات النظرية المجذرة فى شكل كتب أو دوريات أو 
alysis Solis,‏ » 

. الفصل الرابع عشر والأخير » فيقدم المعايير لتقويم دراسات النظرية المجذرة‎ Li 
من الأهمية ليس فقط لأولئك الراغبين‎ Lille ومن المؤكد أن يكون هذا القصل على درجة‎ 
فى نقد وتقويم أعمالهم الخاصة وأعمال الآخرين » بل أيضًا لأولتك الذين يقومون‎ 
بعرض واستعراض المقالات لتقويمها قبل النشر فى الدوريات والوكالات التى تقوم‎ 
f . بتمويل المشاريع البحثية‎ 


ملا حظة ختامية : 

بعد alse!‏ المسوية الأول USI iaa‏ واستقدامها :ف درس طا الدرامنات 
العليا والباحثين المتقدمين . أشار Gale‏ البعض بأن قيمة الكتاب تتجاوز الهدف 
الأساسى من وراء تاليقه ‏ وتتمثل فى تدريس الطلاب كيفية القيام بأبحاث النظرية 
اة : 

كما أن لهذا الكتاب استخداما مهما لأولئك الراغبين فى القيام بتحليل الموضوعات 
بالطرق الكيفية . أو بالجمع فى ذلك بين الطرق الكمية والطرق الكيفية . كما أن 
المهتمين بتنمية وتطوير المفاهيم ريما يجدون المعلومات المقدمة فى بعض الفصول على 
وجه التحديد على درجة عالية من الفائدة » كما أن الأقراد الراغبين فى التعرف على 
طرق جديدة فى التفكير فى الظواهر ريما يجدون أجزاء من هذا الكتاب ذات قيمة بهذا 


الخصوص . إن هذه المجموعات من هؤلاء القراء ليست بحاجة إلى قراءة جميع فصول 
هذا الكتاب وتطبيقها » ولذا فعليهم لتحقيق مقاصدهم الاقتصار فى قراعتهم على 
الفصول من الأول حتى السادس أو السابع وربما يقتصرون كذلك على الفصلين الحادى 
عشر والثانى عشر . 

وغاليًا ما يواجه العاملون فى هيئة تحرير الدوريات العلمية أو فى وكالات تمويل 
الأبحاث تقارير أو مشاريع بحثية اعتمدت على دراسات النظرية المجذرة » ومن الممكن 
لهؤلاء أن يقوموا بادئ ذى بدء بالاستعراض السريع للكتاب بأكمله للتعرف على 
المصطلحات والطرق الرئيسية المستخدمة فى هذا النوع من الدراسات » ومن ثم 
التركيز على الفصل الرابع عشر الذى يحتوى على وصف للمعايير التى يمكن 
استخدامها لتقويم تقارير أو مشاريع أبحاث النظرية المجذرة . 

. كما أن المتخصصين المهتمين بتطوير وبناء النظرية بشكل استقرائى أو استدلالى 
ربما يجدون أجزاء محددة من هذا الكتاب ذات قيمة عالية لتدعيم الطرق البحثية 
الخاصة بهم « ونحن أنفسنا مدركون وواعون جميع هذه الاستخدامات الممكنة . ولا 
نأمل من جميع المستخدمين لهذا الكتاب إلا أن يتعلموا من قراعته بالقدر الذى تعلمنا 
من جراء إعداده وكتايته . 

ملاحظة أخيرة : سيجد قارئ هذا الكتاب أننا استخدمنا فى إخراجه نظامًا Cold‏ 
من الحروف (Italics) UI‏ والمسودة (Bold)‏ , فأما الكلمات المكتوبة بالحروف 
المائلة فقد استخدمت للتنبيه على المصطلحات والمفاهيم الخاصة بطريقة النظرية 
المجذرة « مثل كلمات «فئات» » «أبعاد » « «الحساسية النظرية» » وقد Wyle‏ عدم المبالغة 
فى استخدام الكلمات ذات الأحرف المائلة وإنما استخدمناها بحرية مطلقة Li.‏ 
الكلمات ذات الحروف المسودة فقد استخدمت كذلك فى عبارات ومصطلحات خاصة 
وجمل بأكملها . فالجمل المكتوية بالحروف المسودة ذات فائدة معينة خاصة عند إعادة 
اقا ايمر هة أن خد هر اة ee See A ee ee ee cam‏ 
ol Lill,‏ الكدونة بالحروق السوية ققد استشدمت pall USS‏ كى EN‏ :حت 
استخدمت للتنبيه على مصطلحات خاصة عند ضرب الأمثلة وتوضيح SYI‏ وربما 


يجد القارىء فى الصفحات الخاصة بالأمثلة التوضيحية بعض الاختلاف فى هذا 
النظام » وعليه نرجو من القارئ أن يتحمل معنا ذلك العناء GY‏ هذا النظام بشكل عام 
سيساعد على فهم الكتاب إلى حد كبير . 

ونود أن نعبر عن شكرنا واحترامنا لعدد من التلاميذ والزملاء الذين قاموا بمراجعة 
هذا الكتاب ونقده » وعلى وجه الخصوص كل من : Jes)‏ راين - (Jill Rhine‏ » 
Li),‏ هازان - s: (Anna Hazan‏ (لورا ليمبرت - (Lora Lempert‏ « وذلك على 
ملاحظاتهم المحددة والعميقة على المسودة الأخيرة للكتاب . كما نشكر W‏ من (دينيس 
برنيت - (Denise Burnette‏ و (تيرسيا مونتينى — (Theresa Montini‏ › و (شيرل 
ھول - (Cheryl Hall‏ و (کاثی سلويين - (Kathy Slobin‏ على مراجعاتهم للمسودة 
الأولى من الكتاب » وكذلك نشكر (جون فوجيمورا - (Joan Fujimura‏ من جامعة 
هارفارد وكذلك J)‏ ستار - (Leigh Star‏ من جامعة كاليفورنيا بمدينة أرفاين 
لاستخدامهم الكتاب فى تدريس طلابهم › إذ إن جميع ملاحظاتهم كانت مهمة فى 
Sule!‏ النظر فى الكتاب لتوضيحه وزيادة Gage‏ وفائدته . ومن الانتقادات المهمة تلك 
التى قام بها (سيتسو مزنو - (Setsuo Mizuno‏ من جامعة هوزى بطوكيو باليابان © 
و cha)‏ كوربين - (Dick Corbin‏ مهندس بسيلسون فالى . كما نود أن نشكر 
(سالمونيكا ميث - (Salmonica Maeth‏ على الساعات الطويلة التى استغرقتها فى 
طباعة وإعادة طباعة المخطوطة الرئيسية لهذا الكتاب . كما نوجه الشكر العظيم على 
وجه الخصوص ل (بيرنى جلاسير - (Barney Glaser‏ الذى قام مع (آنسيلم 
ستراوس - (Anselm Strauss‏ بابتكار هذه المنهجية من خلال الاتصالات الهاتفية 
الليلية المكثفة حول الطرق البحثية المبتكرة التى أصبحت تعرف الآن بما يسمى 
ب «النظرية المجذرة» . 





gral‏ الأول 


اعتبارات أساسية 














إن الاكتشافات كانت ولا تزال الهدف من العلم منذ pai‏ عصر التنوير » ومع هذا 
فإن الكيفية التى تمت بها هذه الاكتشافات تنوعت وفقا لطبيعة المواد المدروسة وللزمن . 
glad‏ سبيل المثال (hill) pli‏ فى الفقزات المقتيسة LOY!‏ بوضف طزيقتة فيما حققة 
من اكتشافات . 


تتمثل الطريقة فى الآتى : قم بتوجيه المنظار (التلسكوب) تجاه الشمس كما لو كنت 
تقوم قعلاً بسلإحكلة ذلك :الجسم - وبالتزكيز gle‏ ذلك الجسم Chal pty‏ قم يعرشن ورقة 
مسطحة على مسافة قدم واحدة من العدسة المقعرة ٠‏ وعلى هذه الورقة سيسقط ظلال 
أو خيال مدور من قرص الشمس بكل ما به من مواقع أو بقع وقد انتظمت وبدت على 
الورقة تماما بنفس التناسق والانتظام الذى هى عليه فى الشمس . هذا وكلما أبعدت 
الورق عن المنظار أدى ذلك إلى كبر ذلك الخيال وإلى تصوير المواقع والبقع بشكل 
أفضل . )115 :م ,1957 (Drake,‏ . 

وعلى الرغم من أننا ندرس ظواهر دنيوية حتى ولو كانت أشياء محيرة مثلها فى 
ذلك مثل الشمس والنجوم » كالأشخاص والجماعات والتجمغفات والمنظمات التى 
تتصرف وتتفاعل فرديًا وجماعيًا Lili‏ مثل (جاليلو) لدينا طريقة فعالة لتحقيق 
الاكتشافات . ولكن قبل مناقشة الإجراءات التليلية الفعلية التى تتكون منها تلك 
الطريقة فإنه لابد أن نطلب منك النظر بتمعن فى فصول الجزء الأول . فهذه القفصول 
الأربعة القادمة تعد بمثابة المنظار (التلسكوب) الذى نقدمه لك لترى وتتفحص الأشياء 
من خلاله . فهى تزودك بالمنطق الإجرائى الأساسى الذى يقف وراء طريقة النظرية 
المجذرة مما يجعلك تفهم بشكل أكثر وضوحا ما أنت قائم بعمله ولماذا تعمله . 


الفصل الأول 

قبل الشروع فى المظاهر التقنية المتقدمة للتحليل (كما هى معروضة فى الفصل 
الخامس حتى نهاية هذا الكتاب) » ربما يكون من المفيد تقديم بعض المعلومات عن 
الخلفية الفكرية للتحليل النوعى عمومًا والنظرية المجذرة على وجه الخصوص . هذه 
المعلومات سيتم عرضها فى هذا الفصل فى صيغة السؤال والجواب ؛ علمًا بأن هذه 
الأسئلة مأخوذة من تلك التى تثار دائما من قبل الباحثين حديثى الخبرة فى مجال هذا 
النوع من البحوث . 


ما هو البحث النوعى ؟ 


يقصد بمصطلح «البحث النوعى» أى نوع من البحوث التى تعطى نتائج لم يتم 
التوصل إليها بواسطة الإجراءات الإحصائية أو بواسطة أى وسائل أخرى من الوسائل 
الكمية . إن هذا المصطلح يشير ويتضمن البحوث حول السير الشخصية والقصص 
والسلوق ١‏ وكذّلك وظائف التظبات gi Gelatin! GAS jolly‏ اقات LS. Gale Lal‏ 
أن بغض بيانات البحث النوعى من الممكن أن تقاس أو تحدد كميا تماما كما فى 
بيانات التعداد السكانى » ومع هذا فإن التحليل نفسه تحليل نوعى . وفى الواقع فإن 
مصطلح «البحث النوعى» مصطلح يكتنفه بعض الغموض GY‏ ربما يعنى أشياء مختلفة 
لأشخاص مشتلفين ٠‏ فبعض الباحثين يقومون بجمع البيانات بواسطة أداة المقابلة 
وأداة الملاحظة وهما أداتان مرتبطتان عادة بطرق البحث النوعية . ومع هذا فإن هؤلاء 
الباحثين يقومون بصياغة أو ترميز تلك البيانات بأسلوب يتيح لهم تحليل تلك البيانات 
تحليلاً إحصائيًا (كميًا) . إن هؤلاء الباحثين فى الواقع يقومون بتحويل البيانات 
النوعية إلى بيانات كمية . لاحظ . مع هذا » أننا لا نشير إلى هذه العملية ولكننا نشير 
إلى الإجراءات التحليلية غير الإحصائية التى تؤدى إلى نتائج تم التوصل إليها من 
الساتات الجسوعة نواسطة clot‏ مت عة Gall: fies‏ .والقائلة ..والؤكائق: 


والكتب 0 وأشرطة paill‏ » والبيانات المرمزة أو المنظمة لأغراض أخرى كبيانات 
التفداد اکان 


ما ضوع المهارات المطلوبة للقيام بالبحث النو عى ؟ 

إن المهارت المطلوية للقيام بالبحث النوعى LAS)‏ سترى لاحقًا) تتمثل فى كل من 
الآتى: أن تتراجع للوراء وتقوم بالتحليل النقدى للأوضاع ؛ التعرف على التحيز 
والابتعاد عنه » الحصول على بيانات صادقة وثابتة » التفكير بأسلوب تجريدى . ولعمل 
هذا كله » فإن البحث النوعى يتطلب حساسية نظرية واجتماعية › والقدرة على إبقاء 
بعد تحليلى أثناء القيام باستنتاجات معتمدة على الخبرة السابقة والخلفية النظرية 
لتفسير الظواهر الملاحظة  WIS,‏ قوة الملاحظة بمهارة « ومهارات التفاعل الجيدة. 


هل من الممكن أن أجمع بين طرق البحث النوعية والكمية © 

نعم من الممكن الجمع بين الطرق النوعية والكمية فى البحث » فالنوعان من الطرق 
يمكن استخدامهما بفعالية فى المشروع Saul‏ الواحد (Strauss, Bucher, Enrlich,‏ 
Schatzman, & Sabshin, 1964)‏ . فجميع المشاريع البحثية وجميع الباحثين 
يركزون اهتماماتهم على نوع دون الآخر من البحوث » بسبب القناعة » ولكن أيضًا 
بسبب طبيعة الدراسة والتدريب » وكذلك بسبب طبيعة المشكلة تحت الدراسة . ومن 
UL!‏ على كيفية الجمع بين النوعين من الطرق ما يأتى: أحد الباحثين ريما يستخدم 
البيانات النوعية ليشرح أو ليوضح نتائج تم التوصل إليها بالطرق الكمية » كما أن أحد 
الباحثين ريما يقوم بمعالجة نتائج الدراسات الديموغرافية إحصائيًا gi)‏ كميًا) » أو 
استخدام نوع ما من البيانات الكمية للتأكد Liza‏ من صدق التحليل النوعى . (انظر: 
(Denzin, 1970, on Triangulation‏ . 


لماذا القيام بالبحث النو عى ؟ 
هناك العديد من الأسباب المشروعة للقيام باليحث النوعى . يتمثل sal‏ هذه 
الأسياب فى قناعة الباحث المعتمدة على الخبرة البحثية . كما أن بعض الباحثين 


ينتمون إلى تخصصات علمية مثل علم الإنسان (الأنثرويولوجيا) ؛ أى يلتمون بتوجهات 
فلسفية معينة Jis‏ الظاهراتية (الفينومينولوجيا) » وهى جميعها تؤيد تقليديا استخدام 
الطرق النوعية فى جمع البيانات وتحليلها » تلك التى أدت إلى التوصل إلى نتائج 
مرضية . وهناك سبب آخر يتمثل فى طبيعة المشكلة تحت الدراسة » فبعض الدراسات 
تتناسب طبيعيًا مع أنواع البحث الكيفية » كالأبحاث التى تحاول اكتشاف طبيعة 
تجازب الأشخاص مع ظواهز + مكل yall:‏ والديانة والإنمان . فمن الممكن استخدام 
طرق البحث النوعية لاكتشاف وفهم ما يقف خلف أى ظاهرة من هذه الظواهر التى لا 
يعرف عنها إلا النزر اليسير » كما أنه من الممكن استخدام هذا النوع من البحوث 
للحصول على لمحات وملاحظات جديدة ومطولة عن الظواهر التى يعرف عنها أشياء 
كثيرة . كذلك فإن طرق البحث النوعية من الممكن أن تعطى معلومات مفصلة وصعبة 
عن الظواهر التى من الصعب التوصل إليها بواسطة طرق البحث الكمية . 


من الذى يفقوم بالبحث النو عى ؟ 

يقوم بالبحث النوعى الباحثون فى مجال العلوم السلوكية والاجتماعية : وكذلك 
الممارسون فى تلك المجالات المهتمة بالقضايا المتعلقة بالسلوك الإنسانى ووظائفه . وهذا 
النوع من البحوث من الممكن استخدامه لدراسة المنظمات والجماعات والأفراد » كما 
يمكن تنفيذه بواسطة فرق بحثية أو بواسطة أشخاص فرادى أو مجتمعين . وعندما 
تجمع طرق البحث الكيفية مع طرق البحث الكمية فإن المظاهر الكيفية للبحث تأخذ 
مكانًا ثانويًا من المشروع البحثى الكبير ؛ إذ إنها غالبًا ما تنفذ بواسطة أفراد أو فريق 
صغير من المتخصصين . 


ما العناصر الرئيسية للبحت النو عى ؟ 

هناك فى الأساس ثلاثة عناصر رئيسية للبحث النوعى : أولها يتمثل فى البيانات 
التى يمكن جمعها من مصادر مختلفة كما أشير إلى ذلك سابقًا (فى مكان آخر) ومنها 
المقابلات والملاحظات وهى أكثرها انتشاراً . 


Li‏ ثانى العناصر الرئيسية للبحث النوعى فيتكون من الإجراءات التفسيرية أو 
التحليلية المختلفة التى تستخدم للوصول إلى نتائج أو نظريات » وتشمل هذه الإجراءات 
وسائل صياغة واشتقاق المفاهيم من البيانات والمعلومات . هذه العملية التى تعرف 
بالترميز أو التنظيم تختلف تبعًا للتدريب والخبرة وهدف الباحث . انظر على سبيل 
JULI‏ : (بيكر - 1970 (Becker,‏ و (شارمز - 1983 s: (Charmaz,‏ (لوفلاند (Lofland,‏ 
و (مايلز وهويرمان - 1984 Lai. (Miles and Huberman,‏ الإجراءات الأخرى 
فتمثل kja‏ من العملية التحليلية » ويدخل ضمن ذلك : المعاينة غير الإحصائية (انظر: 
(Schatzman & Strauss, 3‏ . وتدوين ol Sill‏ . وعمل الرسوم التوضيحية 
للعلاقات بين المفاهيم . 


› العتصر الرئيسى الثالث للبحث النوعى فيتمثل فى التقارير اللفظية والمكتوية‎ Li 
تلك التقارير التى من الممكن أن تعرض فى الدوريات العلمية أو المؤتمرات » كما يمكن‎ 
أن تأخذ أشكالاً متنوعة حسب الجمهور المستفيد وحسب مظاهر النتائج أو النظرية‎ 
موجزة‎ ial الباحثين بعرض‎ ssi المعروضة . وعلى سبيل المثال من الممكن أن يقوم‎ 
عن ذلك بتقديم شرح ومناقشة مفصلة‎ Ledge عما توصل إليه من نتائج أو أن يقوم‎ 
. لإحدى جزئيات الدراسة‎ 


هل هناك أنماط مختلفة للبحث النوعى © 

هناك إجابات مختلفة عن هذا السؤال وذلك حسب الشىء الذى يدور حوله السؤال 
فعليًا . فعلى سبيل المثال : هل المقصود بالسؤال أنماط البحث al‏ الأهداف al‏ المداخل 
التى يعتمد عليها التحليل ؟ ففى الغالب عند وصف البحث النوعى » فإن أنماط وآهداقف 
ومداخل التحليل تصبح مريكة ومتداخلة فى ذلك الوصف . 

وبعض أنماط البحث النوعى تتمثل فى النظرية المجذرة ales‏ الإنسان (الأنثرويولوجيا) 
الفصدقية + والتكل الا رات افو ماري .والسير الشهصية Jala Ilys‏ 
الباحثون فى تخصصات مختلفة . وعلى سبيل JÈL‏ : ريما تستخدم الممرضات وعلماء 


تخصصاتهم تماما مما يمكن أن يستخدموا النظرية المجذرة أو السير الذاتية . 

Li‏ فيما يتعلق بالأهداف . فإنها لحسن الحظ لا تختلف باختلاف الباحثين » فمن 
الممكن استخدام نتائج البحث النوعى لتوضيح نتائج البحث الكمى » أو لبناء أدوات 
بحث لجمع البيانات ٠‏ أو لتطوير سياسة معينة » أو لتقويم برامج ما ٠‏ أو لتقديم 
أقداف سياسية »تماما كما يمك أن قستكذم لتحقيق آغزاشن AST‏ علمية ahi‏ 
Gola! Wa Lal!‏ » 

كذلك فإن أحد asi‏ الاختلافات والأسئلة المتعلقة بالبحث النوعى يرتبط بمسالة 
المدخل » أو بعبارة أخرى : ما هى القيود أو الحدود المفروضة على تفسير البيانات ؟ 
بعض الباحثين على سبيل المثال يرون أن البيانات يجب ألا تفسر فى حد ذاتها › 
وعوضًا عن ذلك فإن مهمة الباحث تقتصر على جمع البيانات وعرضها بأسلوب يجعل 
المخيرين (المبحوثين) يتحدتون عن أنفسهم . والقصد من وراء ذلك هو إعطاء وصف 
وعلى الرغم من أن هذه المجموعة من الباحثين يقرون OG‏ آراء المخبرين عن الواقع 
ريما لا تعكس الحقيقة › فإن آراء المبحوثين تعرض وتقدم »كما عبر عنها هؤلاء 
المبحوثون » بطرق عفوية وذات معنى . وتتمثل الفلسفة التى يعتمد عليها هذا المدخل فى 
عرض النتائج من خلال ذلك الوصف الصادق فى أن تحيزات الباحث وذاتيته لن تتدخل 
وعرضهامتلما Jai‏ العاملون فى المجالات الصحفية إلى حد ما . 

ومن القائمين بالبحوث النوعية من هم مهتمون بالوصف الدقيق والصحيح عند 
قيامهم بالتحليل وعرض النتائج » إذ يرون أنه نظرا SY‏ الباحث لا يستطيع عرض 
جميع البيانات لجمهور القراء ٠‏ قإنه من الضرورى أن يقوم الباحث بتقليص تلك 
البيانات والهدف هنا يتمثل فى عرض وصف صحيح U‏ تمت دراسته ولیس 
بالضرورة أن يكون ذلك من خلال كل ما تم جمعه من بيانات . إن تقليص وتنظيم 
الييانات يمثل فى حقيقة الأمر عملية اختيارية وتفسيرية للبيانات . فالياحتون الذين 
يقفون مع هذا المدخل عادة ما ينمقون فقراتهم الوصفية المطولة وما يقتيسونه من 


بياناتهم الحقلية بتعليقاتهم التفسيرية . إن معظم الباحثين يتميزون بمهارات عالية فى 
سبك وصياغة الأوصاف » وعبارات المتحدثين (المبحوثين) » والمقتبسات الميدانية , 
وتعليقاتهم الخاصة فى قصة وصفية ممكنة التصديق . والمقصود هنا من البيانات 
التوضيحية هو إعطاء المعنى والإحساس بماهية الواقع المدروس ٠‏ فى حين أن مهمة 
تفاسير وتعليقات الباحث تتمثل فى تقديم فهم موضوعى لذلك الواقع . وتختلف 
تفسيرات البيانات الوصفية من حيث مستوى التجريد النظرى باختلاف الباحثين « 
وربما كذلك على مستوى التقارير الختامية للبحوث . ومن الملاحظ أنه ليس جميع هذه 
التعليقات التفسيرية ذات طبيعة نظرية على الرغم من أن بعض الباحثين يعتبر ذلك 
C55‏ من أهداف دراستهم . 

كما أن هناك من الباحثين من هم مهتمون ببناء GRU‏ إذ يعتقد هؤلاء أن 
تطوير التفسيرات ذات الطايع التنظيرى يمثل أفضل وسيلة لفهم الواقع المدروس 
(Blumer, 1969, Diesing, 1971, Glaser, 1978)‏ . إن بناء النظرية يعنى Goud‏ « 
كما هى طبيعة ذلك . تفسير البيانات نظراً WY‏ لا بد من تحويلها إلى مفاهيم , 
والمفاهيم لا بد من ربطها ببعضها ليتشكل عن ذلك ترجمة نظرية للواقع المدروس . ذلك 
الواقع الذى يفسر دائمًا وليس بالإمكان معرفة كنهه وحقيقته . إن تلك الصياغة 
النظرية المنتهى إليها من الممكن أن تستخدم وتفسر ذلك الواقع » كما أنها تعطى إطارًا 
للعمل . كذلك فإن الباحثين المهتمين ببناء النظرية يعتقدون أيضًا أن النظريات تمثل 
أفضل طريقة منظمة لبناء وتركيب وربط المعرفة العلمية . 


ما النظرية المجذرة؟ 

إن النظرية المجدّرة هى تلك النظرية التى تمت صياغتها بأسلوب استقرائى من تلك 
الظواهر المقصودة بالدراسة . وبعبارة أخرى : هى تلك النظرية التى تم اكتشافها 
وتطويرها والتحقق من صحتها من خلال الجمع والتحليل المنظم للبيانات الخاصة بتلك 
الظواهر . وعلى هذا » فإن كلاً من جمع البيانات وتحليلها والنظرية يقف بعضها من 
بعض فى علاقة تبادلية » فأى Sal‏ لا يستطيع البدء بنظرية ومن ثم يخضعها للاختبار . 
lla «‏ لذلك foes‏ الباحت Gals‏ ظاهرة ما Gols‏ أو BG‏ كلما له:علاقة ذلك 
أن يبدو ويخرج للعيان تلقائيًا . 


مادا بناء نظرية مجذرة ؟ 

إن أى نظرية مجذرة تم بناؤها بإحكام ستتوفر فيها المعايير الأربعة الأساسية للحكم 
على مدى انطباق النظرية على الظواهر التى تدور حولها ؛ وهى كل من : المطابقة أو التوافق » 
والفهم , والعمومية « والضبط . Glaser & Strauss, 1967, pp. 237-250 : bil)‏ 
3 .م ,1978 lds. (and also Glaser,‏ لمزيد من التوضيح وللتعرف على خصائص 
النظرية التى ليست مجذرة على الإطلاق أو النظرية التى تتحقق فيها خصائص النظرية 
المجذرة إلى حد كبير) . فإذا كانت النظرية صادقة فيما تقوله عن الواقع اليومى وما 
يخص الظاهرة المدروسة » وتمت صياغتها بأسلوب استقرائى دقيق من واقع بيانات 
متتوعة , فافها الال كذلك:: لايد Solbs SF‏ الطاقوة ESEN Diy tagl‏ 
ذلك الواقع الذى تدرسه , فإنه لا بد أن تكون قابلة للفهم الشامل والاستيعاب وأن تبدو 
منطقية لكل من المبحوثين والباحثين على السواء . كما أنه إذا كانت البيانات التى 
قامت عليها النظرية بيانات شاملة » وتفسيراتها تفسيرات واضحة » فإن النظرية لا بد 
أن تكون على مستوى كاف من التجريد ؛ وأن تتنوع بما فيه الكفاية ويما يجعلها قابلة 
للانطباق على سياقات sliny‏ مختلفة تتعلق بتلك الظاهرة . وأخيرًا » فإن النظرية لا بد 
أن تتوفر بها خاصية الضبط والتحكم فيما يخص الفعل الذى من الممكن أن يوجه أو 
يتخذ حيال الظاهرة . وذلك GY bs‏ الفروض المتضمنة للعلاقات بين المفاهيم والتى 
من الممكن استخدامها لاحقا لتوجيه ذلك الفعل ء تم اشتقاقها بطريقة منظمة من 
البيانات الفعلية الخاصة بتلك الظاهرة على وجه التحديد . وإضافة إلى ذلك » فإن 
الأوضاع التى تنطبق Gale‏ لا بد أن تستوعب بوضوح › وبالتالى لا بد أن تنطبق ندقة 


على أى موقف محدد . 


ما هو مدخل النظرية المجذرة ؟ 

إن مدخل النظرية المجذرة يمثل أحد طرق البحوث النوعية التى تستخدم مجموعة 
من الإجراءات المنظمة لتطوير وتنمية نظرية مجذرة تمت صياغتها بأسلوب استقرائى 
حول ظاهرة ما . فنتائج هذا النوع من البحوث تتكون من صياغة نظرية للواقع المدروس , 
بدلا من أن تتكون من مجموعة من الأرقام أو مجموعة من المواضيع التى ربط بينها 


بشكل هزيل . ومن خلال هذه المنهجية » فإن المفاهيم والعلاقات التى تربط بينها ليست 
فقط متولدة وناشثة من العملية البحثية » بل أنضا خاضعة للامتحان والاختبار . إن 
إجراءات هذا المدخل متعددة » ومع ذلك محددة كما سيلاحظ لاحقًا . 

أما الغرض من طريقة النظرية المجذرة بطبيعة الحال فيتمثل فى بناء نظرية صادقة 
موضحة للظواهر التى تدور حولها . كما أن الباحثين فى مجال النظرية المجذرة 
Gi ype ky‏ كين نطرياتهم فى BLS‏ الظاف ol‏ هلة بالتظريات الأخبرى فى 
التخخيصات القاسة ما طرف تراكمة وان کون مشمامدن التطورةاذات فوا 
Ls‏ جو ١ sA‏ 


أين نا مد خل النظرية المجذرة © 
قام بتطوير النظرية المجذرة كمنهجية معينة عالمان من علماء الاجتماع هما : (برنى 
جلاسير - (Barney Glaser‏ ء و (آنسیلم ستراوس - (Anselm Strauss‏ . وعلى 
الرغم من أن US‏ منهما قد جاء من خلفية بحثية وفلسفية مختلفة Gli.‏ مساهماتهما 
فى تطوير هذه المنهجية تغتير على قدر واخد من الأهمية . فقد عمل كل واخد منهما 
إلى جانب الآخر لتطوير الأدوات والتقنيات اللازمة للتحليل النوعى للبيانات » تلك 
الأدوات التى تعكس نوع التعليم الذى تلقاه كل منهما والخلفية الفكرية الخاصة به . 
بخصوص (أنسيلم ستراوس) فقد درس فى جامعة شيكاغو المعروفة بتاريخها 
الطويل وتقاليدها فى مجال البحوث الكيفية . وقد تأثر بينما كان يدرس هناك بكتابات 
التفاعليين الرمزيين وكتابات المذهب الذرائعى (البرجماتى) . وقد تأثر على وجه 
الخصوص بكل من : (رويرت بارك - subs) g: (Robert Park‏ آى توماس - .1 W.‏ 
(Thomas‏ و (جون ديوى - (John Dewey‏ » و (جورج هيربرت ميد - (George H. Mead‏ « 
و oa!)‏ هيوز — (Everett Hughes‏ .5 (وهيريرت (Herbert Blumer — pasl‏ . 
وقد ساهمت هذه الخلفية فى تطوير منهجية النظرية المجذرة من حيث : 
أ - الحاجة الماسة للنزول إلى الميدان إذا كان الباحث يرغب Sad‏ فى التعرف على ماذا 
يجرى ويحدث فى الواقع الاجتماعى . 
ب - أهمية النظرية المجذرة فى تطوير وتنمية التخصص ذى العلاقة . 


ج - طبيعة التجربة والتغير كعمليات ناشئة ومتطورة باستمرار . 

د - الدور النشط للأشخاص فى تكوين ويناء الواقع الذى يعيشون فيه . 

ه - التركيز على كل من التغير والعملية وعلى تنوع وتعقد الحياة . 

و - الترابط المتبادل بين كل من الأوضاع وا معنى والفعل . وإضافة إلى ذلك فإن لدى 
(ستراوس) خبرة سابقة فى البحوث الحقلية » كما قام كثيرًا بتدريس 
التفاعل الواضح بين كل من عمليات جمع البيانات وتحليلها وقليل من إجراءات 
ترميز وتنظيم البيانات التى تم التوسع فيها فى الفترات الزمنية اللاحقة 
(Strauss, 1964)‏ . 

Li‏ فيما يتعلق ب (برنى جلاسير) فقد ela‏ من خلفية علمية مختلفة » ولكن مع بعض 
الميزات والخصائص المهمة المشتركة التى سمحت بلا شك بالتعاون بين الرجلين فى 

تطوير النظرية المجذرة . وقد تلقى تدريباته فى جامعة كولومبيا Gy‏ ب Js)‏ 

لاسيرسفيلد (Paul Lazarsfeld)‏ المعروف بمخترع طرق البحث الكمية فى العلوم 

الاجتماعية . ويينما كان (جلاسير) يقوم بدراسات GES‏ فى فترات لاحقة » فقد رأى 
أن MPE AT‏ الجمومة ye‏ الاجراعت الذروىة وان والصوفة tars‏ وإعكاء 
لترميز البيانات » وامتحان فروض تمت صياغتها أثناء العملية البحثية . كما آن التقاليد 
القكرية لجامعة كولومبيا أعطت أهمية كبرى لليحوث الميدانية (الإمبريقية) ولبناء 
النظرية . ومن هنا فإن كلاً من التقاليد البحثية لجامعتى شيكاغو وكولومبيا قد تم 
استخدامها للقيام بأبحاث مفيدة لكل من جمهور المتخصصين والناس العاديين . ولهذا 
السيب . فإن معظم كتايات النظرية المجذرة التى صدرت عن هذا الاشتراك بين 
(جلاسير) و (ستراوس) Las‏ فيها بحث الموت )1968 ,1965 (Daying,‏ قد تم توجيهها 
إلى ذلك الجمهور وإلى زملائهم فى التخصص . 


ما هى المتطلبات اللازمة لتعلم هذا المدخل ؟ 

كما هو الحال مع أى مهارة من المهارات » فإن البراعة فى عمل نظرية مجذرة 
قق wo IL‏ والتراسة الستمرة Gd.‏ فود برغب فن تاك :ل من Mai‏ أ حابملا A‏ 
يصل إلى مستوى كاف من المهارة والسهولة فى القيام ببحث مفيد ورائع ٠‏ بشرط أن 
تتحقق الظروف !459 : 


١‏ - أن يقوم الفرد بالدراسة الفاحصة , لا مجرد القراءة العابرة « لإجراءات هذا 
المدخل كما هى موضحة فى الكتب المختلفة المشار إليها سابقا »وأن يكون 
مستعدًا للاسترشاد بها (انظر : ;1967 Glaser, 1978; Glaser & Strauss,‏ 
(Strauss, 1978‏ . هذه الإجراءات تم تصميمها لبناء نظرية بأسلوب دقيق ومنظم . 
وعليه فإن الاطلاع المختصر والسريع على تلك القراءات سوف يؤدى إلى الخروج 
بنظرية هزيلة ذات تصور محدود » وربما لا تعطى تمثيلا صحيحا للواقع 
الاجتماعى . 

۲ - لا بد من اتباع هذه الإجراءات عند القيام بالبحث . ويعبارة أخرى » فإن أخذ 
مادة فى النظرية المجذرة لا يجعل من الباحث متخصصا فى النظرية المجذرة . بل 
من خلال التدريب على هذه الإجراءات وتطبيقها بواسطة البحث المستمر e‏ 
يستطيع الباحث أن يصل إلى فهم كاف لكيفية تطبيقها وإلى المهارة والخبرة التى 
تمكّنه من الاستمرار بنجاح فى استخدام تلك التقنيات . 

Y‏ - كما أن قدرًا محددًا من الانفتاح والمرونة أمر مطلوب » حتى يستطيع Sa ÙI‏ أن 
يكيف هذه الإجراءات مع الظواهر والأوضاع البحثية المختلفة. 


هل تعتبر النظرية المجذرة مدخلا اجتماصًّا (سوسيولوجيًا) فقط ؟ 

يمكن للباحثين فى فروع المعرفة الإنسانية المختلفة أن يستخدموا النظرية المجذرة 
بنجاح . فليس ضروريًا أن يكون الباحث عالم اجتماع أو منتميًا للنظرية التفاعلية 
ETE‏ نس وتن من E PE E P plac sual‏ الهم هنا فو 
الإجراءات » وهى إجراءات ليست مقيدة بقيود التخصص . ومع هذا فمن الضرورى أن 
نضع فى الاعتبار أن الباحثين فى التخصصات المختلفة سيكونون مهتمين بظواهر 
مختلفة » وربما ينظرون إلى الظاهرة نفسها من زوايا مختلفة بسبب الاختلافات فى 
oleae!‏ والتصورات التخصصية ley.‏ ستبيل JGL‏ « إذا LIŠT‏ موضموعا مهالا 
desl yall‏ مكل الأطفال فى المفرسنة ء فإن المرض gl)‏ الممرضة) کون هما sgiu‏ 
الأطقال الصحية » وعالم النفس سيكون مهتمًا بمسألة تكيفهم » فى حين سيكون عالم 
الاجتماع مهتمًا بسلوكهم الاجتماعى ٠‏ والمربى سيكون Ledge‏ بأنماط وعملية التعلم لدى 


هؤلاء الأطفال » أما الدارس الظاهراتى (الفينامينولوجى) - من أى تخصص كان - 
فسيكون Ledge‏ بالتجربة المدرسية الذاتية لدى هؤلاء الأطفال . فكل منظور أو اتجاه 
نظرى من هذا سيعمل على تلوين أو تشكيل المدخل المستخدم لدرأسة هؤلاء الأطفال . 
ومع هذا » فإن مدخل النظرية المجذرة يستطيع أن يزود كل باحث من هؤلاء الباحثين 
بإجراءات لتحليل البيانات » تؤدى إلى تطوير نظرية مفيدة للتخصص الذى ينتمى إليه 
كل منهم . كما يمكن القيام بدراسة متعددة التخصصات باستخدام إجراءات النظرية 
المجذرة » وهنا يستطيع أى باحث أن يقدم مساهمته والمنظور الخاص بتخصصه فى 
هذه الدراسة التكاملية » وعليه فإن أى نظرية ستنشاً من هذه المحاولة ستعكس بشكل 
تكاملى وجهة النظر التصورية لكل تخصص . 


هل تعتبر النظرية المجذرة طريقة علمية ؟ ‏ وإذا كان الأمر بال يجاب › 
فأين يوجد الجانب الا بداعى بها ؟ 


تعتبر النظرية المجذرة طريقة علمية ؛ فقد تم تصميم إجراءاتها بأسلوب يجعل منها 
طريقة تنطبق عليها المعايير والمحكات المعتبرة فى القيام بأعمال علمية جيدة » وذلك 
شريطة أن يتم تنفيذ تلك الإجراءات بدقة واهتمام » وهذه المعايير هى : الأهمية › 
مطابقة النظرية للملاحظات . القابلية للتعميم > الثبات أو إمكانية sale!‏ إنتاجها » الدقة , 
الصرامة » وإمكانية التحقق من صحتها . وقد تم شرح هذه المعايير بشىء من 
التفصيل فى الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب . (انظر 1990 Corbin & Strauss,‏ 
لمزيد من الشرح المفصل لهذا الموضوع) . 

إن الخلاف هنا لا يدور حول ما إذا كانت تلك المعايير منطبقة على هذا الماخل » بل 
حول كيفية تفسير وفهم تلك المعايير والمحكات وتحديدها فى مدخل النظرية المجذرة . 
فالمعايير لا تمثل إلا أشياء أكثر عمومية لمبادئ أو أدلة محددة » فى حين أن الباحثين 
المتتخصصين فى البحوث الكيفية يواجهون خطر تفسير تلك المعايير بطريقة بالغة 
التحديد iby.‏ وأسلوب التفاسير الوضعية التى قام بتطويرها الباحثون الملتخصصون 
فى البحوث الكمية . وعليه » فإنه - فى حقيقة الأمر - لا بد للمؤيدين لكل طريقة من 
طزائق الاكتشاف أن يقُوموا ناتقا مقاسن ASi‏ تحديذا Basten:‏ على إجراعات 
محددة وجدوا أنها أكثر فائدة فى أعمالهم البحثية . 


كما أن مسالة الإبداع تمثل عنصرً حيويًا من عناصر طريقة النظرية المجذرة › 
فإجراءات النظرية المجذرة تجبر الباحث على تجاوز المسلمات والافتراضات وخلق نظام 
جديد بدلا من الأول . ويظهر الإبدا ع نفسه فى قدرة الباحث على تسمية وتصنيف 
الفتات بحرية » وكذلك فى ترك العقل يتأمل ويضع ما يشاء من الارتباطات غير المقيدة 
والضرورية لصياغة أسئلة مثيرة ٠‏ وكذلك للخروج بالمقارنات التى آدت إلى الاكتشاف . 
Colne Soll! Jans ob Lal‏ ويقطااكها استرى ذلك Lid‏ هما مفكته من الإقزار 
والاعتراف بالفئات الكامنة والممكنة » وكذلك من تحديد الأسباب والنتائج ذات العلاقة 
عندما تتضح وتظهر فى البيانات . ومع أن الإبدا ع أمر مطلوب لتطوير نظرية فعالة 
بطبيعة الحال » فإن على الباحث دائمًا أن يقوم بالتأكد من مصداقية تلك الفئات 
والعبارات التى تنص على العلاقات » والتى تم التوصل إليها بإبداع من خلال العملية 
البحثية الشاملة . 


كيف يتم التو صل إلى الاكتشافات ؟ 

تمثل الأيام الأولى بالنسبة لباحث يقوم بمشروع بحث كيفى لأول مرة aye‏ فى 
Ge‏ الصعوية : فهناك الإثارة والابتهاج الذى يعترى الباحث أثناء قيامه بالمقابلات JÈ‏ 
مرة وخلال أيامه الأولى فى الميدان . كما يمكن أن يواجه الباحث بعض الإحباطات 
الناشئة عن التآخر قى شروع الباحث فى بحثه las‏ بسبب التأخر فى الحصول على 
سبل لتأمين مصادر البيانات أو فى الحصول على الموافقة الضرورية من الجهات ذات 
العلاقة . فبعد تجاوز هذه الصعويات الأولية says‏ معظم الباحثين فى جمع البيانات 
عملية مرضية إلى حد كبير . ومع هذا فإن أسعد لحظات البحث بالنسبة للباحثين ذوى 
الميول التحليلية . ستتمثل فى تلك اللحظات التى تقود إلى اكتشافاتهم . وريما تكون 
تلك أمورا من قبيل سرعة البديهة ‏ أو اكتشافات أساسية فى قهم معانى وأثماط 
الأحداث » أو الرضا العميق الناتج من التمكن من حل آلغاز البحث الرئيسية » أو ريما 
تكون فقط اكتشافات عادية ومع هذا ممتعة ٠‏ أو حتى ربما تكون مجرد التمكن من 
الوصول إلى فكرة تحليلية ذات مستوى عال من التجريد . 


Li‏ عن التساؤل الذى يدور حول . من أين تأتى الاكتشافات ؟ فهو سؤال Bale‏ ما 
يختلط مع سؤال آخر حول : أين يكون الباحث عندما تأتى وتظهر هذه الاكتشافات ؟ 
ولتوضيح تلك النقطة سأقوم هنا بذكر قصة قصيرة . فقبيل إرسال النسخة الأولية من 
الكتاب الأول عن النظرية المجذرة إلى الناشر »تم إرسال نسخة منه إلى صديق 
متخصص فى ale‏ الإنسان (الأنثرويولوجيا) الذى ربما قام بقراعته قراءة سريعة قبل 
أن يرسل إلى خطاب شكر من صفحة واحدة . ومع هذا aii.‏ قام Cai‏ بالاحتجاج 
. على إعداد GUS‏ من هذا القبيل . لأن الأفكار قبل كل شىء تأتى ٠‏ على حد قوله » من 
كل مكان سواء أثناء السير أو الركوب فى الحافلات أو فى أى مكان آخر . ومع أن ذلك 
صحيح بطبيعة الحال » قان الأفكار لا تأتى لكل شخص Sey‏ أى شىء . وإنما تأتى أو 
تبرز تحت ظروف محددة . فالباحث فى البداية لا بد أن يفكر فى البيانات وبقدر من 
التركيز . كما لا بد أن يعرف الكثير عن الموضوع قيد الدراسة . وفى نفس الوقت » لا 
بد للباحث أن يشعر بشىء من الحيرة والقلق تجاه بعض مظاهر البيانات وميزاتها 
Al,‏ تيوه حكن gag‏ والح عن إسابات لها ais‏ 
الأسئلة والإجابة عنها تتم إثارتها والبحث عن إجابة لها حتى ولو كانت على مستوى 
منخفض من الوعى والإدراك Why.‏ قبل أن يتخلل أو يتطرق السؤال أو الإجابة 
الأساسية إلى وعى الباحث وإدراكه . وعلى الرغم من معرفة وحسن اطلاع الباحث على 
النظرية والبيانات » فإن عليه التخلص من تلك الخصائص والمظاهر من عمله وإلا ريما 
تشكل عانقا يحول دون الوصول إلى المنظور الجديد المتضمن فى طبيعة كل من الحدس 
المفاجى: . واليصيرة الفذة . والفكرة الألمعية . والصياغة النظرية المتميزة . ويكل أسف › 
فإن المعرفة المتخصصة والدقيقة ليست فقط ضرورية ولكنها فى olisi‏ ما تمثل عوائق 
فكرية تحول دون الوصول إلى هذا النوع من الإبداع الفكرى . وفى الحقيقة . فإن 
الكثير من العلماء وكذلك الباحثين المؤهلين خبراء متميزون فى تخصصاتهم ولكنهم 
ليسوا مبدعين على وجه الخصوص . 


ما الفرى بين النظرية والوصف ؟ 


هذا السؤال عادة ما يثيره الباحثون المبتدئون » والإجابة Ge‏ تحتوى على فكوتين 
أساسيتين : أولاهما . أن النظرية تقوم على المفاهيم . فالبيانات المتشابهة تضم إلى 


بعضها وتغطى اسما Gane‏ أو مفهوما محددا Loos‏ يعنى ضمنًا تفسيرا للبيانات . 
وثانيتهما » أن هذه المفاهيم مربوطة بعضها ببعض بواسطة عدد من العبارات التى 
تعبر عن وجود علاقات بين تلك المفاهيم Gi.‏ فى الوصف » فإن البيانات ربما تنظم 
Gis‏ للموضوعات . وهذه الموضوعات ربما تمثل عملية تفهم تلك البيانات » ولكنها أقرب 
إلى أن تكون ملخصًا لكلمات مأخوذة مباشرة من البيانات بدون أو مع Jali‏ من 
التفسير للبيانات » ويدون أن تكون هناك Gi‏ محاولة للربط بين تلك الموضوعات بطريقة 
يتشكل عنها مخطط أو بناء نظرى . 


هل من الضرورى أن يقوم الباحث بتدوين جميع مقابلاته أو ملاحظاته الحقلية ؟ 

تتمثل القاعدة العامة هنا فى أن يقوم الباحث فقط بتدوين أكبر قدر من البيانات 
التى يحتاج إليها . ومع هذا فإن ذلك ليس بالضرورة قرارًا سهل الاتخاذ » وليس من 
الممكن اتخاذه بعقلانية حتى يجد الباحث نفسه فى خضم البحث والدراسة . وهنا عليه 
ألا يدون من المعلومات إلا بالقدر الذى يرى أنه فى حاجة إليه . كما أن النصائح المشار 
إليها لاحقًا بهذا الخصوص يجب ألا تؤخذ كرخصة لتدوين جزء يسير من المقابلات 
الأولية أو البيانات الحقلية المسجلة على الأشرطة . وفى الحقيقة « وعندما تكون هذه 
هى الدراسة الأولى التى تقوم بها كباحث وأنت لا تزال قليل الخبرة فى هذا النوع من 
البحوث ٠‏ أو عندما تقوم بإجراء دراسة على مستوى محدود ولم تقم إلا بنزر يسير من 
المقابلات والملاحظات الحقلية - فمن الحكمة حينئذ أن تقوم بتدوين جميع البيانات ذات 
الصلة Ley‏ تقوم بدراسته . 

وردما تكون أو لا تكون هناك حاجة - تبعا لأهداف البحث الذى تقوم به - إلى أن 
تعمل على تدوين جميع البيانات المسجلة على الأشرطة ؛ أو كل فقرة أو سطر من كل 
مقابلة أو من كل بيانات مسجلة على الأشرطة . فالتدوين الفعلى (من الممكن أن يستلزم 
bal‏ ليس بالهين من الوقت والجهد البدنى والمادى) لا بد وأن يكون اختياريًا وانتقائيًا . 
تخل الوسيلة الإجرائية glad‏ التسليلى النثارية الجر عمى نا هى الت Ys‏ 
بد للباحث أن يقوم بتدوين وتحليل جميع البيانات التى يحصل عليها من خلال المقابلات 
والأعمال الحقلية الأولى » وذلك قبل أن يستمر فى عمل مقابلاته وملاحظاته اللاحقة . 


فهذا التنظيم والتحليل الأولى يعطى مرشدا ودليلاً للمقابلات والملاحظات الحقلية 
اللاحقة LS.‏ سيتم توضيح ذلك لاحقا فى هذا الكتاب . 

وعندما تتطور نظريتك لاحقًا ربما تجد نقسك فى حاجة إلى سماع الشريط » 
والتدوين لتلك الجمل والفقرات ذات الصلة بنظريتك الآخذة فى النشوء والتطور . (فأى 
Sab‏ » مع بداية أى دراسة ٠‏ ليس متأكدا مما له ومما ليس له علاقة taleg.‏ فمن 
الأفضل أن يقوم بتدوين كل شىء وإلا ربما يفقد بيانات على درجة عالية من الأهمية) . 
كما أن تدوينك لهذه الجزئيات المختارة من البيانات لن يؤدى بالضرورة إلى إعفائك 
لاحقًا من القيام بمزيد من التدوين عندما تجد نفسك فى حاجة للقيام بمزيد من التحليل 
الإضافى أو المفصل . ومع ذلك ٠‏ فإن القاعدة الأساسية تنص على أن النظرية لا بد 
Sis‏ توجه ليس فقط الأشياء التى تبحث عنها وأين تجدها فى ميدان البحث » ولكن لا 
بد وأن توجه أيضًا ما تبحث عنه فيما جمعته من البيانات . فمثل ذلك سوف يجعل 
الباب مفتوحًا أمام احتمال قيامك بجمع بيانات إضافية قبيل الانتهاء من دراستك » 
عندما تكتشف من خلال تحليلاتك أن هناك ثغرة فى صياغاتك النظرية فى حاجة إلى 
معالجة giy:‏ هناك حاجة إلى جمجمزيد من البيانات لسد تلك الثغرة . وعند هذا » قد 
لا تحتاج إلا إلى تدوين تلك الأجزاء من المقابلات والملاحظات الحقلية ذات الصلة 
بالفجوة النظرية التى اضطررت من أجلها للعودة إلى الميدان لسدها . 

وفى النهاية » فإنها مسؤوليتك كباحث لتقرر الكم المطلوب من البيانات إلا إذا كانت 
هناك لجنة رسالة ماجستير أو دكتوراه أو مشرف يصر على كمية المقابلات والملاحظات 
التى لا بد من تدوينها . لذا لا بد أن تقرر وتحدد الهدف من دراستك » ونوع الإسهام 
التحليلى الإضافى (ذى الحساسية التنظيرية والنفسية) للدراسة الشاملة المترتب على 
تلك الأجزاء المدونة وغير المدونة من البيانات . وربما تحتاج إلى تدوين شامل حتى 
تحصل على الكثافة أو الغزارة النظرية التى ترغب فى الحصول عليها . كما يمكن أن 
تحتاج إلى تدوين شامل إذا كان لديك المادة الكافية لتستأجر شخصا ما ليقوم بتدوين 
الأشرطة التى سجلت عليها المقابلات والملاحظات الحقلية . 


وبصرف النظر عن قيامك بتدوين جميع تلك الأشرطة أو جزء منها » فمن المهم أن 


فإنه يمكن القول «إن الأكثر أفضل من الأقل» ٠‏ ولكن فى نهاية المطاف فإن المسؤولية 


الملخص : 

تعتبر النظرية المجذرة مدخلاً من مداخل البحوث النوعية تم تطويره من خلال 
الاشتراك بين (جلاسير) (وستراوس) . فأدوات وإجراءات التحليل فى هذا المدخل 
تمكن الباحث من تطوير نظرية جوهرية تنطبق عليها المعايير المعتبرة للحكم بجودة 
الأعمال العلمية . وتتضمن هذه المعابير : الأهمية . مطابقة النظرية للملاحظات « 
التعميم » الثبات أو إمكانية إعادة إنتاجها » الدقة » الصرامة » إمكانية التحقق من 
صحتها . وفى حين أن الإجراءات قد تم تصميمها لإضفاء الدقة والصرامة على 
العملية التحليلية . فإن مسالة الإبداع تمثل فى هذا المدخل عنصرًا مهما ٠ asi‏ وذلك 
نظرا GY‏ مسالة الإبداع هى التى تمكن الباحث من إثارة أسئلة ذات صلة بالبيانات 
وتجعله قادرا على عمل المقارنات التى تستنبط من البيانات رؤية جديدة نحو الظواهر 
ونحو الصياغات النظرية الجديدة . كما أن هذا المدخل من الممكن أن يستخدمه أى 
Sal‏ يرغب فى تطوير ري مجذرة » بصرف النظر عن نوع تخصصه أو التوجهات 
النظرية التى يؤمن بها . وأيا كان الأمر . فإن الدراسة المتأنية للأدوات والإجراءات 
التى يحتويها هذا الكتاب وتطبيقها أمر مطلوب لاكتساب المهارة والبراعة فى هذا 
المدخل . 


الفصل الثانى 
البذابة 


يعتبر الشروع فى أى بحث من أصعب الخطوات التى تمر بها عملية إعداد البحث , 
إذ يجد الباحث نفسه أمام أهم سؤالين ‏ هما : كيف يتم الحصول على مشكلة صالحة 
للبحث ؟ ثم كيف يتم تحديدها وحصرها بفعالية مما يجعلها عمليًا قابلة للبحث 
وللدراسة ؟ إن هذين السؤالين ريما يبدوان على درجة معينة من الصعوية للباحث 
المبتدئ فى البحث النوعى ؛ لأن عملية صنع الخيارات والالتزام بها بادئ ذى بدء تبدو 
أقل تنظيما وأكثر غموضا مما هو عليه الحال فى البحوت الكمية . 

وسنجيب عن هذين السؤالين من خلال تناولنا لمنهجية النظرية المجذرة . فالهدف 
من هذا الفصل يتمثل فى توضيح المبادئ الرئيسية التى تقف وراء عملية اتخاذ موقف 
من تلك الخيارات الأولية . 


المشكعلات الجححية : 
إن DERM WEA salves‏ قل التظررالحكزة GEES‏ ميا عو موف 
فى سائر المداخل الأخرى للبحوث الكيفية . 


مصادر المشكلات البحنية : 
هتاك الغديد من مصادر المشكلات القابلة البحث » مكل : 


: ا مشكلة البحغية ا مخترحة أو ا مختارة‎ )١( 

من الطرق المتبعة فى الحصول على مشكلة بحثية أن يقوم الباحث نفسه بالسؤال 
Wy‏ ما يكون لدى ذلك الأستاذ مشاريع بحثية قائمة . وبالتالى سيرحب بطالب 
الدراسات العليا ليأخذ جزءا من المشروع البحثى . إن هذه الطريقة تزيد من احتمال 


اشتراك الباحث فى دراسة مشكلة بحثية مهمة وممكنة التنفيذ ؛ وذلك نظرا لأن الباحث 
المتمرس يعرف ما تم وما لم يتم بحثه من مشكلات فى حقل معين من حقول المعرفة . 
ومن جانب آخر Glas‏ ما توصلت إليه من خيار بهذا الصدد ربما Y‏ يشكل الخيار 
الأفضل الذى يسترعى اهتمامك » وعليه فمن المهم أن تتذكر دائمًا أن ما تختاره من 
مشكلة بحثية لن تجد بدا من التعايش معها فترة ليست قصيرة من الزمن » وعليه فإن 
الخيار النهائى لا بد أن يكون لمشكلة بحثية تسترعى انتباهك وتستحوذ على اهتمامك . 

وهناك طريقة متفرعة عن ذلك تتمثل فى متابعة ملاحظات وتعليقات الزملاء أو 
المهنيين التى تقول بأن البحث فى كذا وكذا من القضايا سيكون مفيدًا ومهمًا . فهذا 
يمثل غالبا مضدرا سائفا للمشكلة البحشة italig:‏ كان لديك ميول Told‏ تجاه 
ذلك الحقل الأساسى من المعرفة . قعلى سبيل المثال : إن اهتمام المرأة ذات الميول 
الرياضية ريما يستثار من خلال تعليق أو ملاحظة , مثل : ما هو شعور النساء اللاتى 
يذهبن للمركز الرياضى نحو أجسامهن ؟ فهذه العبارة المفتوحة والواسعة من الممكن أن 
تقود إلى أنواع مختلفة من الأسئلة . على سبيل المثال : هل النساء اللاتى يذهين 
للمراكز الرياضية يختلفن فى شعورهن تجاه أجسامهن عن النساء اللاتى لا يذهين ؟ 
أو : هل النساء اللاتى يحملن الأثقال يختلفن فى شعورهن تجاه أجسامهن عن النساء 
اللاتى يمارسن رياضة الركض أو عن الرجال الذين يمارسون رياضة حمل الأثقال ؟ 

وهناك طريقة أخرى من هذا النوع تتمثل فيما يقال للطلاب من أن تمويل البحوث 
متوفر فى مجال كذا وكذا . وفى الحقيقة Gla.‏ ممولى أعضاء هيئة التدريس ربما 
يقومون بتوجيه الطلاب للبحوث التى يتوفر لها التمويل والدعم المادى ؛ فهذه مقترحات 
مشروعة ما دامت تمثل مشكلات بحثية فى حاجة خاصة للبحث والدراسة . 


١ (‏ ) الأد بسيات ا لتخصصة : 

عن کن اق كو افا اسه Cals‏ الك طرق SEE Bon:‏ اة 
تشير هذه الأدبيات إلى مجالات لم يتم اكتشافها نسبيًا » أو تقترح موضوعا فى حاجة 
لزيد من التطوير والبحت ..وأحيانًا أخرى » توجذ فثاك تثاقخسات وغموض فى 
الأدبيات والكتابات التى دارت حول موضوع ما » وعليه فإن هذا التعارض يشير إلى 


الحاجة إلى دراسة تستطيع حل الاختلافات بين الأدبيات » كذلك فإن القراءات التى 
يقوم بها باحث فى موضوع ما - ربما بدلاً مما سيق - تملى عليه الحاجة إلى مدخل 
جديد لحل مشكلة علمية قديمة » على الرغم من أنها سبق أن حظيت بدراسات مكثفة 
فى الماضى . وقد يبدو أن شيئًا ما حول مجال البحث والظواهر المرتبطة به ظل غامضًا » 
وعندما يكتشف ذلك أحيانًا فإنه ريما سيستخدم لفهم تلك الظاهرة . كذلك فإن الباحث 
عند مراجعته للأدبيات الملتخصصة قد يجد نفسه مثارًا بواسطة نتيجة تتنافر مع 
تجربته الخاصة » الأمر الذى قد يؤدى إلى قيامه بدراسة لحل ذلك التنافر . وأخيراً » 
فإن القراءة ريما تحفز حب الاستطلاع حول موضوع ما » ففى اللحظة التى يقوم فيها 
قارئ بإثارة سؤال من نوع «ولكن ماذا يحدث إذا .. ؟» ولم يجد له إجابة فيما يقرؤه › 
فإن القارئ هنا يكون قد وضع يده على مجال مشكلة علمية فى حاجة إلى الحل (انظر 
SASH A E‏ عو ها :كدان لويد جد E‏ سل يحول انمقو سات Shiai‏ 
aditi‏ 


(؟) التجار ب الشخصية وا مضنية : 

تمثل التجارب الشخصية والمهنية G‏ مصادر المشكلات البحثية » فإنسان ما قد 
يتعرض للطلاق وربما يتساعل عن تجربة الطلاق لدى النساء أو الرجال الذين تعرضت 
حالاتهم الزواجية للطلاق » وربما يجد شخص ما نفسه أمام مشكلة فى المهنة التى 
يقوم بها أو المكان الذى يعمل فيه » فالتجارب المهنية كثيرا ما تؤدى إلى القول بأن 
بعض خصائص العمل أو مقوماته وتطبيقاته ذات تأثير محدود أو غير فعال أو لا 
إنسانى أو Jule‏ . وعليه » فإن من المعتقد أن Éa‏ جيدا قد يساعد على تصحيح 
الوضع ay.‏ المطوم أن بعش ال مهنيين يعودون للواصلة دراساتهم:الغلدا لأنهم محفزون 
بطموح لتصحيح الأوضاع المهنية فى مجالاتهم » فالمشكلات البحثية التى يختارونها 
مجذرة فى تلك الحوافز . 

إن اختيار مشكلة بحثية من خلال التجارب الشخصية أو المهنية ربما يبدو أكثر 
خطورة » مقارنة بتلك المشكلات التى يتم تحديدها فى ضوء الأدبيات المتخصصة أو 
المقترحات . ولكن هذا ليس صحيحا بالضرورة » إذ إن معيار التجرية الشخصية 
للباحث ربما يكون مؤشرًا أكثر قيمة على محاولة بحثية ناجحة . 


وبالتأكيد » فإن أى باحث محب للاستطلاع ومهتم بالعالم من حوله ولديه الرغبة فى 
أعلاه لتحديد المشكلات البحثية ألا يجد صعوية فى وجود مشكلة تستحق الدراسة . 
Li‏ الخطوة التالية فتتمثل فى كيفية إثارة سؤال بحثى مناسب . 


سؤال البحث : 

إن كيفية صياغة السؤال البحثى تعتبر فى غاية الأهمية ؛ لأن ذلك يحدد إلى مدى 
بعيد منهج البحث الذى سيستخدم Gla‏ عن سؤال البحث » وفى هذا تكمن مشكلة 
عويصة تتمثل فيما إذا كان الباحث يختار منهج «النظرية المجذرة» ؛ نظرًا GY‏ مجال 
البحث وسؤال البحث الناجم عنه يوحى بأن ذلك المنهج لا بد من استخدامه » أو تتمثل 
فيما إذا كان الباحث قد يقرر استخدام منهجية «النظرية المجذرة» » ثم يقوم بعد ذلك 
بصياغة سؤال بحثى ليتطابق مع ذلك . 

إن هذه المشكلة تشكل أسئلة Gare‏ للاجابة عنها GY! SY.‏ عنها ليست محددة 
وواضحة ٠‏ وغلى الرغم من أن الافتراشن الأساسى فنا يتمثل فى أن سؤال البحث 
يفترض أن يحدد المنهج المستخدم للإجابة عنه » فإن العديد من الأشخاص معتادون 
على استخدام البحوث الكمية . ولذا « فعندما توحى مشكلة البحث باستخدام دراسة 
نوعية apli:‏ سيقومون أيضًا بصياغة أسئلة بحوثهم بأسلوب معين يؤدى إلى 
استخدام دراسة كمية للإجابة عنه » وهناك باحثون آخرون يميلون إلى النظر إلى 
المشكلات البحثية من زاوية البحوث الكيفية ؛ وذلك نظرًا لقناعاتهم وميولهم الخاصة أو 
لنوع الإعداد والتدريب الذى مروا به . فأسئلة البحث التى يثيرونها فى أى مجال بحثى 
تتم صياغتها بواسطة مفاهيم كيفية » نظرًا CY‏ هؤلاء الباحثين لا ينظرون أو يميلون 
إلى النظر إلى تلك المشكلات البحثية من Gi‏ زاوية أخرى . إننا نعتقد أنه ليس هناك أى 
سبب يذعنونا الى مناقشة:هذة المسالة هنا ٠.وكل‏ ما نردافقظ أن نؤكد dale‏ هنا هو أن 
مجالات مشكلات بحثية معينة توحى أو تتطلب Gila‏ نوعًا Gare‏ من البحوث لدراستها » 
وأن الباحث لا بد أن يتعامل بصدق وصراحة مع المشكلة البحثية التى يقوم بدراستها . 
وعلى سبيل المثال إذا كان هناك باحث ما يريد التعرف على ما إذا كانت بعض 


العقاقير أكثر فعالية وتأثيرًا من البعض WAT!‏ فإن تجرية (إكلينيكية) مزدوجة ستكون 
أكثر Lars‏ للإجابة عن ذلك السؤال مقارنة بالنظرية المجذرة . ومع ذلك » إذا كان 
هناك شخص ما يريد التغرف على كيفية التجرية التى تتكون لدى المشارك فى دراسة 
عقاقير » فإن عليه أن ينخرط فى دراسة النظرية المجذرة أو أى نوع آخر من البحوث 
الكيقية . هذا ومن الواضح أن خيارات الباحث نفسه وطبيعة الإعداد والتدريب الذى 
خضع له تقومان بدور معين فى اختيار منهج دون الآخر » ومع هذا فمن المفروض أن 
تلك العوامل لا تقف Gile‏ أمامنا لاستخدام خيارات منهجية أخرى . 

هناك أيضًا مظهر مهم آخر لسؤال البحث يتمثل فى توضيح حدود ما سيقوم 
الباحث بدراسته » فمن المستحيل أن يقوم باحث بتغطية جميع مظاهر المشكلة التى هو 
بصدد دراستها . وسؤال البحث يساعد على تحديد المشكلة وتصنيفها لتصبح oli‏ 
نطاق ومدى يقبل Sail!‏ . (إن هذا يمثل السؤال الاأساسى SU‏ المشار إليه سابقًا 
من تلك الأسئلة التى تواجه الباحثين ويخاصة المبتدئون منهم) . 


صياغة سؤال البحث : 

ما هو نمط أو شكل الأسئلة البحثية الخاصة بالنظرية المجذرة ؟ كيف تختلف تلك 
الأسئلة عن أسئلة البحوث الكمية ولماذا تختلف © 

تذكر أن الهدف الأساسى من وراء استخدام طريقة النظرية المجذرة يتمثل فى 
تنمية النظرية » ولعمل هذا فإننا نحتاج إلى سؤال أو أسئلة بحثية تعطينا المرونة 
والحرية لاكتشاف الظاهرة بعمق . كما أن هذا المدخل للبحث النوعى يقوم على 
افتراض مفاده أن جميع المفاهيم المتصلة بظاهرة ما لم تحدد حتى GY!‏ » أو على الأقل 
بالنسبة لمجتمع البحث أو مكان ما » أما إذا كانت تلك المفاهيم سبقت دراستها فإن 
الافتراض هنا أن العلاقات بين تلك المفاهيم ليست مفهومة بوضوح she‏ أن صياغتها 
ليست دقيقة . ومن هذه الافتراضات Last‏ أنه ربما لم يكن هناك من الباحثين من أثار 
هذا السؤال البحثى المحدد بنفس الأسلوب المتبع فى طريقة النظرية المجذرة ٠‏ وعليه 
فإنه من غير الممكن والحال كذلك تحديد المتغيرات ذات الصلة بمجال الدراسة من تلك 
المتغيرات التى ليس لها صلة . هذه الرؤية المنهجية تخلق الحاجة لإثارة سؤال من نوع 


ما سوف يمكننا من وجود الإجابات لقضايا تبدو على درجة من الأهمية ولكنها ظلت 
بدون إجابات . 

وبينما تتم إثارة السؤال المبدئى بشىء من العمومية » فإنه يصبح AST‏ تحديدًا أو 
تركيزا خلال العملية البحثية Hig:‏ عندما تكتشف صلة أو عدم ila‏ هذه المفاهيم 
والعلاقات فيما بينها بالموضوع . وعليه » فسؤال البحث يطرح فى البداية كسؤال 
مفتوح ples‏ فى نفس الوقت » ولكنه ليس مفتوحًا بإطلاق إلى الدرجة التى يسمح 
بجميع الاحتمالات الممكنة . كما أنه ليس مغلقا أو محددا أو مركرًا بشدة إلى الدرجة 
التى تمنع احتمال الوصول إلى الاكتشاف الذى يمثل الهدف المحورى من وراء 
استخدام طريقة النظرية المجذرة . هذه المحاولة لا تستلزم البدء بعبارات عن علاقات 
بين متغير تابع ومتغير مستقل ؛ كما هو المعتاد فى الدراسات الكمية ؛ لأننا لسنا 
نختبر هذا النوع من الفروض فى هذه الأبحاث . إن سؤال البحث فى طريقة النظرية 
المجذرة يتمثل فى عبارة تحدد الظاهرة المراد دراستها . إنه يحيط الباحث على وجه 
التحديد بما يريد التركيز عليه وما يريد أن يعرف عن الموضوع . كما SI‏ أسئلة دراسة 
«الطريقة المجذرة» تميل إلى الاهتمام بالفعل والعملية . 

ملاحظة : فيما يلى سنعطى مثالاً عن كيفية قيام شخص ما بكتابة سؤال بحثى فى 
النظرية المجذرة . 
ف ا ان كوف هع العمل (ik. Ae aly ae caked‏ 
السؤال يطرح على الأقل بشكله العام . حيث تمت صياغته بشكل واسع وغير محدد 
لدراسة كمية . هو سؤال مثالى لدراسة النظرية المجذرة » فالسؤال يعنى أن الدراسة 
ستقوم ببحث حالة النساء الحوامل من أاولئك اللاتى يصاحب Seles‏ بأمراض مزمنة . 
وإضافة إلى ذلك ؛ فإن الدراسة سوف تركز على التكيف مع الحمل من هذا النوع من 
وجهة نظر الحوامل أنفسهن . أى أنها ستركز على ما يعملنه أو يقكرن فيه وليس على 
ما يفعله أو يفكر فيه الأطباء أو أشخاص آخرون . ويطبيعة الحال » فإنه فى دراسة 
ألنظرية المجذرة من المهم أن يبحث ويركز Dai‏ على ما يفعله الأطباء وما يقولونه 
للنساء » لأن هذه الأفعال والتصرفات ريما تؤثر على تكيف النساء مع الحمل » لا لأن 
أفعال الأطباء وتصرفاتهم حيال النساء الحوامل هى القضية الأساسية فى البحث . إن 


تحديد كيفية ومدى تأثر تصرفات النساء وأفعالهن بواسطة الآخرين » لا يشكل إلا 

kya‏ مما يسعى الباحث للوصول إليه . إن محور الدراسة يدور حول النساء » ووضع 

ذلك فى الاعتبار Casla‏ يحول دون خروج الباحث عن هدف الدراسة الأساسى وأن 

يتخبط فى البحث بارتباك هنا وهناك . 

كذلك فإنه فيما يتعلق بتحديد وتركيز مشكلة البحث التى تعتمد بالضرورة على 
كيفية صياغة السؤال » فإن البحث يمكن أن يسير فى اتجاهات مختلفة أو يمكن أن 

يركز على أشياء مختلفة . وعلى سبيل JÈU‏ إذا أثار الباحث أسظة من مش : 

١‏ -ماذا Suey‏ عندما يشتكى مريض أو مريضة من الألم ولكن الممرضة لا تعتقد 
صدق أى منهما فيما يدعيه ؟ ففى هذه الحالة » يطرح الباحث سؤالاً « تفاعليًا» . 
ومن ثم » فإن محور الملاحظات ومراجعات الأشكال التوضيحية والمقابلات وكذلك 
التحليل سيكون مركرًا على التفاعل . 

Le — ¥‏ هئ الوسائل أو السياسات التنظيمية التى تتخذ لمعالجة عقاقير الإذمان ففئ 
هذه الحالة » يطرح الباحث سؤالاً « تنظيميا» . ومن ثم سيركز على ردود الأقعال 
أو الاستجابات التنظيمية العاملة لمشكلة العقاقير الإدمانية . فالبيانات لن تجمع 
فقط من خلال المقابلات ولكن ستجمع أيضا من خلال دراسة السياسات المكتوية : 
sug‏ هذا سيقوم بملاحظة عملية تنفيذ تلك السياسات . ويطبيعة الحال Saldi.‏ 
ان يقوم بدراسة جميع السياسات التنظيمية وإنما سيقتصر على تلك السياسات 
المرتبطة بمعالجة عقاقير الإدمان . 

Y‏ - ما الفرق الذى يمكن أن يلاحظ فى استجابات المرضى للعلاج من المرض الذى 
تكون لديهم خبرة طويلة معه (تكونت خلال عامين على الأقل) والعلاج منه ؟ فمثل 
هذا السؤال يشكل سؤال سيرة ذاتية » وهنا لن يكون التركيز فقط على 
الاستجابات الحالية لمعالجة المرضى ولكن ذلك سيتم اختباره وتمحيصه فى ضوء 
«التواريخ الشفهية» التى تلقى الضوء على التجارب الماضية مع المرض والعلاج منه . 


الملخص : 

إن السؤال البحثى الرئيسى يقوم بدور الموجه › إذ يساعد على توجيه الباحث 
مباشرة لفحص إنجاز معين » أو ذلك المكان الذى تظهر فيه الأحدات ٠‏ أوالوثائق » أو 
الأشخاص وهم يتفاعلون مع dey‏ أو المبحوثين المقصود مقابلتهم . إن هذا السؤال 
يساعد الباحث على الشروع فى دراسته كما يساعده على الاستمرار فى التركيز خلال 
المشروع البحثى . وكلما ساور الباحث الشعور بعدم التركيز أو وجد نفسه ضائعًا فى 
خضم البيانات الهائلة التى تجمعت Gal‏ فإن السؤال البحثى الرئيسى سيمثل المرجع 
الأساسى للباحث دائمًا لإزالة الفموض واللبس الذى قد يطرأ أثناء العمل البحثى . 
وبعد هذا .ومن خلال تحليل البيانات التى تبدأ عادة مع بداية جمعها (أى من خلال 
المقابلات أو الملاحظات الأولى التى قام بها الباحث) فإن عملية تخصيص وتحديد 
السؤال ستبداً مباشرة . وستتم مناقشة كيفية ذلك Gad‏ فى الفصول الخاصة بمسالة 
اللوم ب 


الفصل الثالث 
الحساسية النظرية 


يعتبر مصطلح «الحساسية النظرية» من المفاهيم المرتبطة استمراريًا بالنظرية 
المجذرة . كما أنه فى الحقيقة يمثل الغنوان الذى اخثارة (جلاسير - )1978 (Glaser,‏ 
لكتاب حول هذا المنهج . والأسئلة التى تطرح نفسها هنا هى : ما المقصود بالحساسية 
النظرية ؟ ومن أين تأتى هذه الحساسية ؟ وكيف'تستخدم الحساسية الثظرية لمساعدتنا 
عقى بذاء افر Yay‏ فن أن JSS‏ اقا لتحقدئ ذلك ؟ إن هذا Jacl!‏ جال 
اكتشاف إجابات لهذه الأسئلة بشكل عام » حتى يعطى ذلك أساسا للمناقشات الأكثر 
تفصيلاً فى الفصول اللاحقة . ولمزيد من القراءات حول هذا الموضوع » انظر : 
. (جلاسير - 1978 Glaser,‏ - الفصل الأول) . وكذلك (جلاسير وستراوس - Glaser‏ 
Strauss, 1967‏ & - القصل التاسع) . 


بالمعانى الشفافة والدقيقة للبيانات » فأى Sab‏ عندما يمارس العمل البحثى يتمتع بلا 
شك بدرجة من الحساسدة تخطف عن الآخرين ؛ نظرا SLAG‏ :بين Gata lll‏ فى 
Taal‏ بمعنال'الفرااسة كفا أت تلك SSN Spe Macaca‏ تطووورها مت خلال الغملنة 
البحثية . إن الحساسية التظرية تشين إلى كل من pede:‏ الرؤنة + والقدزة على إعطاء 
معان للبيانات ٠‏ والفهم الشامل ٠‏ والقدرة على التمييز بين الأشياء ذات الصلة الوثيقة 
بالموضوع وغير ذات الصلة . فجميع هذه الأشياء يتم عملها فى مصطلحات تصورية 
Ubi‏ لا Lyi!  ةدهانج clothes‏ المساسيية النظرية الثى تسافد catdi‏ على ols‏ 
نظرية مجذرة » عميقة التصوير ومترابطة . كما تساعده على القيام بهذا العمل 
التنظيرى المترابط ذى العمق التصورى 9 بدرجة أسرع من سائر الياحثين الذين 
ese pera eee se‏ 


مصادر الحساسية النظرية : 

هناك العديد من المصادر للحساسية النظرية » فمنها الأدبيات المتخصصة فى 
الموضوع الذى يتضمن الاطلاع على النظريات وطرق بنائها والبحوث والوثائق بأنواعها 
كالسير الذاتية والوثائق الحكومية . فالاطلاع على تلك الأدبيات والقرب منها سيكون 
بالطبع لدى الباحث خلفية غنية من المعلومات تجعله حساسًا وواعيًا بالظاهرة محور 
دراسته وما يطرأ Yule‏ (وسيتم مناقشة الاستخدامات الخاصة بالأدبيات فى النظرية 
المجذرة فى الفصل اللاحق) . 

ومن هذه الاسر CAT‏ الكجرية والشيرة الهتية i Leola‏ كان آل اسه 
محظوظًا من حيث حصوله على خبرة مهنية سابقة مع الظاهرة المدروسة . ومن خلال 
العمل عدة سنوات فى حقل ما يتكون لدى الفرد بالضرورة فهم لما يجرى فى ذلك 
الحقل من الأشياءولاذا تتم ظلك الأشياء ويتلك الصورة lage‏ سيحدث مستقبلاً فى 
حالات أوضاع معينة . فهذه المعرفة وإن كانت ضمنية يتم أخذها وإدماجها فى الوضع 
البحثى . كما أنها تساعد على aga‏ الأحداث والأفعال المرئية والمسموعة بدرجة أسرع 
مما لو قام الباحث بدراسة فى حقل ما بدون الاستعانة بخبرته المهنية السابقة حول 
الحقل قيد الدراسة . فعلى سبيل JÖN‏ إن الممرضة التى تقوم بدراسة عمل 
الممرضات فى المستشفيات ستتحرك بسرعة فى دراستها وتدرك الموضوع بدقة أسرع 
من شخص لم يسيق له دراسة المستشفيات . فكلما تكون للباحث تجربة مهنية أكثر © 
تكون لديه yall sl‏ القت اوشم عدا اسه يخ SUE‏ اق سل اى + 
ومن جانب Ai‏ إن هذا النوع من التجربة يمكن أن يكون Gile‏ لملاحظة الأشياء التى 
أصببحت زوتئتية of‏ واضمحة (وفى الفصل الفمايسن ستتاققن الوؤسائل التى قبناعد 
الباحث على تجاوز مثل تلك الصعويات) . 

ومن مصادر الحساسية النظرية ما يتعلق بالتجرية الشخصية : فعلى سبيل e JÒU‏ 
إن التعرض لتجربة الطلاق سيجعل الباحث حساسًا لما تعنيه تجربة الفقدان . وإن 
تجرية الفقد الناجم عن فقد أحد الأحبة أمر مختلف عن الفقد الناجم عن الطلاق . ومع 
هذا ٠‏ ويمعنى تصورى » JGA‏ أوجه شبه تماما »كما أن هناك أوجه اختلاف بين 
النوعين من تجردة الفقد . ومن خلال الاعتماد على التجربة الشخصية للطلاق » يمكن 


للمحلل أن يجعل من ذلك Call‏ لعقد المقارنات التى تبعث من جهة أخرى على توليد 
أو صياغة مقاهيم ممكنة ذات صلة بالظاهرة المدروسة » وصياغة علاقات بين تلك 
المفاهيم تتعلق بالفقدان من خلال الوفاة . (وسنناقش استخدام المقارنات فى الفصل 
السادس) . إضافة إلى lS‏ وبعد أن تتكون لديك خبرة AST‏ بالمشروع البحثى » فإن 
هذا سيصبح أيضًا مظهرا مفيدًا لتجاربك الشخصية ومع هذا يجب الحذر من أن 
نفترض أن تجربة أى شخص آخر ستكون مشابهة لتجربتك . وفى الحقيقة فإنه عندما 
تسروف J‏ فک lie‏ فى هذه الفوارق » فإن تلك المعلومات ستزود تحليلك بشىء من 
تلك الاختلافات والفوارق . 

وحتى هذه النقطة » فإفنًا لا نزال نتحدث أو فتاقش قضية «الحساسية النظرية: 
التى تتاتى من خلال خلفية المحلل التى تنعكس على الوضع البحثى . وإضافة إلى ذلك 
فإن العملية التحليلية نفسها تقدم مصدرًا إضافيًا للحساسية النظرية فبالتبصر 
ومحاولة فهم الظاهرة تزيد وتتضاعف تلك الحساسية من خلال التفاعل مع البيانات , 
إذ تتأتى من خلال جمع البيانات وإثارة الأسئلة حول البيانات وعقد المقارنات , 
والتفكير فيما يلاحظه الباحث وصياغة الفروض وتطوير إطار نظرى مصغر حول 
المفاهيم والعلاقات فيما بينها . وفى المقابل فإن الباحث يستخدم هذه الإجراءات 
ليلاحظ ويتأمل فى البيانات ٠‏ فغالبًا ما نقوم فكرة ما بإثارة فكرة أخرى مما يدعو 
الباحث إلى التركيز فى البيانات عن كثب » وإعطاء معان لكلمات لم يبد أن لها معنى 
فيما سبق » والبحث عن الأوضاع التى ريما تفسر ما يحدث هنا . إن هذه الحساسية 
النظرية للمفاهيم ومدلولاتها والعلاقات فيما بينها » أمر يجعل من الأهمية بمكان المزج 
بين عملية جمع البيانات وعملية تحليلها . فكل عملية تغذى العملية الأخرى « مما 
يضاف من التنضر والاعتراف يمعالم التظرية المايثقة عن تلك العمليات:. 


الحفاظ على التوازن بين Al‏ بداع والعلمية : 

إن «الحساسية النظرية» تمثل مظهرا إبداعيًا للنظرية المجذرة . فهذه الحساسية لا 
تمثل فقط القدرة على استخدام التجربة الذاتية والمهنية » ولكنها Cast‏ تمثل القدرة على 
استخدام الأدبيات السابقة . إنها تجعل الباحث hali‏ على رؤية الوضع البحثى 


iS ys Sassi Gyles ds Th Ml GLLaslls‏ على Lacs)‏ [مكاتيات البرافات لتطوير 
النظرية ٠‏ وكما كتب alle‏ أحياء مشهور يوما ما : «إن الاكتشاف الدقيق لا يتمثل فى 
أن نرى الأشئياء أولاً » ولكنه يتمثل فى تأسيس ارتباطات دقيقة بين ما هو معروف 
سابقا وبين ما هو غير معروف حتى الآن » فذلك ما يمثل جوهر اكتشاف معين 

. (Selye, 1956, p: 6) 


ولكن (سيلى - (Selye‏ أضاف أن الهدف من القيام بالبحث يتمثل فى بناء نظرية 
ساف هي ج اكمرفة E‏ اماج اا وف PE‏ سوح سانا 
ومبدعين فى الوقت نفسه ؟ كيف نصبح بفعالية أحرارًا من الافتراضات المتحيزة ٠‏ 
وشو اللعدرف gs‏ وني SASL‏ لخن إتجاع وار Ueto‏ 

وفى الواقع « إنه ليس من السهولة أن تقوم باستخدام معرفتك وتجاربك čaja‏ 
مبدعة فى الوقت الذى تقوم فيه بالاستمرار فى التركيز على حقيقة الظاهرة بدلا من 
التفكير بشىء من الخيال حولها . ولساعدتك فى هذا الخصوص فإننا نقدم لك 
المقترحات الآتية : 


: قم بين الحين والآخر بالتراجع أثناء العمل البحثى واطرح أسئلة من هذا النوع‎ + ١ 
ما الذى يحدث هنا ؟ هل ما أفكر فيه يتطابق فعلاً مع ما تظهره البيانات من‎ 
حقيقة ؟ فالبيانات فى حد ذاتها لا تكذب . أما كيف تعلم هذا الدرس من قبل أحد‎ 
: مؤلفى هذا الكتاب فمن الممكن وصفه فيما يلى‎ 

من خلال القيام بدراسة عن العمليات التى تستخدمها النساء المصابات 
بأمراض مزمنة أثناء الحمل « أصبح من الواضح أن أفعالهن موجهة نحو ضبط 
المخاطر المرتبطة بالحمل » الأمر الذى يجعل من المحتمل حصولهن على أطفال 
أصحاء . وإضافة إلى هذا . فقد تمت ملاحظة أن تلك المخاطر تختلف خلال فترة 
الحمل » ففى بعض الأحيان يرتفع مستوى الخطورة وفى أحيان أخرى يهبط . 
ومن المعقول أن يتوقع أى أحد بناء على ذلك أن أساليب تعامل الحوامل مع 
المخاطر ستختلف باختلاف مستويات الخطورة : فكلما ارتفع مستوى الخطورة 
زاد مستوى ضيط تلك الوسائل أو إستراتيجيات التعامل مع الخطورة . فالباحث 
افترض أن التحقق من هذه الفرضية سيتمثل ببساطة فى التأكد من ذلك مع كل 


حالة إلا أن هذا افتراض ibli‏ . فما وجدته Gall‏ من أن الفرضية أحيانًا قد 
تحققت وأنها lai‏ أخرى لم تتحقق أمر لا يقدم ولا يؤخر ؛ لأنها قامت بتصنيف 
النساء الحوامل وفقًا لمستويات الخطورة كما تقدرها هى كباحثة حسب الوضع . 
وهذا - كما تبين ad‏ - ليس بالضرورة رؤية الحوامل أنفسهن . ويعبارة أخرى 
فإن Gall‏ قد استعارت النموذج الطبى لمستويات الخطورة ٠‏ ولكن النساء 
الحوامل لم ينظرن إلى تلك المستويات من نفس الزاوية » وعندما تقوم الباحثة 
بالعودة إلى البيانات لثير التساؤلات حولها . وتتساعل لماذا لم تتطايق عبارات 
وأفعال معينة مع مرئياتها » فإنها تستطيع القول بأن النساء قد تصرفن وفقا 
لرؤيتهن الخاصة للوضع أو الموقف . وبعبارة أخرى » فإن الخطورة التى قمن 
بتقويمها ووزنها ليست بالضرورة هى نفسها تلك التى حددها الأطباء . وعندما 
يتم تعديل الفرضية الأساسية لتعكس الموقف الحقيقى فإنها عند ذلك ستتطايق 
وتتفق مع البيانات , الأمر الذى يعنى هنا أن تقويم وتقدير النساء الحوامل 
المقاطر بوكر blsl sac le‏ ال اجات التى abaia aia‏ 
قن bl lb‏ : 

قم بالمحافظة على موقف الشك : إن جميع التفسيرات والنظريات والفثات 
اتی و GIG‏ الضطة SUM‏ »ساد كان هبق ها يقل ماهو 
أو غير مباشر عمل المقارنات بين الأدبيات والتراث الفكرى السابق أو الخبرة - لا 
بد من النظر إليها على أنها أشياء مؤقتة . فجميعها تحتاج إلى التحقق منها من 
خلال امتهانها بواسطة البيانات الفعلية : ويتعين عدم النظر إليها كحقائق . فعلى 
سبيل المثال ‏ إن الفئات المأخوذة من الأدبيات (كالمتغيرات التى تم تحديدها فى 
دراسات سابقة) تعتبر ذات خصوصية معينة » فربما تتطابق مع الدراسة من 
حيث أتت هذه المتغيرات (ومن الزاوية التى تغطيها تلك المتغيرات) . ومع هذا فإنه 
لا يعنى بالضرورة أن تلك المتغيرات تنطبق على الوضع الذى نقوم بدراسته ؛ أو 
أنها ات peal Celine‏ الخري suds‏ الطريق كما هو الخال مع النظريات 
السابقة . وعليه » فلا بد أن نتذكر أن أى تفسيرات نظرية أو فئات تم استخدامها 
فى الموقف Gaull‏ لا بد من التعامل معها كأشياء مؤقتة حتى يتم تأييدها 
بواسطة البيانات الفعلية » أى حتى يتبين آنها تتطابق مع الموقف المدروس . 


Y‏ - قم باتباع الإجراءات البحثية : إن جمع البيانات والإجراءات التحليلية يتم 
تصميمها لتحقيق الدقة والصرامة فى الدراسة . وفى نفس الوقت فإنها تساعدك 
كباحث على اجتياز المغالطات وتقودك لاجتياز بعض افتراضاتك التى ربما تؤدى 
إلى قراءتك للبيانات قراءة غير صحيحة ؛ وهناك سبب منطقى لأن تقوم بجمع 
البيانات وتحليلها بالتناوب . فمثل هذا يؤدى إلى الاختيار من المفاهيم التى تبدو 
oli‏ صلة بذلك الموقف أو الوضع البحثى المعين . كما أنه يؤدى إلى تعميق 
التحقق من الفروض فى الوقت الذى تتم فيه صياغتها وتنميتها . فتلك الفروض 
التى تبين خلال ذلك عدم صحتها من الممكن إعادة صياغتها حتى تتطابق مع 
حقيقة الوضع تحت الدراسة . وتمثل عملية الترميز كذلك مجموعة من الإجراءات 
المحددة والمنتظمة التى لا يمكن عملها بمجرد الصدفة أو بمجرد هوى ورغبة 
الباحث (انظر الفصول : الخامس حتى الثامن) . وحتى تصبح النظرية الناشئة 
من البحث نظرية مجذرة ونظرية ثابتة وصادقة » فإن الإجراءات لا بد أن تتبع 
بدقة كما هو الحال مع تلك الإجراءات التى تتبع فى الدراسات الكمية الجيدة . 
قليس هناك معايير مزدوجة لبعض البحوث على حساب البعض الآخر . وعلى 
الرغم من اختلاف الإجراءات بين البحوث الكيفية والكمية » فإن المعايير الرئيسية 
تظل هى نفسها فى كلا النوعين من البحوث . 

ونود أن ننهى مناقشتنا لقضية «الحساسية النظرية» باقتباس من الكتاب المعروف 

ب «العلم : طرقه ومعانيه» . ل (رابورت و رايت - 1864 (Rapport & Wright,‏ . فى 

مقدمتهما عن القصل الخاص بالاكتشاف SI.‏ كتب المؤلفان : 
«ولكن الصدفة ليست إطلاقًا هى العامل الحاسم فى الاكتشاف ٠.‏ فالعالم المبتدئ 

الذى يطمع من خلال الحظ أن Glas‏ (لافويسير - (Lavoisier‏ أو (فارادى - (Faraday‏ 

أو حتى علماء أقل Logie‏ . لا بد من إرشاده بالعبارة المشهورة ل (باستير (Pasteur-‏ 

القائلة : إن الصدفة تفضل العقل المتأهب فقط (130-131:.مم (Pasteur,‏ . 


الملخص : 

تتمثل الحساسية النظرية فى القدرة على التعرف على الجوانب المهمة فى البيانات » 
وكذلك فى القدرة على تحديد معان لتلك الجوانب . إنها تساعد الباحث على صياغة 
نظرية تعبر بصدق عن واقع الظاهرة المدروسة )1978 (Glaser,‏ . وهناك مصدران 
للحساسية النظرية : أولهما ياتى من كون النظرية قد تم تجذيرها وتأسيسها بعمق 
فى ضوء الأدبيات المتخصصة والتجارب المهنية والذاتية للباحث نفسه » فالباحث يأتى 
معه بهذه المعرفة المتعددة المصادر للوضع البحثى . ومع هذا » فإن الحساسية النظرية 
يتم الحصول عليها Casi‏ أثناء العملية البحثية من خلال التفاعل المستمر مع البيانات › 
أى من خلال التفاعل بين عمليتى جمع البيانات وتحليلها » وفى حين أن العديد من 
الأساليب التحليلية التى يستخدمها الباحث لتنمية الحساسية النظرية لديه أساليب 
مبدعة ويارعة التصوير حرفيًا . فإنه من الأهمية المحافظة على التوازن بين ما هو من 
إبداع الباحث وصنيعه وبين تلك الأشياء الحقيقية . ويمكن تحقيق ذلك من خلال الآتى $ 
(أ) إثارة التساؤل Lee‏ يحدث فى الموقف البحثى . 


(ب) المحافظة على موقف الشك حيال أى من الفثات والمتقيرات أى الفروضن:التى أتى 
بها الباحث معه (من المصادر) أو التى نشأت فى المراحل الأولى من البحث مع 
place‏ التق من تلك UM‏ والتفيزات والفروضن باستموان بوؤسطة الإزنانات 

(ج) من خلال اتباع الإجراءات الخاصة بجمع البيانات وتحليلها فى ضوء ما تمت 
مناقشته فى هذا الكتاب . فالعمل العلمى المتميز (أو النظرية العلمية المتميزة) هو 
ذلك الذى تم تحقيقه من خلال التفاعل بين إبداعية الباحث والمهارات التى 
اسنها نين DE‏ اتون . 


الفصل الرابع 
استخدامات الأدبيات والدراسات السابقة 


تحد يد المصطلحات : 


الأدبيات ا لملتخصصة (Technical Literature)‏ : تتضمن WS‏ من تقارير البحوث 
النظرية أو الفلسفية المتميزة بالكتابات العلمية الفنية . فهذا النوع من الأدبيات يمكن 
أن يستفاد منها كأدبيات مرجعية يستخدمها الباحث لمقارنة ما يتوصل إليه من نتائج 
من خلال بيانات واقعية تم جمعها بواسطة دراسات النظرية المجذرة . 


الأدبيات غير ا متخصصة (Nontechnical Literature)‏ : تتضمن کا من السير 
الذاتية e‏ واليوميات » والوثائق والمخطوطات » والتسجيلات . والفهارس » وغير ذلك من 
المواد التى من الممكن استخدامها كبيانات أولية أو بيانات إضافية لا تم جمعه من 
بيانات عن طريق المقابلات أو الملاحظات الحقلية فى دراسات النظرية المجذرة . 


إن التراث الفكرى الموجود حيال ظاهرة من الظواهر - سواء كان متخصصا al‏ 
غير متخصص - يقوم بدور مهم ومتنوع فى النظرية المجذرة » الأمر الذى حدا بنا إلى 
أ lose jena ds‏ من الستفحات GLASSY‏ اتن خدامات GI ai‏ القكرئ hing‏ 
بالأدبيات المتخصصة » ثم بعد ذلك نتطرق إلى الأدبيات غير المتخصصة من التراث الفكرى . 


استخدامات الأدبيات المتخصصة : 

Losic‏ نقوم كباحثين بعمل بحثى فإننا جميعًا نضع فى الاعتبار » أو نقدم لذلك 
بإطار مرجعى من الأدبيات العلمية والفنية » كما سبقت الإشارة فى الفصل السابق . 
ذلك الإطار المرجعى الذى تكون لدينا إما من خلال الدراسة والاستعداد للامتحانات أو 
ببساطة من خلال محاولاتنا المستمرة للاطلاع على كل ما هو جديد من الأدبيات 
الخاصة بمجال تخصصاتنا . ولفهم بعض الشىء عن كيف ولماذا تستخدم الأدبيات 


المتخصصة » كما هو الحال فى النظرية المجذرة » فإنه من المهم أن نفهم Én‏ من 
ghall‏ الذى يقف وراء هذه الطريقة البحثية » وأن نقارن ذلك باستخدام الأدبيات فى 
المناهج الكمية . 


فالباحثون الذين يستخدمون المناهج الكمية » يكون للأدبيات المتخصصة عندهم 
استخدامات محددة » قهى تساعد الباحث على تحديد البحوث السابقة فى Jia‏ أو 
مجال ما » كما تساعده على اكتشاف الفجوات فى فهم ما تقدمه تلك الأدبيات من 
نتائج . كما أن تلك الأدبيات تقدم (bi‏ تصورية ونظرية من الممكن استخدامها لتوجيه 
oles tne‏ النحوة الكمنة وتفسدن تتاتكحها' .كذلك فاق bis‏ التخصيصة eld‏ 
الباحث على أن يحدد بدقة متغيرات مهمة والعلاقات بين نلك المتغيرات ليقوم بدراستها i‏ 
وجميع هذه الاستخدامات للأدبيات المتخصصة مهمة Tia‏ فى الدراسات الكمية » وذلك 
نظرًا لأن الباحثين هنا يركزون على اختبار العلاقات بين المتغيرات أو تحديد الكيفية 
التى تحدد هذه المتغيرات فى مجموعات أو عناقيد . فهؤلاء الباحثون لا بد أن يحددوا 
قبل بداية البحث المتغيرات التى تهمهم » كما أنهم يحددون كيفية تفسثر تلك النتائج 
التى سيتوصلون إليها بعد ذلك من خلال الوسائل المعيارية المستخدمة فى اختبار 
العلاقات بين المتغيرات . 


ويقف على طرف نقيض من ذلك , الباحث الذى يقوم بدراسة النظرية المجذرة › 
فعوضا عن التركيز على اختبار العلاقات بين المتغيرات يركز على اكتشاف الفئات 
المهمة والعلاقات فيما بين تلك الفئات » كما يركز على وضع أو إخراج هذه الفئات 
بطرق جديدة . وعليه « فعندما يبدأ الباحث دراسته بقائمة من المتغيرات (الفئات) التى 
تم تحديدها سلفًا ٠‏ فإنها من الممكن جدًا أن تشكل عائقًا للاكتشاف والابتكار . كما أن 
الباحث أيضًا فى النظرية المجذرة يريد أن يفسر الظاهرة فى ضوء الإطار النظرى 
الذى ينشأ ويبزغ أثناء البحث ذاته ‏ وبالتالى فإن الباحث لا يرغب فى أن يكون مقيدًا 
أو Cagla‏ باستخدام نظرية تم تطويرها سابقًا وربما تنطبق أو لا تنطبق على مجال 
الدراسة والبحث (وإذا كنت كباحث تحتفظ معك أثناء البحث بافتراضات غير مدركة 
ومرتبطة بنظرية تم تطويرها سابقًا » فما عليك إلا أن تكون محترسًا من بعض هذه 
الافتراضات ٠‏ وكيفية Lett‏ على تحليلاتك ٠‏ وذلك باستخدام بغض الوسائل الموضحة 
فى الفصل السادس) . 


وإذا كنت بعد انتهائك قد وجدت أن نظريتك الناشئة عن دراستك ذات صلة بنظرية 
معترف بها تم تطويرها سابقًا » فما عليك عندئذ إلا أن تستخدم نظريتك للتوسع فى 
النظرية السابقة . ومع هذا » فمن المهم أن تفهم (كما أشرنا إلى ذلك أدناه) أنه عندما 
تأخذ نظريتك فى النشوء والبزوغ ٠‏ يمكن أن تقوم بإدماج تلك العناصز من النظريات 
السابقة التى يبدو أنها ذات صلة بنظريتك الناشئة والآخذة فى البزوغ » وذلك شريطة 
أن تكون تلك العناضن قد برهنت هى نفسها على وثاقة صلتها بالبيانات التى جمعت 
من خلال دراستك . وإذا وضعنا فى الاعتبار ما تم إيضاحه أعلاه Là.‏ ليس من 
المنطق - بناء على ذلك - أن يبدأ الباحث بمتغيرات (olii)‏ أو نظريات موجودة OY‏ 
ذلك من المحتمل أن يمنع أو يعوق تنمية صياغات نظرية جديدة » إلا إذا كان هدفك 
بطبيعة الحال أن تعيد النظر فى تلك المتغيرات أو النظريات للبحث عن معان جديدة لها . 

وبإيجاز فإن ما قلناه أعلاه يتمثل فيما يلى : إن أى باحث عند قيامه بعمل بحثى 
سيأتى للوضع البحثى ومعه إطار مرجعى من الأدبيات الملتخصصة » ومن المهم والأمر 
كذلك أن تعترف بذلك وتستخدمه لصالح البحث على نحو ما سيتم إيضاحه أدناه . ومع 
هذا . فليست هناك GY dale‏ يقوم الباحث Gais‏ بمراجعة جميع الأدبيات المتخصصة 
كما يفعل ذلك بكثرة الباحثون الذين ينتمون إلى مداخل بحثية أخرى (كما هو الحال 
فى البحوث الكمية) » وذلك نظرًا لأننا إذا كنا حاذقين فيما نقوم به من تحليل » فإن 
ذلك سيؤدى إلى ظهور فتات جديدة لم تكن فى حسباننا ولا فى حسبان غيرنا من قبل . 
وعليه فإننا لا نرغب فى أن نكون محيطين بجميع ما تحتويه الأدبيات السابقة إلى 
الدرجة التى تجعلنا مقيدين أو حتى نشعر بنوع من الاختناق الذى لا تمكننا معه هذه 
المعرفة بالأدبيات الملتخصصة من القيام بمحاولات إبداعية . وما دام الاكتشاف هو 
الهدف من وراء النظرية المجذرة » فإنه ليس لدينا مسيقًا معرفة بجميع الفئات 
(المتغيرات) ذات الصلة بنظريتنا . وعليه » فإننا لا نرجع إلى الأدبيات السابقة إلا بعد 
أن تبدو وتظهر وتتكشف هذه الفئات SUAS‏ ذات صلة وأهمية » للتعرف على ما إذا 
كانت تلك الفئات موجودة فى تلك الأدبيات الملتخصصة » وللتعرف على ما قال عنها 
الآخرون فى حالة وجودها n‏ 


كيف نستخدم الأدبيات المتخصصة ؟ 


للأدبيات المتخصصة استخدامات متنوعة فى بحوث النظرية المجذرة » وفيما يأتى 
سيتم مناقشة هذه الاستخدامات : 


١‏ - من الممكن استخدام الأدبيات المتخصصة لاستثارة «الحساسية النظرية» من خلال 
تقديم المفاهيم وتحديد العلاقات فيما بينها » تلك التى سيتم امتحانها بواسطة 
البيانات الحقيقية . وعلى الرغم من أن الباحث لا يرغب فى الدخول إلى الحقل 
البحثى ومعه قائّمة كاملة من المفاهيم والعلاقات فيما Gin‏ . فإن اليعض ريما 
يعود مرارا ومرارًا إلى تلك الأدبيات » وهذا أمر يبدو فى غاية الأهمية . فهذه 
الأدبيات من الممكن أن يقوم الباحث بالإتيان بها معه للحقل البحثى عندما يبحث 
عن دليل حول ما إذا كانت المفاهيم والعلاقات فيما بينها تنطبق فعليًا على ذلك 
الموقف الذى يقوم بدراسته » وكذلك للتعرف على أية صيغة ويأية هيئة تنطبق تلك 
المفاهيم والعلاقات فيما بينها على الموقف المدروس . 

إن هناك إدراكًا خاصا لإمكانية استخدام المواد الوصفية المنشورة لتدعيم 
«الحساسية النظرية» . إن تلك الكتابات تعطى غالبًا أوصافًا دقيقة للواقع وبشىء يسير 
من التفسير لذلك الواقع » الذى ريما لا يتجاوز ما يذكر بصدد تنظيم أجزاء لفصول 
واد sean‏ يعقن الوشموعات ‏ ققرابة leg Sie ol AD AE‏ واغين Sachin Uh‏ عنه 
فى البيانات . كما ستساعدنا على صياغة تساؤلات ريما نحتاج إلى إثارتها مع 
المبحوثين . كذلك فإن المفاهيم التى قد تنبثق عن تلك الدراسات ربما تكون ذات صلة 
بمفاهيمنا الخاصة . وهنا أيضًا Y.‏ بد أن نكون متيقظين للبحث عن دلائل فى البيانات 

الخاصة بنا » وكذلك لتحديد الصيغ والأشكال التى ظهرت بها تلك الدلائل فى دراستنا . 

إن المعرفة بالكتابات الفلسفية والنظريات الموجودة من الممكن أيضًا أن تزودنا 
بطرق لمقارنة وتفسير البيانات . فعلى سبيل المثال : إن الباحث الضليع فى النظرية 
التفاعلية الرمزية ربما يقوم بامتحان المعانى المعطاة للمواقف بواسطة الأشخاص الذين 
شاركوا فى تلك المواقف . كما أن الباحث الذى ينطلق من التصورات الماركسية ربما 

يهدف لتحديد بناء الاستغلال الاقتصادى فى موقف ما . 


وإذا كان asi‏ الباحثين يرغب فى التوسع فى نظرية قائمة بحيث يجعلها قادرة على 
تفسير حالات أو أوضاع أخرى » فإن عليه أن يبدأ بالنظرية الموجودة ويحاول اكتشاف 
Las‏ انطباقها على مواقف جديدة ومتنوعة . تختلف عن تلك المواقف والأوضاع التى 
al‏ يق تطبوق التظرية عليها ley.‏ ستبيل JEM‏ :قد يرغي باحك فى الانتداء يمؤقف 
الوعى (انظر : 1965 (Glaser & Strauss,‏ فهذه النظرية تتصل بالمحافظة على 
الأسرار وقد تطورت من دراسات (جلاسير وستراوس) عن الموت . فالياحث الذى 
يرغب فى التوسع فى هذه النظرية يستطيع تطبيق الإطار العام لموقف الوعى على 
مواقف أو أوضاع أخرى كدراسة الجواسيس » الخيانات الزوجية » وهوية الشواذ 
جنسيًا . فالإطار النظرى الذى قدمه كل من (جلاسير وستراوس) يستطيع أن يقدم 
مجموعة من المفاهيم الدقيقة والعلاقات فيما بينها » ويإمكان ذلك الباحث أن يتحقق من 
مصداقيتها من خلال البيانات التى قام بجمعها لدراسته . ومن خلال نتائج تلك 
الدراسة اللاحقة » فإن النظرية الأساسية قابلة للتنقيح أو للإضافة أو للتعديل لتطابق 

تلك الأوضاع والمواقف المحددة . 

Y‏ - كما أن تلك الأدبيات من الممكن استخدامها كمصادر ثانوية للبيانات . فالأبحاث 
المنشورة غالبا ما تحتوى على مواد مقتبسة من المقابلات أو الملاحظات الحقلية » 
وهذه المقتبسات من الممكن استخدامها كمصادر ثانوية للبيانات ذات الصلة 
clasts‏ راسك + كما GV‏ عه التقارس التشورة Laps‏ 'تستوى على :بزانات وصبفية 
تتعلق بالحوادث » والأفعال » والأوضاع . وتصورات الأشخاص (الفاعلين) » التى 
من الممكن استخدامها كبيانات وتحليلها باستخدام الطرق الموضحة فى الفصول 
اللاحقة . وفى الواقع فإن Legs‏ من أنواع البحوث الكيفية يهتم بتحليل الكتابات 
والعبارات الفلسفية أو النظرية فى حد ذاتها . 

Y‏ - كما أن الأدبيات المتخصصة من الممكن أن تقوم باستثارة التساؤلات ؛ فمن الممكن 
استخدام الأدبيات السابقة لصياغة قائمة من الأسئلة التى تريد أن تطرحها على 
مبحوثيك أو أن توجه ملاحظاتك المبدئية فى الميدان . فهذه القائمة (كما سبق 
ذكرها فى الفصل الثانى) ربما تتغير بعد المقابلات أو الملاحظات الأولى » ولكنها 
ريما تساعدك على الشروع فى بحثك وإرضاء اللجان المدرسية واللجان ذات 


العلاقة بالعلوم الإنسانية المتصلة بأهداف بحثك . كما أنه من الممكن استخدام 
تلك الأدبيات لاستثارة التساؤلات خلال عملية التحليل . وعلى سبيل JULI‏ » عندما 
يكون هناك اختلاف بين بياناتك وييانات نتائج الدراسات السابقة » فإن هذا 
Ga‏ من الفروشن أن due‏ إلى اناك لتتسائل عن سيب GE‏ ولتكين 
تساؤلات » مثل : هل أغفلت Én‏ مهما فى الدراسة ؟ » هل الأوضاع فى هذا 
البحث مختلفة عن مثيلاتها فى الدراسات السابقة ؟ وما هى تلك الأوضاع المحددة 
. التى يمكن أن تعزى Gall‏ تلك الاختلافات ؟ . 


٤‏ - تقوم الأدبيات المتخصصة بتوجيه الاختيار النظرى ؛ فتلك النظريات تعطى وتقدم 
لك أفكارًا حول الطرق أو الاتجاهات التى من الممكن اتخاذها لاكتشاف ظاهرة 
لنمى نظريتك . بعبارة أخرى » إن تلك الأدبيات تستطيع أن تقودك لمواقف 
وأوضاع ربما لم تفكر فيها من قبل » إلا أنها تتشابه أو تختلف مع تلك المواقف 
التى خضعت للبحث فى تلك الدراسات ٠‏ ويذلك فهى تساعدك على إضافة مظهر 
ايناتن مقف Meal sl‏ + 

ه - Gi LS‏ من الممكن أن تستخدم تلك الأدبيات كتأييد إضافى للمصداقية . فعندما 
ينتهى الباحث من تطوير نظريته وكتابة نتائجه » فإنه يمكنه الإشارة إلى الأدبيات 
Tread!‏ فى الأناكن المتاسبة من ترون عراست وذلك OT E‏ من الأيبيات 
الملتخصصة على صحة ما انتهى إلية من نتائج ٠‏ أو بدلاً من ذلك يمكن للباحث أن 
يوضح كيف أن نتائج دراسته تختلف عن نتائج الأبحاث المنشورة ولماذا هذا 
الاختلاف jad)‏ المفروض فنا على Gi. Sell‏ يكون قادرا على إظهار تلك 
الأوضاع ذات الآثار الخاصة فى الموقف المدروس » ومدى تأثير تلك الأوضاع فى 
الظاهرة محور دراسته) . آما ما يجب على الباحث تجنبه فهو الرجوع باستمرار 
للأدبيات المنشورة للحصول على أدلة منها على كل شىء يلاحظه فى دراسته » 
فمثل هذا التصرف سيعوق الإبداعية ويمنعها من الظهور فى الدراسة . 


مثال على كيفية استخدام الأدبيات المتخصصة + 

فيما G6‏ مذكرة حول دراسة علمية فنية متخصصة أعدها أحد المؤلفين 
المتخصصين (كوربين - (Corbin‏ وذلك بعد لقاء جماعى حول (النظرية المجذرة) » هذه 
المذكرة توضح الكثير من الخصائص الموضحة سابقًا . أما الدراسة الموضحة فى هذه 
المذكرة فهى حول طالبة دراسات عليا تقوم ببحث تجرية الإصابة بالسرطان » تقول 
المذكرة : 

(جى) طالبة دراسات عليا فى ale‏ الاجتماع جاعت إلى الاجتماع مبدية رغبتها فى 
القيام بدراسة نظرية مجذرة على الأدبيات الخاصة بها . وتذكر (جى) أنها قامت 
بمراجعة جميع الأدبيات فى ضوء ما قامت به من مقابلات . فتلك المقابلات وجهت 
الباحثة لنوع الأدبيات التى تحتاج إلى الاطلاع عليها لاحقًا . وبهذا المعنى فإن قراءتها 
مجذرة فى دراستها . وعلى سبيل المثال عندما تكلم أحد من قامت بمقابلتهم عن نوع 
معين من العلاج الطبى » فإن (جى) قامت بعدئذ بقراءة ذلك النوع من العلاج . وإذا 
أخبرها المبحوثون بأنهم استخدموا نوعا غير طبى من العلاج مثل طريقة (سيمنقتون 
(Symington‏ قامت (جى) كذلك بالقراءة والاطلاع على تلك الطريقة . ومن خلال 
عملها وجدت أن هناك فئات مختلفة من القراءات : منها ما هو طبى بحت ؛ ومنها ما 
هو سير ذاتية تصف التجارب ٠‏ ومنها ما يدور حول الأشكال البديلة للعلاج . 


وفى محاضرتها حول الموضوع ذكرت (جى) أنها كانت مشغوفة إلى حد كبير 
بدراسة هذه المشكلة ٠‏ وقررت أنها لم تقتنع بعمل نظرية مجذرة حولها بالاعتماد على 
ما هو موجود فى الأدبيات فى حد ذاتها . لأنها شعرت Gb‏ التفاعل بين البيانات التى 
تقوم بجمعها وبين الأدبيات هو الشىء المهم فى هذه الحالة . فهذه ليست دراسة عن 
الأدبيات ولكنها دراسة عن تجارب الناس مع السرطان . ويعد الاستماع إلى (جى) 
ظهرت أشياء عديدة أثارت اهتمامى حول كيفية استخدام (جى) للأدبيات . 

وأول ما أثار اهتمامى هو ما أشارت إليه من أن هناك فارقًا بين السرطان كمرض 
والسرطان كتجربة ذاتية » ومع هذا فالنوعان مرتبطان ببعضهما » وأدبيات الموضوع 
تؤيد ذلك » ويإمكان أحد الباحثين الذين استرعى اهتمامهم هذه الفكرة أن يعود إلى 
الميدان وأن يقوم بجمع بيانات ليعقد مقارنة بين البيانات والأدبيات » بالإضافة إلى تعلم 


شىء ما عن العلاقة بينهما . كما أن الأدبيات تحيطنا علمًا بالأوضاع المؤثرة على 
مسار المرض والتجربة الذاتية للسرطان وكيف يؤثر كل واحد منهما فى الآخر . ومرة 
أخرى » فإن أى باحث يمكن أن يعود إلى الميدان للبحث عن هذه الأوضاع ليبين كيفية 
تأثيرها فى مسار المرض والتجربة الذاتية للمرض . فعلى سبيل المثال : وجدت أن نوعا 
من العلاج ربما يساعد على ضبط مسار المرض ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه يؤدى إلى 
تساقط شعر المريض وشعوره بالغثيان ونقص الشهية . فهذا يجب أن يؤثر على تجربة 
الشخص الذاتية وكيفية النظر إلى السرطان كمرض . خاصة إذا قام الباحث بعقد 
المقارنة بين هيئة المريض وشعوره قبل وبعد إخضاعه للعلاج الكيميائى أو غيره من 
أساليب العلاج كالعلاج بالإشعاعات والجراحة . كما أن اختيار المريض لنمط من 
العلاج مثل طريقة (سيمنغتون) كبديل للأنماط الأخرى من العلاج أو كمساعد لها » من 
الممكن أن يؤثر على تجربة المريض الذاتية وعلى مسار المرض ذاته . وخلافا لذلك » فإن 
الحصول على تجربة ضعيفة مع العلاج التقليدى أو البديل ريما يساعد الإنسان على 
التركيز على نمط واحد من العلاج » أو ربما يقوده إلى تركهما معًا . وعليه فإن نتائج 
تجربة المريض مع أحد أنماط العلاج ربما تؤدى إلى التأثير على تجربته مع الأنماط 
الأخرى . إن جميع هذه الأفكار هى تصورات مأخوذة من الأدبيات المتخصصة ؛ ولا بد 
من التحقق من صحتها من خلال البيانات الواقعية : الأمر الذى سيؤدى ليس فقط إلى 
التحقق من الفرضية » ولكنه أيضًا يساعد على كيفية عمل هذه الأشياء فى الواقع . 
واستخدام الأدبيات بهذه الطريقة أشيه ما يكون بالاختيار النظرى لتلك الأدبيات 
فى ضوء ما يقوم به الباحث من مقابلات من جانب ٠‏ ومن ثم العودة ثانية للميدان ليقوم 

الباحث بالاختيار النظرى فى الواقع المدروس فى ضوء الأدبيات من جانب آخر . وعليه ٠‏ 

yl‏ تلك الأدبيات تجعل الباحث واعيًا ب: 

. الأوضاع التى تؤثر على التجارب الذاتية‎ - ١ 

Y‏ - إستراتيجيات التعامل مع تلك التجارب . (يقول أحد المرضى: نظرا GY‏ تعاطى 
العلاج يمرضنى فسأجرب برنامج جيرسون الغذائى (Gerson diet)‏ « أو أنماطًا 
أخرى من العلاج » وسأقلع عن العلاج التقليدى) . 

. نتائج حقيقة التجربة‎ - Y 


(فهناك من يخبر المرضى الذين al‏ طريقة «سيمنقتون» مع أنهم لم يعانوا 
انتشار المرض ٠‏ أنهم لم يقوموا بالتفكير إيجابيا Las‏ فيه الكفاية أو أن المرضى أنفسهم 
يعتقدون بذلك بمحض إرادتهم) . كما أن الأدبيات المتخصصة تملى على الباحثين فكرة 
العملية أو التغير عبر الزمن » وكذلك الاختلاف فى أنماط التجارب التى تعتمد على 
الخيار الذى اتخذه المريض نفسه . وأخيرا فإن الأدبيات توجهنا كباحثين للاختيار من 
بين أنوا ع مختلفة من الأوضاع . 

إن اختبار الأدبيات الملتخصصة المناسبة والمصاحبة لعملية التحليل يجعل الباحث 
قادرًا على معرفة الكثير من الأوضاع الواسعة والطبيعية المؤثرة على الظواهر . وكما 
Si‏ (انسيلم ستراوس - (Anselm Strauss‏ إن المكتبة تشبه إلى حد كبير مجموعة 
من الأشخاص الذين يتحدثون إليك » فما عليك إلا أن تستمع ويطبيعة الحال » فإن أى 
فئات (متغيرات) أو فروض وغير ذلك تولدت من خلال مراجعة تلك الأدبيات لا بد من 
التأكد من سلامتها من خلال البيانات الواقعية (الأولية) . إن التفاعل بين قراءة تلك 
الأدييات والقيام بعملية التحليل ثم النزول إلى الميدان للتأكد مما ورد فى تلك الأدبيات 
من خلال الواقع » ربما يعطى صورة متكاملة ٠‏ كما يساعد على دعم وتعزيز غزارة 
وعمق مفاهيم النظرية . 


الأدبيات غير المتخصصة : 

تتكون الأدبيات غير المتخصصة من : الرسائل » والسير GSI‏ والمذكرات اليومية e‏ 
والتقارير ‏ وأشرطة الفيديو ٠‏ والصحف اليومية » وأنواع أخرى من المواد . وعلى الرغم 
من أن هذه الأشياء لا تستخدم كمصادر فى الدراسات الكمية » قإنها تقوم بدور مهم 
فى دراسات النظرية المجذرة . ومن الممكن استخدام تلك المصادر كبيانات أولية خاصة 
فى Leds LI Lal yall‏ واللسير GGUS‏ دوقن pti JSS Slut ull pins‏ 
مصادر مهمة للبيانات إذ تستخدم كبيانات إضافية لما يجمع من بيانات عن طريق 
الأدوات العادية كالملاحظات والمقابلات » فعلى سبيل المثال : من الممكن أن نتعلم الكثير 
عن منظمة ما من حيث تشكيلها ووظائفها (الذى ريما لا يتضح مباشرة من خلال 


الملاحظات والمقابلات) وذلك من خلال دراسة تقارير تلك المنظمة وما يصدر عنها من 
مراسلات مع منظمات أخرى ومن مذكرات يومية . إن الأدبيات غير المتخصصة من 
الممكن استخدامها لجميع الأغراض كما هو الحال مع الأدبيات المتخصصة . ومع هذا 
فإن هناك مظهرا إضافيا للأدبيات غير المتخصصة . ونظرًا لصعوية تصديق أو تحديد 
صحة وصدق بعض الوثائق أو السير الذاتية وغير ذلك ٠‏ فإنه من الأهمية بمكان أن 
نقوم بالتأكد من تلك البيانات من خلال بيانات أخرى إذا كان الأمر ممكنًا مثل بيانات 
المقابلة أو بيانات الملاحظة . أو إذا كنت تقوم بدراسة تاريخ الحياة (life history)‏ 
فإنه من المفروض أن تقوم بقراءة أنماط عديدة من السير الذاتية ووثائق أخرى 
كالرسائل ٠‏ واختبار تلك الوثائق للوقوف على ما بينها من أوجه الشبه والاختلاف . 


الملخص : 

إن كل تمط .من أنماط الأدبيات ذو قوائد متنوعة ومخطقة حسب تلك الأنماط . الأمن 
الذى يقدم أو يعطى أشكالاً متنوعة من البيانات حول (التواريخ الشخصية أو الأحداث 
التنظيمية على سبيل (JEL‏ أو نتانج بحثية أو صياغات نظرية . فالباحثون المبدعون 
- إضافة إلى استخدامهم للأدبيات السابقة - يستخدمون أحيانًا أنواعا أخرى مختلفة 
من المواد المنشورة وغير المنشورة ليضيفوها إلى ما جمعوه من بيانات حقلية عن طريق 
المقابلة أو الملاحظة . 

إن جميع أنوا ع الأدبيات من الممكن استخدامها قبل الشروع فى البحث ؛ وذلك من 
خلال التفكير فى البحث والشروع فى تنفيذه . كما أنه من الممكن استخدام تلك 
الأدبيات خلال القيام بتنفيذ الدراسة نفسها مما يساهم فى دفعها إلى الأمام . وفى 
الحقيقة . لا بد أن يقوم الباحث بإخضاع تلك الأدبيات - سواء كانت متخصصة أو 
غير ذلك - للفحص خلال البحث ذاته » وذلك من خلال التفاعل بين قراءة الأدبيات 
وتحليل البيانات . وعلى ذلك ٠‏ فإننا نقرأ ونستخدم المواد المنشورة خلال جميع مراحل 
البحث . إننا نود أن نذكرك » مع هذا ٠‏ أن الفئات (المتغيرات) والعلاقات بينها » لا بد 
من فحصها من خلال بياناتك الأولية ٠‏ فمن الممكن أن تستخدم جميع أنواع الأدبيات 
ذات الصلة وما عليك إلا أن تحترس من أن تكون مقيدًا بتلك الأدبيات . 








SM الجر‎ 


اجراءات الترميز 











ابتداء من هذا الجزء نكون قد وصلنا إلى مركز أو محور الكتاب المتمثل فى الفصول 
الخاصة بالتحليل ‏ أو الترميز والتصنيف كما تسمى غالبا . إن الترميز يمثل تلك 
العمليات التى من خلالها يتم تصنيف البيانات وصياغتها أو تحويلها إلى مفاهيم » ومن 
ثم إعادتها وإخراجها بطريقة جيدة . إن ذلك يمثل العملية المحورية التى يتم من خلالها 
laa‏ التظرية من rabt‏ 

ما هو الشىء المميز أو الخاص بعملية الترميز عند بناء نظرية مجذرة ؟ ما الذى 
يجعل هذا الأمر مختلفًا عن سائر الطرق التحليلية الأخرى ؟ كما قلنا فى الفصول 
الأولى من الكتاب » فإن الأغراض من النظرية المجذرة AS)‏ اتساعا وشمولاً من مجرد 
تمكين الباحث من استخراج LLAS‏ قليلة gi‏ من تطوير إظار نظرى متكون من مفاهيم 
مرتبطة ببعضها ارتباطًا ضعيقًا . ولتلخيص ما سبق ذكره » فإن الإجراءات التحليلية 

للنظرنة المجدرة قذ صممت: ل:: 

. بناء نظرية وليس فقط لامتحان نظرية‎ - ١ 

. ضارما‎ Gale التى تجغل من النظرية عملا‎ Tall الغملية البحثية الأسس‎ ole! Y 

Y‏ - مساعدة المحلل على تجاوز الانطباعات والافتراضات التى أتى بها معه إلى العمل 
البحثى والتى ربما تنمو أيضًا خلال العملية البحثية . 

E‏ توفير أو تقديم الأساس ويناء الكثافة وتنمية الحساسية والترابط المطلوب لتوليد 
نظرية غنية مصوغة بإحكام » قادرة على التفسير » ومقارية للواقع التى تمه تلك 
القظوية, 

+ كتسناتس اع‎ dap Lead عت الأقداك فاق ی رتالب مؤازثة‎ Gaudin th 
والصرامة العلمية , والاستمرارية » وفوق ذلك الحساسية النظرية . إن هذا يمثل‎ 
ولكن على وجه التحديد فإن هذه‎ ٠ تجانسًا غريبًا بين مجموعة من الخصائص والسمات‎ 
إلى اكتشاقات واختراعات كبيرة‎ aah وآينما يتم‎ Leste الخصائض تبدو وتتجلى‎ 
كانت أم صغيرة . وعلى الرغم من أن المبتدئ لا يستطيع بطبيعة الحال التوصل إلى‎ 
اكتشافات » فإنه مع هذا وبشىء من العمل الجاد والإصرار قادر على تقديم إسهامات‎ 
وإضافات علمية للحقل المتخصص فيه . إن ما ننوى القيام به هى تقديم عدد من‎ 
الوسائل لمساعدتك - كمحلل - للاستفادة من قدراتك الإبداعية كى تقوم - إضافة إلى‎ 


ذلك - بتنمية الحساسية النظرية التى ربما تكون ماثلة ebal‏ هذا والأمر يعود إليك فى 
نهاية المطاف للقيام بالعمل الجاد الذى يحقق ذلك . 

إن التحليل فى النظرية المجذرة يتكون من ثلاثة أنوا ع رئيسية من الترميز » هى : 
١‏ - الترميز المفتوح . 
Y‏ - الترميز المحورى . 
Y‏ - الترميز الانتقائى . 

وسيتم وصف ومناقشة كل نوع من هذه الأنوا ع فى الفصول القادمة « كما يحتوى 
هذا الجزء من الكتاب على فصول تتعلق بوسائل تعزيز الحساسية النظرية واكتشاف 
العملية والتغير فى البيانات . أما الفصل التحليلى الأخير (الفصل العاشر) فهو عبارة 
دن وضع الفهول الحا قي إطار كسمي ج لسوت A E ae‏ إن a ES‏ 
فى الحقيقة إطارا تحليليا للنظرية المجذرة . 

ونود التأكيد على أن الحدود بين الأنواع الثلاثة من الترميز هى حدود وهمية . 
فالأنوا ع الثلاثة ليس من الضرورة أن تحدث على مراحل » ففى جلسة واحدة من 
جلسات الترميز ريما تتحرك بسرعة وبدون وعى بين الترميز المفتوح والترميز المحورى 
على وجه الخصوص » وعلى الرغم من أن هذين النوعين من الترميز يحدثان غالبًا فى 
المراحل المبكرة من المشروع البحثى » فإنهما أيضًا من الممكن أن يظهرا فى المراحل 
الأخيرة من المشروع » وذلك نظرًا لأنه من خلال الترميز الانتقائى غالبًا ما يجد الباحث 
مفاهيم لم تنم أو تترابط مع غيرها على الوجه المطلوب . وعندها » فإن كلاً من الترميز 
المفتوح والمحورى يتم استخدامهما مع ذلك لخدمة وتيسير الترميز الانتقائى . وعليه › 
فإن هذه الأنوا ع تبدو Éni‏ مختلفًا من هذه الزاوية . 

أما النقطة التالية التى نود مناقشتها هنا فتتمثل فى أن جمع البيانات وتحليلها 
عمليتان مترابطتان إلى sa‏ كبير ‏ وعليه يجب أن تحدثا بالتعاقب نظرًا SY‏ التحليل 
يقوم بتوجيه عملية اختيار البيانات (وسنناقش هذه النقطة بشىء من التفصيل فى 
الجزء الحادى عشر الخاص بالاختيار النظرى) . لذا فإننا لن نركز على عملية جمع 
البيانات على وجه الخصوص » لأن ذلك سيقت مناقشته مناقشة جيدة فى كتب عديدة 
متميزة كتبت عن تنفيذ الأبحاث الحقلية . 


وقبل مناقشة عملية الترميز » فإننا نرغب أن نحيطك بأربع من الأفكار المهمة ‏ هى : 

» إن القيام بالتحليل يمثل فى واقع الأمر القيام بالتفاسير » وهنا دليل جيد على ذلك‎ - ١ 
: أحد فلاسفة العلم‎ (Diesing, 1971, p.14  جنزيد( فكما يقول‎ 
«المعرفة العلمية تمثل إلى حد كبير ابتكارا أو تنمية وليست محاكاة أو تقليداً:‎ 
فالمفاهيم والفروض والنظريات ليست موجودة جاهزة فى الواقع ولكن لا بد من‎ 
. القيام ببنائها وتركيبها»‎ 

Y‏ - إنه على الرغم من أننا نقوم بتحديد هذه الإجراءات والأدوات لك » فإننا إطلاقًا لا نعنى 
الالتزام الحرفى بها » ومرة ثانية LS‏ يذكر (ديزنج - (Diesing, 1971, p.14‏ : 
«إنَ الإجراءات ليست ميكانيكية أو أتوماتيكية كما أنها لا تشكل أرقامًا تضمن 
الوصول إلى نتائج . وخلافا لذلك : فإن هذه الإجراءات لا بد من تطبيقها بشىء 
من المرونة حسب الظروف . كما أن ترتيب تطبيق تلك الإجراءات ربما يختلف من 
عمال لكر « كا أن التذائل 'لذلك ممكقة aie‏ كل خطؤة: 

Y‏ - وفى الواقع ٠‏ فإن هناك وسيلة خاصة تشكل محورا رئيسيًا لجميع أدوات الترميز 
وتساعد على التثكيد على الاستخداء المرن aia‏ الأدوات : تتمثل فى إثارة الأسظة , 
وعلى الباحث أن يطرح العديد من الأسئلة طيلة قيامه بمشروعه البحثى . وعندما 
تقرأ الفصول اللاحقة ٠‏ فإنك سترى العديد من الأسئلة التى أثيرت حول الظواهر 
gas‏ فن dees‏ ككل ون RABEL ak‏ أننانها la aes‏ 
إلى ذلك . وإذا كانت هناك أسباب معينة تدعوك لمتابعة تلك الأسئلة » فإننا نشجعك 
على القيام بذلك » نظرا لأنها أسئلة متعددة ومتنوعة ؛ فهى متعددة GY‏ الباحث 
المبدع حقيقة لا بد أن يثير العديد من الأسئلة » كما أنها متنوعة SY‏ كل إجراء 
ترميزى فى طريقة النظرية المجذرة يستدعى أنواعا مختلفة من الأسئلة (وسترى 
أمثلة على ذلك فى الفصول اللاحقة) ء ونظرًا GY‏ بغض الإجراءات تختص 
بالمراحل الأولى أو المتأخرة من المشروع البحثى ٠‏ فإن أنوا ع الأسئلة المثارة سوف 
تختلف إلى حد ما باختلاف المرحلة التى يمر بها المشروع البحثى . ويهذا فما 
غليك إلا أن تبذل امتماما Cola‏ بالكيقية الش pS‏ بها غرس هذه الاأسلة خلال 
صفحات هذه الفصول » وأن تقوم بالتدرب على إلقاء الأسئلة التحليلية . ونظراً 


لأن هذه الأسئلة أسئلة تحليلية فإنها من الممكن أن تكون أسئلة ذات ت طابع توليدى 
أو إرشادى للتحليل » أى أن التحليل يتولد عن هذا النوع من الأسئلة . 

STRAGI وود وا‎ E سي معي‎ lil - ٤ 
عي‎ oe حيرو‎ SE به وود‎ RA عندما‎ 


الفصل الخامس 
الترميز المفتون 


تحد سد المصطلحات : 

ا مقاهيم (Concepts)‏ : هى تلك الأوصاف أو النعوت التى توصف يها الأحداث 
المتميزة والحوادث وغير ذلك من الظواهر . 

الفئات (Categories)‏ : وضع أو تصنيف المفاهيم فى فئات » ذلك التصنيف الذى 
يتم اكتشافه عندما تقارن المفاهيم بعضها ببعض » وتبدو ذات صلة بالظاهرة أو 
بظاهرة مشابهة لها . وعليه » فالمفاهيم التى يتم جمعها أو دمجها مع بعض فى تنظيم 
Jle‏ » والمفاهيم المتميزة بقدر Jle‏ من التجريد » يطلق عليها مصطلح "الفئات" . 

الترميز (Coding)‏ : عملية تحليل البيانات . 

مذكرات الترميز (Coding Notes)‏ : هى ما ينتج عن عملية الترميز » وهى تشكل 
نوعا haly‏ من أنواع المذكرات . 

الترميز ا مفتوح (Open Coding)‏ : هى تلك المرحلة التى يتم من خلالها كل من 
تصنيف البيانات » وامتحانها » وصياغتها فى مفاهيم » ووضعها فى فئات . 

الخواص (Properties)‏ : السمات أو الميزات أو الخصائص المرتبطة Gab‏ . 

الأبعاد (Dimenstions)‏ : موقع السمات أو الخصائص من المدى أو المتصل 
الخاص بالظاهرة المدروسة . 

تصنيف الأبعاد (Dimensionalizing)‏ : عملية تصنيف أو تجزئة خاصة من 
الخواص فى sue‏ من الأبعاد المتصلة يها . 

ليس بالإمكان وجود أى ale‏ بدون مقاهيم . والسؤال الذى يطرح نفسه يتمثل فى 
الآتى : لماذا تحتل هذه المفاهيم مكانا رئيسيًا من العلم ؟ إن ذلك يعود إلى أننا نقوم 


- خلال تسمية الظواهر - بتركيز اهتمامنا باستمرار على تلك الظواهر » وعندما يتم 
تركيز اهتمامنا عليها نبدأ بتمحيص هذه الظواهر (أو المفاهيم حسب ما تم تحديدها 
ووصفها آنفًا) وإثارة العديد من الأسئلة حولها . فهذه الأسئلة لا تقوم فقط بوصف ما 
نراه أو نلاحظه عن هذه الظواهر » ولكنها تأخذ شكل العبارات النظرية (Propositions)‏ 
أو الفروض » من حيث إنها تقوم باقتراح ما قد يوجد من ترابط بين الظواهر . 
فالعبارات النظرية تسمح بالاستنتاجات » وهذه الاستنتاجات بالمقابل تؤدى إلى 
Gas‏ عملية جمع البيانات التى تؤدى هى الأخرى إلى استنتاجات واستنباطات أبعد › 
كما تؤدى إلى الاختبار الآنى أو المؤقت للعبارات النظرية . وفى الختام فإن التواصل 
بين الباحتين الذى يُشمل التفاعل الضرورى بين المناقشات والاعتراضات باعتباره أمرا 
ضروريًا لتدعيم نمو العلم » أمر ممكن التحقيق من خلال تحديد المفاهيم والارتباطات 
بين هذه المفاهيم التى تتم صياغتها فى شكل ollie‏ نظرية . هذه الأقكار قام 
بمناقشتها بتوسع العالم (هيريرت بلومر ‏ 153-182 (Blumer, 1969, pp.‏ . 
الال الى ig a‏ مكل فى الک packers‏ س ما شك ايده قشي 
الترميز المفتوح ؟ إن الترميز المفتوح جزء من التحليل المتعلق على وجه التحديد بنعت أو 
وصف الظواهر ووضعها فى فئات من خلال الاختبار الدقيق للبيانات . ويدون هذه 
الخطوة التحليلية الأولية الرئيسية » فإن ما تبقى من التحليل وعملية الاتصال اللاحقة 
لتلك الخطوة لن تحدث أو تظهر للعيان . ومن خلال الترميز المفتوح يتم : تجزئة البيانات 
إلى أجزاء مميزة » اختبار تلك البيانات بدقة » ومقارنتها بعضها ببعض للوقوف على ما 
بها من أوجه الشبه أو الاختلاف ؛ إثارة العديد من الأسئلة حول الظواهر كما تعكسها 
البيانات . وخلال هذه العملية ‏ تتم افتراضات الباحث وافتراضات الآخرين حول 
الظواهر موضع التمحيص والمساءلة » الأمر الذى يؤدى إلى اكتشافات جديدة . 


الإجراءات : 

هناك إجراءان رئيسيان لعملية الترميز على الرغم من أن طبيعتهما تتغير بتغير 
أنواع التحليل ذاتها : الأول منهما يتعلق بعمل ا مقارنات » والآخر بعملية إثارة 
التساولات . وفى الحقيقة Gla.‏ التظرية المجذرة غالبا ما يشار ليها فى الأدبيات 


على أنها المنهج المقارن الثابت للتحليل (انظر: 101-116 (Glaser & Strauss, 1967, pp.‏ . 
إن هذين الإجراءين يساعدان على إضفاء الدقة والتحديد على المفاهيم فى النظرية 
المجذرة . وسترى أدناه كيفية استخدام هذين الإجراءين لتحقيق أهداف صياغة 
المفاهيم والفئات من البيانات من خلال الترميز المفتوح . إننا لم نقم بتسمية هذه 
العمليات فى إطار مناقشتنا لها » وما عليك إلا أن تلاحظ عن AS‏ طريقة 
استخدامنا لها . (وللزيد من الشرح والمناقشة لهذه الأساليب راجع WS‏ من (Glaser,‏ 


1978, pp : 56-72; Glaser & Strauss, 1987, pp. 106-107, and Strauss, 
. 1987, pp. 58-64) 


وصف الظواهر : 

قمنا إلى هذا الحد بتوضيح أهمية المفاهيم باعتبارها الوحدات الأساسية للتحليل 
فى طريقة النظرية المجذرة » فأى شخص يستطيع أن يعدد البيانات الخام ؛ ولكنه لا 
يستطيع الربط بين تلك البيانات أو الحديث عنها بسهولة . وعليه » فإن صياغة المفاهيم 
من البيانات تشكل الخطوة الأولية فى التحليل . إن ما نعنيه بتجزئة البيانات وصياغة 
المفاهيم منها » يتمثل فى عزل ملاحظة ما gis‏ جملة gis‏ فقرة » وإعطاء JS‏ منها Gad‏ 
أو فكرة . أو اسما ane‏ . أو Lad‏ ما يستطيع أن يمثل الظاهرة مخور الاهتمام . 
ولكن كيف يمكن أن نعمل هذا ؟ إننا نتمكن من عمل ذلك من خلال إثارة العديد من 
الأسئلة حول كل شىء » مثل : ما هذا ؟ وماذا يمثل ؟ ثم نقوم بمقارنة الحوادث حادثة 
بحادثة أثناء مسيرتنا فى جمع البيانات وتحليلها . الأمر الذى يمكننا من إعطاء 
الظواهر المتشابهة اسمًا موحد وإذا لم نقعل ذلك فربما ينتهى الأمر بنا إلى مواجهة 
أسماء كثيرة ومحيرة . 

علينا الآن أن نتريث لنأخذ مثالاً على ذلك : افترض أنك جالس فى مطعم مشهور 
ذى مستوى Jle‏ . يحتوى على ثلاثة طوابق » فى الطابق الأول منه يوجد مكان لتناول 
المشرويات . وفى الطابق الثانى مكان صغير لتناول الطعام » أما الطابق الثالث فيوجد 
به صالة الطعام الرئيسية وكذلك المطبخ . وقد صمم المطبخ بشكل يستطيع معه الزبائن 
رؤية ما يحدث بداخله . كما يحتوى الطابق الثالث من المطعم كذلك على المشرويات 


والأكواب . وخلال جلوسك فى الطابق الثالث منتظرا الخدمة التى طلبتها لاحظت وجود 
سيدة ترتدى Ly‏ أحمر . وقد بدت واقفة فى المطبخ فى حين أن إحساسك العام يملى 
عليك أن المطعم لن يقوم بتوظيف سيدة ترتدى Úy‏ أحمر لمجرد الوقوف فى المطبخ , 
ومن هنا فإن حب الاستطلاع لديك قد استثير بهذا الموقف . وقررت بناء على ذلك 
القيام بتحليل استقرائى لترى إذا كنت تستطيع أن تحدد طبيعة عملها فى المطعم 
(وعندما تنفذ عمل نظرية مجذرة لمرة واحدة » فستقوم دائما بذلك) . 

وقد تلاحظ أن السيدة ذات الزى الأحمر تقوم باستمرار بالنظر ومراقبة المنطقة 
المجاورة للمطبخ » مكان العمل » كما تقوم بالتركيز هنا وهناك بالتفكير فيما يجرى 
ويحدث فى المطعم . ومن هنا قمت بطرح هذا السؤال على نفسك : ماذا تعمل هذه 
السيدة هنا؟ ومن هنا قمت بتسمية ذلك بعملية «الملاحظة والمراقبة» Sly‏ ملاحظة 
ومراقبة ماذا؟ إنها تلاحظ العمل بالمطبخ . 

بعد ذلك تلاحظ أن شخصا ما يتقدم نحوها ويطرح عليها سؤالاً ما . لتقوم هى 
بالإجابة عنه . هذا التصرف يختلف عن التصرف السابق ٠‏ الملاحظة والمراقبة : ولهذا 
تقوم كباحث بتسميته أو بوصفه (تزويد معلومات) . 

وعلى الرغم من أنها تشكل محور جميع هذه الأنشطة » فإنه لا يبدو عليها أن ما 
تقوم به من عمل يتعرض للتعثر . ولوصف هذه الظاهرة » فإنك تستخدم مصطلح 
الانسيابية . 

بعد ذلك قامت السيدة ذاتها بالعودة والمشى بسرعة وبكل هدوء وفعالية إلى صالة 
الطعام . واستمرت فى مراقبة وملاحظة الأنشطة فى هذا المكان Cast‏ . 

وهذه السيدة تندو أنضا كما لو كانت تلاحظ وتراقب كل شىء + ولهذا فأنت تضف 
هذا الموقف على أنه Wi»‏ وانتباه» (Attentiveness)‏ . 

بعد ذلك تأخذ السيدة ذات الزى الأحمر فى التقدم نحو شخص ما فتخيره بشىء 
ما وتطرا oda GY‏ الخاد تتسسمن تشیم ععاوعات ٠قاتك‏ كباسث ستسمى ER MG‏ 
بنقس ا مسمى السابق «تزويد معلومات» . 


les‏ الرغم من أن هذه السيدة تمثل محور جميع هذه الأنشطة فإنه يبدو أنها تقوم 
تنعت به هذه الظاهرة ‏ 
a‏ فاه كات فى كلك «Taba‏ 

إنها تبدو كما لو كانت نتابع كل شخص وكل شىء يجرى فى المطعم . ولكن تلاحظ 
وای ماقا ١‏ وک BSL‏ ماهر کاک ككف آنه تقوم Mey‏ وة مجو Tuill‏ 
أى الأفعال وردود الأفعال التى تحدث بين المضيف والزبون وتوقيت الخدمة . وماذا 
يحديق فن الف ة الت كشال مين :سلس لرن على طاولة العام ويد taili‏ 
sll!‏ 4 (أو أخذ الطلب) « وتقديمها له ٠‏ ورلود الفعل لدی الزبون > ورضاه عن الخدمة 
المقدمة له . 
وفى الحال تتقدم السيدة ذات الزى الأحفر لمساعدته فى تقديم الطعام لهم . إنها تقوم 
هنا بدور «مقدم المساعدة» . 

إن هذه السيدة تبدو كما لو كانت تعرف ماذا: تقوم به CALS‏ وبخبرة فائقة «إنها على 
bight stile Mess‏ 
بالحائط » إنها هنا تقوم بعملية «جمع معلومات» . 

وقی هذه الأثناء تتقدم مضيفة نحو السيدة ذات الزى الأحمر لتتحدثا برهة من 
الزمن .وهنا GRE‏ فى Sisal‏ فى سنال الطعام Se‏ طاز تاللخم القاليات LS‏ 
تكاوران حول ees‏ رقا ال لوال دلول النتمام. .إن Ab‏ اا و اة 
ذات الزى الأحمر فى موقف «التشاور» . 


إن هذا JULI‏ لا بد أن يكون GES‏ لك لفهم كيفية وصف الظواهر ونعتها . فغاليًا ما 
يقوم الباحث المبتدئ بتلخيص البيانات ASÍ‏ من تحويلها إلى مفاهيم . أى أنه يقوم 
بمجرد إعادة لب أو جوهر العبارة أو الجملة ويشىء من التلخيص ٠‏ ولكن يظل ذلك 
بطريقة وصفية . فعلى سبيل المثال بدلاً من استخدام مصطلح مثل «التشاور» لوصف 
آخر حادثة من المشهد السابق » فإن الباحث ربما يستخدم شيئًا مثل «إن السيدة ذات 
الزى الأحمر جلست وتحدثت مع المضيفة» » أو يستخدم مصطلحا مثل : «الاطلاع على 
الجدول» » و «التحرك نحو صالة الطعام» . و «السيدة ذات الزى الأحمر لا تعطل أعمال 
الآخرين» . إن صياغة مثل هذه العبارات لا تقدم لك مفهومًا لتتعامل معه . إنك 
تستطيع أن تلاحظ بسهولة من خلال هذا التصنيف أو الترميز المبدئى أن من السهولة 
والفعالية أن نتعامل مع مصطلح مثل «جمع المعلومات» مقارنة بعبارة من مثل 
«الاطلاع على الجدول» » لأنه من الممكن أن نقوم بوصف عشرات الأحداث أو الحوادث 
من خلال مصطلح «جمع المعلومات» من مثل طرح السيدة ذات الزى الأحمر سؤالاً على 
كبير الطباخين » أو تدقيقها فى عدد الأكواب النظيفة » واستدعائها لمأمور التزويد 
والتموين بالمطعم ونحو ذلك » فجميع هذه الأحداث تقع فى إطار «جمع المعلومات» . 


اتناف !لفات : 

من الممكن خلال قيامنا بالبحث أن نصل إلى عشرات بل مئات الأوصاف النظرية . 
وليس من المستغرب من طالب مبتدئ أن يأتى إلى حلقة دراسية ومعه ثلاث أو أربع 
صفحات مطبوعة من المفاهيم » إذ لا بد لها من تجميع أو تصنيف بحيث توضع 
المفاهيم المتشابهة بعضها مع بعض Vy‏ سننتهى بمأزق شبيه بموقف «السيدة العجوز 
ذات الحذاء الأحمر» التى يتبعها عدد كبير من JULY!‏ (المقاهيم) . إذ فى هذا الموقف 
لن نعرف lila‏ سنعمل حيال تلك المفاهيم الكثيرة (إن هذا الموقف يمثل Coles‏ حالة 
شعور الطلاب فى بعض الأحيان حيال هذه المسألة) . 

وعندما نتمكن من تحديد ظواهر معينة فى البيانات » فإننا من الممكن أن 
نبتدئ بتجميع مفاهيمنا حول تلك الظواهر . فمثل هذا العمل سيساعد على تقليص 


عدد الوحدات التى يجب التعامل معها من قبل الباحث . إن عملية تجميع تلك 
المفاهيم التى يبدو أنها old‏ صلة بالظواهر نفسها عملية تسمى «اشتقاق الفئات» . 
bay‏ هنا أننا قلنا «تبدو أنها ذات صلة ب» » وذلك نظرًا GY‏ أى علاقات مقترحة حتى 
هذه النقطة أو المرحلة يتم النظر إليها واعتبارها على أساس أنها علاقات مؤقتة . 
وسنتكلم عن ذلك بشكل أكثر تفصيلاً فى الفصل السابع المتعلق ب (الترميز المحورى) . 
فالظواهر التى تمثلها فئة ما يتم إعطاؤها اسمًا نظريًا ‏ ومع هذا فإن الاسم يفترض 
فيه أن يكون على قدر أعلى من التجريد مقارنة بالأسماء المعطاة للمفاهيم التى تم 
Lynas‏ عت اتك الى + إن هذه القكلت old‏ قر تظرية Ugh‏ قافر على أن يض 
معها مجموعات أخرى من المفاهيم » أو مجموعة من الفئات الفرعية . 

e حتى الآن لم نجب عن سؤالنا حول طبيغة غمل (السيدة ذات الزى الآحمر)‎ Lil 
وعليه فدعونا نعدٌ إلى ذلك المثال ولنتكلم فى نفس الوقت عن موضوع الفئات . إن هناك‎ 
عددا متنوعًا من الطرق الشروع فى عملية وضع الفئات » وعليه فمن الممكن أن نأخذ‎ 
كل مفهوم وذلك أثناء مسيرتنا فى وصف أو نعت الظواهر » ونسأل عن مجموعة‎ 
الظواهر التى يتصل بها ذلك المفهوم » وعما إذا كان هذا المفهوم يشابه أو يختلف عن‎ 
السابق عليه أو اللاحق له أو ربما نتراجع إلى الوراء قليلاً وننظر إلى‎ py gall ذلك‎ 
جميع الملاحظات » مع الأخذ فى الاعتبار جميع المفاهيم التى تمت صياغتها ونتساعل‎ 
تدور حوله هذه المفاهيم . وياستخدام أى من الطريقتين . فإنه من المفترض أن‎ Lac 
» نصل إلى النتيجة نفسها . وسوف نقوم بتفصيل الحديث عن المدخل الثانى فقط‎ 
يتجاوز توضيح‎ Y ولكن هدفنا‎ ٠ فهدفنا ليس هو مناقشة الطرق المختلغة لصياغة الفئات‎ 
. ما يتم ويحدث فى عملية صياغة الفئات‎ 

وكمثال على ذلك . سنأخذ مفهوم ( ا ملاحظة وا مراقبة ) ونتساءل : لماذا تقوم 
السيدة ذات الزى الأحمر بملاحظة ومراقبة كل من : انسياب الحركة » ورضا الزبائن 
عن Laili‏ وتوغية وجودة الخدمة .وآهيرا مسال التوقيت . هَل كل ذاك من أجل 
هدف الملاحظة والمراقبة التى تقوم بها فى المطبخ ؟ » أو أن ذلك من أجل هدف مختلف 
عن ذلك LS‏ ؟ . أو عن (التشاور) الذى تقوم به مع مقدمى الخدمة ؟ فما علاقة الخبرة 
الجيدة بمسالة (الملاحظة والمراقبة) ؟ وهنا ربما تصل إلى نتيجة مؤداها أن كلا من 


(المراقبة والملاحظة) و (التشاور) جميعها تنتمى إلى الشىء نفسه . أى إلى العمل الذى 
تقوم به والمتمثل فى تقويم العمل والمحافظة على انسياب العمل . إن ذلك يمثل عملاً 
خاصا » أى عمل الطعام ‏ وتقديمه على الطاولات فى المطعم . وهنا من الممكن أن 
نصف جميع المفاهيم المتصلة بهذا العمل ك : أنواع العمل الخاصة بالتقويم والحفاظ 
على انسياب العمل . ولكن مفهوم (الخبرة) لا ينتمى لهذا العنوان . وعند مقارتته بكل 
من مفهوم (المضطلع بشؤونه) ومفهوم (اليقظة والانتباه) نلاحظ أنه يشابههما . وعليه 
فهذه المفاهيم الثلاثة من الممكن جمعها وضمها تحت عنوان (الخصائص أو السمات) . 
ولكن خصائص وسمات ماذا ؟ والجواب كالتالى : إنها خصائص وسمات ذلك 
الشخص المتميز بقدرته على تقويم العمل والمحافظة على انسيابه . ولكن هذه العبارة 
الطويلة عبارة صعبة للغاية » وعليه فلا بد أن نصف عملها باسم أفضل من ذلك » فريما 
نسميها مثلاً (موجهة الطعام) . عندها سنلاحظ أن WS‏ من مفهوم (اليقظة والانتباه) 
ومفهوم (المضطلع بشؤونه) وكذلك مفهوم (الخبرة) تصبح خصائص وسمات أو أوضاعا 
لموجهة الطعام الجيدة فى المطعم . إن الخصائص والأوضاع تشير إلى فئة أو مجموعة 
من الظواهر المختلفة والمترابطة . وعليه فإن لدينا الآن فئة واحدة هى (موجهة الطعام) , 
واثنتين من الفئات الفرعية والمتمثلة فى كل من : (أنواع العمل الخاصة بتقويم العمل 
والمحافظة على انسيابه) و (الأوضاع الخاصة لموجهة الطعام الجيدة) . تذكر أنه فى 
مقدمة هذا الفصل قمنا بتقديم تعريف لمفهوم (الفئة) » وعليه فإننا نقترح عليك العودة 
مرة أخرى إلى ذلك التعريف لقراءته مرة أخرى وذلك على ضوء ما تقدم من فقرات . 

إن العنوان الحقيقى لعمل السيدة لن يكون بطبيعة الحال (موجهة الطعام فى 
المطعم) » ولكن هذا العنوان قريب يما فيه الكفاية لمسمى ذلك العمل . إنها لم تعد 
السيدة ذات الزى الأحمر الغامضة . ففى أذهاننا Lind.‏ بتصنيفها وتحديد مسمى 
لعملها LS.‏ أننا نعلم بعض الشئ Lec‏ تقوم به من واجبات وما يتطلب ذلك منها من 
مهارات لتنفيذها . وفى الحقيقة فإن العديد من الدراسات تم الشروع فيها من خلال 
هذه الأنواع من المحادثات والملاحظات العرضية التى أصبحت لاحقًا أكثر جدية › 
وأشد ULES‏ وتنظيمًا Hig.‏ عندما يقرر المستمع أو الملاحظ أن ما يدونه أو يلاحظه 
جدير Sad‏ بالدراسة » أو على الأقل من الممكن أن يكون القيام به متعة عظيمة . 


وإذا كنا نقوم بدراسة حقيقية فى النظرية المجذرة » فإنه ليس من الممكن أن نتوقف 
عند هذا الحد من الترميز والملاحظات الأولية (أما فى حالة كون هدفك لا يتجاوز تحديد 
موضوعات وقضايا - للدراسة مستقبلاً - GLA‏ من الممكن والأمر DIS‏ أن نتوقف عند 
هذه المرحلة) . إنك تحتاج فعليًا إلى شىء أكثر من مجرد سرد المفاهيم فى قائمة أو 
وضع هذه المفاهيم فى مجموعات . فالفئات . بعد كل شىء » لا بد أن تحلل وتطور 
بواسطة الباحث . وقبل الاستمرار فى مناقشة هذه الفكرة GLE.‏ لا بد لنا أن ننتظر 
برهة من الزمن للوقوف على عملية وضع المسميات للفئات . 


تسمية الفغة : 

كيف يتم وضع مسميات للفئات ؟ فى المثال السابق » نلاحظ أن مسمى «موجهة 
الطعام» قد ابتدعه الباحث نفسه » ومن هنا فإن معظم مسميات الفئات تنبع من 
الباخث نفسة.. قالمسمى الذى يختارة الباحث هو غالبا ذلك المسمى الى يبدو أنه 
مرتبط منطقيًا بالبيانات التى يمثلها Gaye‏ المفروض أن يكون ذلك المسمى ذا طابع 
تصويرى بما فيه الكفاية » حتى يكون مضمونه ومدلوله حاضرا فى ذهن الباحث عند 
الحاجة إليه . ويشترط أن يكون مسمى الفئة مفهوما تجريديًا بصورة أكثر من تلك 
الأشياء التى يشير إليها ذلك المسمى . وما عليك كباحث إلا أن تتجنب تحمل المشاق 
sie‏ اختيارك السمى التاشي dary ploy‏ القضصوض عند البدابة Losi.‏ قصل لاحقا 
إلى مسمى أفضل » فإنه بإمكانك أن تغير المسمى الأول . فالأمر ا مهم هنا هو أن تضع 
مسمى للفئة تستطيع تذكره بسهولة والتفكير فيه . وأكثر من ذلك أهمية أن تقوم 
بالشروع فى تنميته وتطويره تحليليًا . 

ويطبيعة الحال » فبعض المسميات التى تختارها تأتى من تلك المفاهيم المعروفة لديك 
من خلال تخصصك أو من خلال قراءاتك المهنية (راجع الفصل الرابع) . وقبل مناقشة 
هذه الأنواع من المفاهيم المأخوذة من الأدبيات فلا بد لنا من مناقشة المفاهيم الخاصة 
بك . وعندما تستمر فى عملية ترميزك للبيانات » فربما تلاحظ وتسمى ظاهرة ذات 
طابع تجريدى Jle‏ أو ظاهرة تبدو أنها تضم مفاهيم أخرى . ولتوضيح ذلك › لنفترض 
أنك تقوم بدراسة للأطفال وهم يلعبون وقد قمت بترميز ملاحظاتك « باستخدام 


المصطلحات الآتية : (الخطف والإمساك بسرعة) « (الاختفاء) « (التجنب) « pac)‏ 
الاكتراث) e‏ بعد ذلك أخذت تفكر فى الحدث اللاحق Gage‏ تثير سؤالاً من مثل : 
«ماهذا ؟ » وبأى ظاهرة يرتبط ؟» « عندها يكون جوابك كالآتى : «إستراتيجية تجنب 
المشاركة فى اللعب بالدمية» » وهنا ربما نقول : «أوه . . فهذه الفئات فى حقيقة الأمر 
تمثل جميعها إستراتيجيات لتجنب المشاركة فى اللعبة بالدمية» » ومن هنا فإنك قمت 
بتجميع أو ضم كل من : قيام الأطفال بالخطف » والاختفاء » والتجنب وعدم الاكتراث » 
وأى شىء آخر يتصل بذلك تحت ذلك العنوان «تجنب المشاركة فى اللعب بالدمية» . 

ومع Olé alld‏ يمكنك Liesl‏ أن تستعير مسمى من الآدبنات التخصصة من مكل 
المصطلحات الآتية : التعب أو الإجهاد المؤقت » وتجربة المرض ٠‏ وفقدان المكانة . فمثل 
هذه المفاهيم لها بعض المزايا ما دامت تنطوى على معان ومضامين تحليلية » ربما 
يمكن اعتبارها على درجة عالية من النضج بسبب كفاءتها وجودتها . وياستخدام هذه 
المفاهيم » فإن ذلك ربما يشكل إسهاما علميا - إلى جانب الهدف من دراستك - 
يضاف إلى نمو المفاهيم المهمة فى التخصص أو المهنة التى تنتمى إليها . 

ومن جانب آخر » فإنه لا بد من أن نذكرك أن استخدام مفاهيم مستعارة lasy‏ 
يؤدى إلى أضرار وخيمة . والمفاهيم المستعارة غالبا ما تأتى معها بالمعانى والارتباطات 
المشتركة . والمفاهيم المذكورة أعلاه والمفاهيم الأخرى - مثل : «الوصمة . وخيال 
الجسم » والتنافر المعرقى» كلمات على درجة Lille‏ من الدقة . ولكن من يقرأ نظريتك 
التى استخدمت فيها تلك المفاهيم سيتوقع منك أن تحدد هذه المفاهيم بالطرق المعيارية 
المتعارف عليها » أو أنه سيقراً ما تكتبه من خلال ما تحمله تلك المفاهيم من معان لديه . 
کا gall gl‏ ريا جى E Hab‏ عقداء dia‏ القاميع »!3 ريغا سح 
المعانى المعيارية لتلك المفاهيم مكان الصدارة فى عملك » الأمر الذى يؤدى إلى توقف 
عملية البحث أثناء مسيرتها بدلاً من دفعها إلى الإمام . وعليه . فعندما تستخدم 
مفاهيم من الأدبيات فما عليك إلا أن تعمل ذلك ويشىء من العناية والدقة فيما لديك من 
معان . 

ومن المصادر المهمة للمسميات ما يتمثل فى تلك الكلمات والعبارات التى يستخدمها 
المخبرون أنفسهم . وخاصة تلك العبارات والكلمات الجذابة التى تسترعى انتباهك . 
ومثل هذه المصطلحات تسمى (الرموز الحية - (in vivo codes‏ (انظر: Glaser,‏ 


33 .م ,1987 Strauss,‏ ;70 .م ,1978( . ولتوضيح ذلك مرة أخرى نقدم مثالاً من 
مشهد فى إحدى الوحدات بمستشفى ما حيث نود القيام بدراسة عن كبيرة الممرضات . 
ففى أثناء مناقشة كبيرة الممرضات مع الباحث للسياسات والإجراءات الخاصة بتلك 
الوحدة من المستشفى ٠‏ قامت بالإشارة إلى إحدى الممرضات الحاصلات على رخصة 
ممارسة التمريض فى الوحدة وأخذت تقول : «إن هذه الممرضة هى التى تقوم بمهمة 
المحافظة على تقاليد المهنة فى هذه الوحدة» » ثم استمرت كبيرة الممرضات فى وصفها 
لهذه الممرضة فقالت عنها إنها تقوم بالاضطلاع بواجب تدريب الممرضات الجدد على 
تقاليد ونظم وسياسات الوحدة . كما أنها تقوم بمهمة التأكيد على هذه القواعد 
والتقاليد والنظم والسياسات » إذ عادة ما تقوم بتأنيب الآخرين عندما تلاحظ عدم 
تقيدهم بتلك القواعد لاحظ أن مصطلح «المحافظة على التقاليده بشكل مسمى مهمًا 
oss‏ لفئة . إنه مصطلح جذاب يوحى أو يلخص جميع الأشياء التى قالتها كبيرة 
الممرضات عن تلك الممرضة . وباستخدامنا لذلك المصطلح » فإننا لا نتعامل هنا فقط 
مع مصطلح جيد ٠‏ بل إننا سنقوم كما هو الشأن مع جميع الفئات بتطويره ابتداءً 
بحصر بعض من خصائصه » كأن نقول على سبيل المثال إن «المحافظة على التقاليد» 
تقوم بتدريب الممرضات الجدد على تقاليد الوحدة ‏ كما أنها تقوم بمهمة المؤكد والمدعم 
البارز على النظم والتقاليد . 


تطوير الفئات من خلال ما لها من خواص وأبعاد : 

Losic‏ تشرع فى تطوير فئة من الفئات فإن عليك أن تفعل ذلك بادئ ذى بدء من 
خلال خواص تلك الفئة التى من الممكن لاحقا وضعها فى ايعاد . وتذكر أننا قلنا فى 
ال Gls WAIL yall‏ م خا القصضل ان الخو سى تنكل Glin‏ اعسات انف ٠‏ 
أما الأبعاد فتمثل موقع تلك الصفات أو السمات من متصل تلك الفئة . إن عملية 
الترميز المفتوح تسهل اكتشاف الفئات وكذلك خواصها وأبعادها . 

إن الخواص والأبعاد على درجة عالية من الأهمية لذلك يجب أن تؤخذ فى الاعتبار 
من حيث العمل على تنميتها وتطويرها بانتظام ؛ لأنها تمثل الأساس لعمل وصياغة 
العلاقات بين الفئات الرئيسية والفئات الفرعية » وكذلك بين الفئات الرئيسية ذاتها . 


ووفقًا لذلك « فإن فهم طبيعة الخواص والأبعاد والعلاقات Land‏ بينها يعتبر مطلبًا 
رئيسيًا بالمقابل.لفهم جميع الإجراءات التحليلية للنظرية المجذرة . 

فالخواص ؛ كما سيق تعريفها . تمثل سمات أو ميزات للظواهر (الفئات) Ges.‏ 
على saw:‏ الخال تتظر الى افر (قكة) اللوخ Malas aa‏ اق خو اة عدي : 
الظل » الكثافة . المظهر » وما إلى ذلك . إن كل خاصة من هذه الخواص من الممكن أن 
توضع فى أبعاد ؛ أى أن هذه الخواص تختلف أو تتوزع على متصل . فاللون مثلاً 
يمكن أن يختلف فى درجة GSES‏ من عالى الكثافة إلى منخفض الكثافة . وكذلك فى 
مظهره من المظلم الحالك إلى الخفيف الواضح وما إلى ذلك . 

إن الفواس الرهحة امبر عن خواسن all Uke‏ « فهى تتفل باقن Dyas‏ 
النظر عن الموضع الذى يوجد فيه اللون . إن معرفة الخواص العامة Goal)‏ (الظاهرة) 
أمر مهم : GY‏ ذلك يعطيك جميع الأبعاد التى تختلف وفقًا لها تلك الفئة gi)‏ الظاهرة) . 
ففى كل وقت تبدو فيه حالة Gal‏ ما فى البيانات » يصبح من الممكن تحديد موقع لها من 
اكتسبل gill gh‏ النكيئ القت ويناء على تلك 0 فتك أي BER ne Mie‏ می SIS‏ 
الخاصة العامة (كاللون مثلاً) سيكون لها موقف مختلف من ذلك المتصل أو المدى . 
وعليه » قان لكل فئة مجموعة من الخواص العامة كنات لكل بخاص موقعا (Aes‏ 
من متصل أو مدى تلك Gall‏ . وفى الحقيقة » فإن ذلك يعطى لظهور كل حالة لفئة من 
الفئات سجلاً Cold Les‏ . ومن الممكن تجميع عدد من هذه السجلات لتشكل نمطًا 
معينًا . إن السجل الخاص ببعد واحد يمثل فى واقع الأمر خواص محددة لظاهرة 
تحت مجموعة محددة من الأوضاع . 


وكمثال على ذلك ٠‏ دعنا نقكر حول مظهر اللون فى أنوا ع مختلفة من الورود . ففى 
كل وقت يبدو فيه الورد ‏ نستطيع تصنيف لونه عبر متصل من الخواص العامة كما 
سبق ذكر ذلك . مثل : الظل . والمظهر . والكثافة . وذلك من خلال تحديد موقع الورد 
عبر المتصل الخاص بكل من الخواص العامة » مما يؤدى ٠‏ بناء على MS‏ إلى تعيين 
الخواص المحددة (أو سجل اللون) لكل نوع من أتواع الورد . بعدها » يصبح من 
الممكن تصنيف الورد Gig‏ للسجلات المحددة من اللون الخاص بالورد إذا كنا نرغب فى 


ذلك . وبصرف النظر عن نوع الورد (سواء كان ذلك زهرة الثالوث أو أى نوع آخر من 
الورد) فإن هذا التصنيف سوف يظهر لا محالة . ففى إحدى المجموغات ريما يكون 
لدينا ورد ذو مظهر داكن . وكثافة منخفضة Jbg.‏ متوسط . وفى مجموعة أخرى من 
الورد ٠‏ ربما يكون ذا مظهر خفيف » وكثافة عالية وظل مرتفع . 

إن لأى خاصة بطبيعة الحال خواص فرعية » من الممكن وضع كل واحدة منها 
بالمقايل » على متصل من الأبعاد فى حالة كون التحليل يتطلب مثل ذلك . وعلى سبيل 
المثال فإن إحدى خواص الورد ما يتعلق باللون . واللون له خواص فرعية » مثل : 
المظهر » والظل » والكثافة » ونحو ذلك . ومن خواص الورد أيضًا ما يتعلق بالحجم 
الذى يمكن Casi‏ تجزئته إلى عدد من الخواص الفرعية « كالطول والعرض والضخامة . 

والآن مهنا تون سرة GIL eT‏ الرقيسى التماق بالسيدة ثاب gael cpl‏ 
لنطبق عليه ما ذكرناه وتعلمناه عن الخواص والأبعاد . ففى الجلسة الأولى للترميز 
تمكنا من اكتشاف Gall‏ التى أسميناها ب (موجهة الطعام) . فهذه الفئة تضفى هدقا 
ومعنى محددًا لوجود السيدة ذات الزى الأحمر فى المطعم خلافًا لعميلة من عميلات 
المطعم التى ربما تكون مرتدية Ó)‏ أحمر فى نفس الوقت . إن إحدى الفئات الفرعية 
للفئة المسماة ب (موجهة الطعام) ما يتعلق بالقيام بأنوع محددة من العمل , كالمتابعة , 
والمراقبة . والمساعدة وهلم جرًا . فهذه الفئات الفرعية الأخيرة فى حقيقة الأمر أجزاء 
من Gall‏ الفرعية المسماة ب (أنواع العمل) . وإضافة إلى ذلك » فإن لكل نوع من هذه 
الأنواع خواص يمكن توزيعها على أبعاد مختلفة . فلكل حادثة من القيام بآى نوع من 
أنواع ذلك العمل تصبح من الممكن أن تعطى تحديدًا معيئًا من خلال ملاحظة كل من : 
تكرار القيام بذلك العمل » والزمن الذى تستغرقه ذلك » وكيفية القيام به أو تنفيذه , 
ومن وكم يشترك معها فى القيام بذلك العمل » وفى ci‏ زمن يتم القيام بذلك العمل 
ونحو ذلك . 

ولتوضيح ما سبق Less‏ نأخذ ذلك النوع من العمل الذى سميناه ب (المراقبة 
والملاحظة) كمثال : مع كل ملاحظة أو مراقية من الممكن أن نلحظ مدى تكرار ذلك . 
كما أنه من الممكن أن تجزأ تلك التكرارات إلى أبعاد ٠‏ وذلك من خلال السؤال عن مدى 
تكرار ملاحظتها ومراقبتها لذلك المكان من المطعم مقارنة بمكان آخر Ge‏ » حيث من 


المتوقع أن تتدرج GLY!‏ عنه على سبيل المثال من (غاليًا) ... حتى (i)‏ . كما أن 
للملاحظة والمراقبة خاصة gall‏ أو البعد . ومرة أخرى » فمع كل Gals‏ من الملاحظة 
والمراقية من الممكن أن نلاحظ إذا كانت ملاحظتها ومراقبتها لأى مكان فى المطعم 
مرتفعة أم منخفضة » وإذا كانت كثافة المراقبة والملاحظة تتغير عبر الزمن . ومن 
خواص المراقبة والملاحظة أيضا ما يتعلق بالزمن الستغرق فى هذه العملية والذى 
يمكن الوقوف عليه من خلال تحديد كمية الوقت ٠‏ من حيث الطول والقصر gl.‏ 
تأخذه السيدة ذات الزى الأحمر أثناء قيامها بالمراقبة والملاحظة . 

من الممكن أن نعمل الشىء نفسه مع الفئة التى أسميناها ب (تزويد المعلومات) . فمن 
خواص تلك الفئة ما يتعلق بكمية المعلومات وذلك من خلال تحديد ما إذا كانت ترود US‏ 
هائلاً أو قليلاً من المعلومات فى كل مرة تقوم فيها بتزويد المعلومات . ومن تلك الخواص 
أيضا ما يتصل بأسلوب تزويد هذه المعلومات . وذلك من خلال تحديد ما إذا كان ذلك 
يتم LAGS‏ أم شفهيًا » بصوت مرتفع pl‏ بصوت igala‏ وبطريقة علنية أم بطريقة 
“Tae‏ 

ومن هنا نستطيع أن نرى كيف أن عملية وضع خواص الفئات فى أبعاد » أمر 
يساعد على الحصول على تصور محدد لما تقوم به السيدة ذات الزى الأحمر من عمل . 
وإذا كنا نقوم فعلاً بدراسة عن موجهى أو موجهات الطعام فى المطاعم » فإننا بلا شك 
سنحتاج إلى هذا النوع من الدقة والتحديد عن كل موجه أو موجهة للطعام وعن كل 
توع من العمل الذى يقوم أو تقوم به . 


إن هذه الخواص والأبعاد من الممكن عرضها بيانيا على النحو الآتى : 


الفئة الخواص المدى البعدى (مطبق على كل حالة) 
المراقية أو الملاحظة التكرار داكن كرا 
المدى >is‏ ين ل 
الكثافة عالية مون فة 
yay)!‏ المستفرة طول عسات لد 


وخلال التحليل ؛ غالبا ما تكون الخواص موجودة فى صورها البعدية » أو فى 
الخواص المحددة المتصلة بمثل هذه الظاهرة › وهذه تشير إلى الخواص العامة . فعلى 
سبيل المثال » أحدهم قد يستمع إلى أحد الطلاب وهو يقول «لقد أمضيت جميع ما لدى 
من وقت فى المذاكرة» . فكلمة (جميع) تعتبر كلمة مهمة » حيث إنها تعكس بعد الزمن 
باعتباره خاصة عامة أى سمة للمذاكرة التى من الممكن أن تختلف أو تتنوع من قضاء 
جميع الوقت إلى عدم قضاء شىء من ذلك فى المذاكرة . (وإذا رغبنا فى أن نكون أكثر 
دقة فما علينا إلا أن نجزئ الزمن إلى خواص فرعية كالكمية والنوع » ومن ثم توزيع 
ذلك أو وضعه فى أبعاد بنقس الطريقة الموضحة أعلاه) . 


تنوع طرق الترميز المفتوج : 

هناك العديد من الطرق المتنوعة المستخدمة فى عملية الترميز المفتوح . فأحد 
الباحثين ربما يبتدئ بتحليل.المقابلات والملاحظات الأولى سطرا سطراً « ويتضمن ذلك 
Cans‏ دقيقا للبيانات عبارةٌ عنارة Glaly‏ لكلمات مفردة . إن هذه الطريقة تمثل حقيقة 
أكثر الطرق تفصيلاً وأكثرها Maile‏ . كما أن هذه الطريقة Ges‏ جانب آخر » تبعث على 
الضجر والملل بصورة أكثر من سائر الطرق الأخرى وخاصة عندما تعمل أو تمارس 
خلال حلقات عديدة . ومع هذا ٠‏ ففى بداية القيام GL‏ دراسة وكذلك الحال عند الشروع 
فى تعلم إجراءات الترميز » فإن استخدام هذه الطريقة يعتبر أمرًا ممتعًا نظرًا لأنها 
أكثر الطرق من حيث العائد . كما أن توليد الفئات مع بداية الدراسة من خلال تحليل 
البيانات ue‏ سلا Cage Cyl Sty‏ :لج فك الذثاك سبع الانناس SB gid‏ 
النظرية . وهذه الفئات ترشدك إلى الأشياء التى تركز عليها فى مقابلاتك وملاحظاتك 
اللاحقة . كما أنها تزودك ببعض الأفكار المهمة فى إرشادك للحصول على أمثلة من 
الظواهر الواقعة فى إطار تلك الفئات . وعلى سبيل JEL‏ فإن تحليل البيانات سطرًا 
سطرًا ريما يوجه اهتمامك لمقارنة المطعم الأول السابق ذكره مع مطعم آخر وإن كان 
كثير الزبائن إلا أنه ليس مطعمًا ذا مستوى اجتماعى واقتصادى Jle‏ » وحيث Y‏ يوجد 
به من يقوم بمهنة (موجهة الطعام) وذلك لترى ماذا يطرأ على الطعام والخدمة خلال 
ساعات الذروة فى المطعم . 


كما آنه من الممكن آن يقوم الباحث بالترميز المفتوح من خلال استخدام الجملة أو 
الفقرة بدلاً من العبارة أو الكلمة . وفى هذه الحالة سينصب الاهتمام على الفكرة 
الرئيسية التى تدور حولها الجملة أو الفقرة (من بيانات المقابلة أو العمل الحقلى أو 
الوثائق) . ويعد التعرف على الفكرة ما عليك إلا أن تحدد لها مسمى »› بعد ذلك قم 
بعمل تحليل أكثر تفصيلاً لذلك المفهوم . إن هذا المدخل من الممكن استخدامه فى أى 
ody‏ » كما يعتير هذا المدخل مهما على وجه الخصوص عندما يكون oli chul‏ متعددة 
سبق تحديدها ولا تريد فى دراستك الحالية إلا أن تقوم بالتوسع فى ذلك من خلال 
محاولة الوقوف على الفئات الأخرى ذات الصلة بتلك الفئات التى سبق تحديدها . 

Li‏ الطريقة الثالثة فتتمثل فى أن تأخذ وثيقة بأكملها أو بيانات الملاحظة أو المقاباة 
وتثير التساؤل التالى : ما الذى يحدث هنا ؟ ما الذى يجعل هذه الوثيقة مثل الوثيقة 
السابقة التى قمت بترميزها أو مختلفة عنها ؟ . ويإجابتك عن هذه الأسئلة فباستطاعتك 
العودة إلى البيانات لتقوم على وجه التحديد بتحليل أوجه الشبه وأوجه الخلاف بين 


-- < 


الوشقتين . 
كتابة مد كرات الترميز : 

عادة ما تكتب المسميات المبدئية للمفاهيم إلى اليمين من المقابلات والمذكرات الحقلية 
والوثائق الأخرى Gi.‏ الفئات والمفاهيم المتصلة بها فيتم بعدئذ أخذها من الصفحات 
وتكتب كمذكرات للترميز أو كنوع من المذكرات . (راجع ما ذكر حول ذلك فى الفصل 
الثانى عشر) . وهناك العديد من الطرق المحددة للقيام بهذا التدوين والتسجيل » وما 
على أى شخص إلا أن يختار الطريقة التى يرغبها أو يجدها مناسبة له بشكل أكثر من 
غيرها . 

إن عملية الترميز عملية ممتعة . أليس كذلك ؟ . وذلك لأنك لا تدرى على الإطلاق 
ماذا ستكتشف فى حالة واحدة من حالات جمع البيانات . ومع هذا فإن أفضل 
اللحظات هو ما سوف يأتى بعد ذلك . وعليه » فما عليك إلا أن تنتقل إلى الفصل 
اللاحق الذى نناقش فيه الأدوات التى تستطيع استخدامها لزيادة حساسيتك النظرية 
خلال الترميز المفتوح . 


الملخص : 

gs‏ لقا سوم aR Ms el act a‏ يعبر gag A‏ فرج فى لويف 
التظرية المجترة عن تلك العملية التطيلية الثى يتم من خلالها تحريد المقافيم وتطويرها 
aali ancl‏ وتظويرها قى إكازة التساؤلات حول البياتات دوق she‏ المقازكات 
للتعرف على أوجه الشبه وأوجه الاختلاف فيما بين الأحداث والحوادث والمظاهر الأخرى 
من الظواهر . وفى ضوء ذلك يتم تحديد مسميات معينة لتلك الحوادث والأحداث 
المتشابهة ومن ثم ضمها إلى بعضها ليتشكل عن ذلك ما أطلقنا عليه مسمى «Gall»‏ 8 


الفصل السادس 
الأساليب اللازمة لتدعيم الحساسية النظرية 


bail‏ حص GV‏ قى اها fala tl‏ على bball‏ ال ندا وخا جز 
المطعم . ويإمكانك أن تستمر على هذا النمط وذلك بأن ترمز فقط تلك الأشياء التى 
تلاحظها . لاحظ أننا قلنا (فقط تلك الأشياء التى تلاحظها) . إن المشكلة تتمثل فى أن 
الباحثين غالبا ما يفشلون فى ملاحظة الكثير مما يوجد أمامهم لأنهم يأتون إلى 
الحلقات أو الجلسات التحليلية وهم محملون بالافتراضات والتجارب والانغماس فى 
oat‏ وسستقول asad ag!) CLS‏ 01ا) + والمشكلة انك لست فى القالب واعنًا لها 
تؤدى إليه هذه الأمور (الافتراضات والتجارب والأدبيات) من تلوين أو التأثير على 
(تفسيرك للأحداث حتى يقوم أحد بتنبيهك إلى ذلك) . 

ولتوضيح هذا الشأن e‏ افترض على سبيل المثال أنك تقوم بقيادة سيارتك فى حديقة 
ف Nl coh lean,‏ حول الا )6.6( g‏ وحور دسي لقو 
وغير حليقين يرتديان ملابس رثة »وقد جلسا على مقعد بالحديقة يعريدان . والسؤال 
ما هى ردة الفعل المباشرة لديك تجاه هذا المشهد ؟ وستكون ردة الفعل لديك أن هذا 
المشهد هو لرجلين Y)‏ مأوى لهما) « وربما يكون الأمر كذلك ‏ ولكن هذا المشهد ريما 
يعكس شيئًا غير ذلك » وربما يكون نمطا من التفاعل » أو رغبة فى البقاء والاستمرار » 
Lay‏ يكون مشهدًا متولدًا عن الشعور بالوحدة والعزلة أو مشهدًا معبرا عن الإحباط 
الناتج عن عدم تحقيق الأحلام . إننا لن نعرف حقيقة هذا المشهد إطلاقا حتى نقوم 
بالبحث وراء ما هو واضح . 

إن افتراضاتنا وتجاربنا ومعارفنا ليست بالضرورة غير جيدة فى حد ذاتها . تذكر 
Gt‏ قلنا فيما سيق إن اة الافتراهات والتجاوب والمعارف مور تساغتنتا خلى تطوير 
الحساسية النظرية . إننا لا نحتاج فقط إلا أن نتحدى ما لدينا من افتراضات ونتعمق 
فيما وراء تجاريتا bily.‏ إلى G‏ الآنبيات إذَا GS‏ حلت إلى اكتشاف الظؤافر 
والوصول إلى صياغات لنظرية جديدة . 


ولاكتشاف النظرية من خلال البيانات فإننا نحتاج إلى الحساسية النظرية التى 
تتمثل فى القدرة على ملاحظة ماذا يجرى بصورة تحليلية عميقة . وتتولد هذه 
الحساسية النظرية مؤخرًا فى المشروع البحثى من خلال التعامل مع البيانات ذاتها . 
ولكن فى المراحل التحليلية الأولى من المشروع البحثى » فإننا نحتاج إلى طرق تساعدنا 
على التفكير فى الظواهر التى نقوم بدراستها . إن الأدوات التى سنقدمها لك قد تم 
تصميمها لتمكننا بوضوح من التفكير فى الظواهر من خلال استخدامنا للتجارب 
والمعارف لتقوية بصيرتنا - لا لإضعافها - لفهم تلك الظواهر . إننا لا نستطيع التأكيد 
بما فيه الكفاية على قيمة وجدوى هذه الأدوات لكل من الباحثين المبتدئين والباحثين 
المتمرسين ٠ونظرا GY‏ هده الآنوات lly‏ حميعها مسستقدمة JAX‏ العملية Tadi‏ 
وفى كل نوع من أنوا ع الترميز « فإننا سنقوم الآن بمناقشتها . 


وظائف الأساليب اللازمة لتد عيم الحساسية النظرية 

١‏ - توجيه تفكيرك لتجاوز ما هو معروف من خلال الأدبيات اللتخصصة 

والتجربة الشخصية . 
Y‏ - مساعدتك لتفادى الطرق العادية فى التفكير فى الظواهر . 
Y‏ - تحفيز العملية الاستقرائية . 
£ - دفعك للتركيز على ما حولك ٠‏ مما يؤدى بك إلى عدم أخذ البيانات على علاتها . 
ه - السماح بتوضيح أو الكشف عن افتراضات الناس الذين شملتهم البيانات . 
7 - مساعدتك على الاستماع إلى ما يقوله الناس وما يقصدونه من وراء ذلك . 
V‏ - منعك من التسرع عند فحص البيانات » «فالألماس لا توجد إلا فى الأماكن الصعبة» . 
A‏ - تجبرك على إثارة الأسئلة وتقديم الإجابات (الآنية) المؤقتة . 


. السماح بالوصف أو النعت المقيد وإن كان ذلك مؤقنًا‎ - ٩ 


. السماح باكتشاف وتوضيع المعانى الممكنة المفاهيم‎ - ٠ 


. اكتشاف الخواص والأبعاد فى البيانات‎ - ١ 





وظيفة إثارة التساؤلات : 


والتفكير حول الفئات الممكنة وكذلك حول خواصها وأبعادها . إنها تساعدك على إثارة 
التساؤلات بصورة أكثر دقة فى المقابلات اللاحقة أو فى قراءاتك للأدبيات ذات الصلة . 
إننا لا نغنى أن هذه الأسظة fis‏ حقيقة ما aig‏ البيانات ٠‏ يل Gl‏ تشير ‏ غوضنا عن 
ذلك إلى ما يمكن أن نحصل عليه من خلال جمع وتحليل البيانات مستقبلاً إذا كنت 
تعرف ما تريد إثارته من أسئلة . 


إن الهدف من وراء إثارة التساؤلات يتمثل فى فتح وتهيئة البيانات للتحليل « 


إن هناك أسئلة عامة معينة من الممكن إثارتها Úi‏ حول البيانات . فكل سؤال من 
الممكن أن يحفز أو يؤدى إلى إثارة سلسلة من الأسئلة المترابطة والمحددة التى تؤدى 
بالمقابل إلى تطوير الفئات وما لها من خواص وأبعاد . وتتمثل الأسئلة الأساسية فى 
كل من : من هو ؟ متى ؟ أين ؟ ٠‏ ماذا ؟ » كيف ؟ , كم ؟ » ولماذا ؟ 

دعنا نتوقف هنا لتطبيق هذه الأسئلة على وضع ما لترى ماذا نقصد من وراء ذلك . 
افترض أنك تقوم بدراسة كيفية تعامل المصاب بمرض المفاصل (الروماتزم) مع الألم . 
إن عليك أن تجلس وأمامك بيانات ما قمت به من مقابلات وتقرأ الاقتباسات الموضحة 
أدناه . ولكن ضع فى حسبانك أن محور التركيز فى تحليلك هو كيفية تعامل المصاب 
بمرض المفاصل مع الألم . ولعمل ذلك بطبيعة الحال ‏ فما عليك إلا أن تفهم ما يعنيه 
ذلك الألم » وماذا يعنى كذلك للمصاب به ؟ » لأن تلك المعانى تقوم بدور بارز فى كيفية 
تعامل الناس وتدبيرهم لأوضاعهم . فالأسئلة التى ستثيرها ستساعدك على الحصول 
على جمع هذه المعلومات . وفيما يلى نعرض فقرة مقتبسة من مقابلة مع امرأة مصابة 
بمرض ألم المفاصل : 

إن عملية تخفيف الألم تمثل مشكلة رئيسية للمصاب بمرض التهاب المفاصل . 
Glas‏ ما يكون الألم أكثر شدة منه فى أحيان أخرى . ولكن عندما يكون الألم شديدًا 
- (آووه) - فإن شدة الألم لا يمكن تقديرها لدرجة أنك تريد ملازمة الفراش ولا تريد عمل 
أى شىء . وفى هذه الأخيان فإن أى عقار مخفف للألم لا يؤثر إلا تارا مؤقمًا أو 


إن ما سيأتى واضح GL‏ من خلال البيانات . فالمرأة تخبرك أن الألم مشكلة 
بالنسبة لها : تجربة الألم . كذلك فإن ما تشعر به من ألم له خاصة الاختلاف والتنوع 
من حيث الشدة » أى من الألم الشديد للغاية إلى الألم غير الشديد . وعندما يكون الألم 
شديدا فان هناك تتيجتين : أولأهما أن أنشطتها lupasi yolks‏ الأنشظة : 
وثانيتهما أنها تمكث فى الفراش . ملازمة الفراش LS.‏ أن تلك البيانات تحيطنا Úle‏ 
بأن المرأة تستخدم العقاقير لتسكين ما تشعر به من آلام » تسكين الألم . إن تناول 
المرأة للدواء بنفسها يشكل إستراتيجية لتسكين الألم » وهناك خاصتان لتسكين الألم : 
التوقيت (التأثير المؤقت للدواء) ودرجته (التأثير الجزئى للدواء) . 

والآن Les‏ نلاحظ ما تكون Lol‏ هنا . فلدينا فئتان هما تجربة الألم وتسكين الألم . 
وقد انبثقت هاتان الفئتان من ترميزنا الأولى للبيانات . وقد اعتبرتا فئتين نظرا لما يمكن 
أن تلاحظه من أن المفاهيم الأخرى (الفئات الفرعية) من الممكن إدراجها تحت هاتين 
الفئتين كخواص وأوضاع ونتائج وإستراتيجيات . إن ما توصلنا إليه هنا من نتائج لا 
بأس بها فى وقت محدود من التحليل . 

ونستطيع أن نستمر على هذا المنوال فى كل مقابلة على أمل تطوير وتنمية هذه 
القكات تقلا ليون OLED‏ اشر ولك هذه كر ملا طورلة ؤعملة LeS‏ أن Le‏ 
سنحصل عليه من البيانات سيعتمد إلى حد كبير على مدى الحساسية النظرية لدينا . 
وعليه فدعنا نر إذا كان من الممكن زيادة حساسيتنا من خلال استخدام تلك القائمة من 
الأسئلة فى دراسة موضوعنا المختار . إننا سنطبق تلك الأسئلة ليس بالضرورة على 
تلك المرآة المصابة بمرض التهاب المفاصل . ولكن سنطبقها بشكل عام على الناس 
الذين يعانون هذا المرض . لاحظ أنه لتتمكن من طرح أو إثارة الأسئلة الفرعية التابعة 
لكل عنوان رئيس يجب عليك أن تعتمد على الخبرة الشخصية والمهنية إذا كانت 
متوفرة لديك وكذلك من خلال الخبرة المتكونة لديك » من خلال الأدبيات المتخصصة . ومع 
ذلك » فإننا نستخدم هذه المصادر بأسلوب إبداعى مترابط . 


Jar ييل الال‎ glad خرن يقومون بذاك لهم‎ gl pl algal لال همهفا‎ coats 
يقوم هؤلاء على الإطلاق بالذهاب إلى طبيب أو مستوصف أو إلى غرفة الإاسعاف‎ 


بالمستشفيات » للحصول على مخفف الألم ؟ هل يقوم أشخاص آخرون غير الطبيب 
بتقديم مسكن للآلم للمرضى من هذا النوع كإخصائيى العلاج الطبيعى الذين 
يستخدمون الأساليب المائية ٠‏ أو الذين يقومون بتبصير المرضى بالكيفية التى يقومون 
بوضع أجسامهم عليها أو تحريكها » والطرق المختلفة للحركات التى تساعد على تقليل 
الضغط على مواضع الألم من الجسم ؟ HGS‏ ماذا عن التقنيين الذين يستطيعون 
تدريب هؤلاء المرضى على الأساليب الارتجاعية البيولوجية (Bio feedback‏ 
techniques)‏ للتخفيف من الألم ؟ أو ماذا عن المستشارين المعنويين (Spiritual‏ 
advisors)‏ الذين يستطيعون تدريبهم على الاستغراق فى التأمل (Meditation)‏ 
لتخفيف الألم ؟ . 

ما الذى يؤدى إلى تخفيف الألم ؟ العقاقير تؤدى إلى تخفيف الألم كما فى هذه 
الحالة . ولكن ماذا يمكن للناس أن يستخدموا بهذا الصدد إضافة إلى العقاقير ؟ هل 
يقومون بوضع أنفسهم فى أوضاع مختلفة ؟ أو بالاستغراق التأملى ؟ أو بالتوقف عن 
الحركة ؟ أو بالمحافظة على درجة عالية من حرارة الجسم ؟ أو بممارسة أنشطة هادئة 
كالقراءة ومشاهدة التلفزيون مما يمكن أن يبعدهم عن التفكير فى الألم ؟ ما هى 
الأشكال الحديثة الموجودة فى الأذبيات المتخصصة ؟ هل يوجد أماكن أو مستوصفات 
خاصة تهدف إلى تدريب المصابين على كيفية التعامل مع ما بهم من آلام ؟ . 

ما هى طبيعة تجربة الألم وكيف يتم التعامل معه ؟ وما هو القدر ا محتاج إليه من 
السكّن S‏ هل جميع الأشخاص يعانون الألم بنفس الطريقة ؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك , 
فكيف تختلف تجربة الألم من شخص لآخر ؟ ماذا تعنى المصابة بمرض ألم المفاصل 
Leste‏ تقول : (إن الألم شديد) » هل يكون الألم أشد عندما تكون Gade‏ أم غير متعبة , 
عندما تكون حائرة al‏ غير حائرة « عندما تكون GUS‏ أم غير GUS‏ ؟ هل تحاول تخفيف 
الألم من خلال التذمر أو عدم التذمر » من خلال الحركة أم عدم التحرك من خلال 
الحصول على المسكن بذاتها أو من خلال طلب المساعدة من مكان أو شخص آخر ؟ 
كيف يحاول المصابون تخفيف ما يشعرون به من آلام ؟ هل الحاجة ماسة إلى كثير من 
Saul‏ أو إلى قليل منه ؟ . 


gia‏ يظهئر الألم وفتى Daaa‏ مراة فى أخذ مسكن الم ؟ فل يكون الألم اشد فى 
الصباح al‏ فى المساء ؟ أعظم GES‏ بعد الحركة أم خلالها ؟ هل تأخذ المرأة الدواء قبل 
التحرك عندما تظهر أولى علامات الألم ؟ أم هل تنتظر حتى يصبح الألم أكثر كثافة ؟ 
هل تستخدم طرقا أخرى لتسكين الألم قبل أن تأخذ الدواء ؟ . 

لاذا يكون مسكن الألم مهما ؟ ماذا يحدث عندما لا يهدأ أو يسكن الألم ؟ ماذا 
يحدث عندما يخف الألم ؟ كيف يؤثر ذلك على كل من مستوى نشاطها ورؤيتها للحياة ؟ 
وف تعر يال مركن الثهَان اللفاضل GIS‏ حال ها شتاو هن جرعات مستتقيله 
وتوقيته . دعنا نلاحظ ماذا يحصل عندما نقوم بتطبيق هذه الأسئلة على مذكرتنا 
القضصية تلك . 

التكرار ؟ كم من المرات التى لا بد فيها من تخفيف الألم ؟ هل كل ساعة يوميًا ؟ 
هل من الممكن التنبؤ بالألم MiSs.‏ بالدواء المستخدم لتسكينه ؟ . 

الفترة ؟ ما طول الفترة التى يستغرقها الألم ؟ ما طول الفترة التى يستغرقها 
مجكن الألم ١‏ هل sags‏ أشياء سحاد من Sell‏ الستهواعها إلى جاتب جرا عات 
تخفيف الألم لإطالة أو تقصير آثارها ؟ . 

ا معدل ؟ إلى أى مدى من السرعة أو البطء يتم تخفيف الألم ؟ وإلى أى مدى من 
السرعة أو النطه يتلاشى تأثير سكن الألم ؟ هل يتم ذاك Sted‏ أم تدريجيا ؟ . 

القوقيت #هل يمك تقد العلاج المسكن ASU‏ فى قت same‏ م اليوم + كم من 
الوقت يجب أن يمضى حتى يتم تقديم الجرعة اللاحقة من الدواء للمريض ؟ إذا كان 
علاج المرضى يتطلب تمارين معينة » فكم من الوقت يستغرق ذلك ؟ 

كما أنه من الممكن أن يقوم الباحث بإثارة أسئلة ذات ارتباطات مكانية مثل : ما 
مساحة المكان الذى تغطيه الوسائل الخاصة ؟ هل يمثل المستودع مشكلة ما ؟ ٠‏ أو 


أسئلة ذات طابع تقنى مثل : ما نوع الوسائل الخاصة التى يحتاج إليها المريض ؟ وهل 
هناك مهارات خاصة لا بد منها لاستخدام تلك الوسائل ؟ ثم ما هو حجم تلك الوسائل 
وثمنها وإمكانية نقلها من مكان إلى مكان ؟ . (لاحظ أن العقاقير من الممكن نقلها من 
کان إلى کان (gal‏ > 

ومن هنا فإنك تستطيع أن ترى الآن أن لديك الكثير من الأمور للتفكير فيها مقارنة 
بوضعك عندما ابتدأت فى التفكير فى البيانات الخاصة بالألم . إن جميع الإجابات عن 
تلك الأسئلة ربما لا تكون متوفرة فى البيانات الحقيقية الموجودة لديك » ومع هذا فلست 
فى حاجة للأخذ بذلك فى الاعتبار . هذا والأمر يتوقف عليك فى البحث عن إجابات لتلك 
الأسئلة فى مقابلاتك اللاحقة وجلساتك التحليلية . إن هذا لا يعنى أنك ستسعى لإثارة 
جميع تلك الأسئلة المحتواة فى القائمة . فمعظم تلك الإجابات ستتضح لك فى مقابلاتك 
اللاحقة بدون قيامك بإثارة تساؤلات حولها » وعندها فإنك هذه المرة سوف تستمع إلى 
تلك الإجايات . إنك فنا ستفخص wile‏ من خلال تلك الإجايات ملتقظًا ما يبنو من 
عات واد عن atin‏ من dial tall‏ كنا اتك انها a‏ أككر Sl cass‏ 
Leste‏ تقوم بفخص البيانات خلال الجلسات التطيلية اللاحقة , مثيراً هذة GIGI‏ من 
التساؤلات حول البيانات . وعندما لا تجد إجابات عن هذه التساؤلات يصيح من 
الضرورة أن تتسال : «إلى من أتحدث lind‏ لأجد تلك الإجابات؟» (ولعلك لا canis‏ ما 
قد تعلمته Gilu‏ من أن ما حصلت عليه من إجابات ستقوم بتحويله إلى مفاهيم » ومن 
ثم تصنيفها فى فئات مع تحديد خواصها وأبعادها LS LS‏ تم توضيح ذلك سابقا) . 


تحليل الكلمة والعبارة والجملة : 

فيما يلى سنريك أن أى باحث ليس فى حاجة إلى فقرة بكاملها أو إلى قائمة من 
الأسئلة حتى يتمكن من فتح البيانات للتحليل » فالشروع فى تحليل البيانات أمر ممكن 
من لال Ssaly Uae‏ او عبارة Sa gh‏ كلمة واجدة اا 

إن Jules‏ كلمة أو عبارةٌ ilaa gi‏ يمثل تمزيئًا خاصا ذا قيمة ٠‏ نظرا GY‏ ذلك 
يحيطك Cole‏ بكيفية إثارة التساؤلات حول المعانى المحتملة سواء كانت مقصودة فى حد 
ذاتها أم مفترضة من قبل المتحدث أو من قبل من هم حوله » كما أنها تساعد على 


إحضار افتراضاتك الخاصة حول ما قيل » وتجبرك على تمحيص تلك الافتراضات 
ووضعها موضع المساءلة والتحقيق . إن هذا JÈL‏ من الممكن أن يكون بمثابة مناورة 
حتى بالنسبة للباحثين الملتخصصين » لأنه حتى هؤلاء غالبا ما يحضرون معهم 
افتراضاتهم المسبقة وأطرهم التصورية فى جلساتهم التحليلية . 

وفى الغالب « Leste‏ ينظر أى شخص إلى الكلمات فإنه سيقوم بتحديد ما تحمله 
تلك الكلمات من معان وذلك فى ضوء الاستخدام أو التجربة . وإننا غاليًا ما نعتقد ذلك 
LY‏ سنتصرف وسنشعر بطريقة محددة أن ذلك بطبيعة الحال ‏ يمثل أو يعبر Lac‏ 
de‏ اكبحوية عن لك الهاي اخ sad altel (he‏ بالقجرىة اعتقادا متها Lays‏ 
عليك لمعرقة ذلك إلا أن تأخذ أية كلمة من الكلمات ومن ثم تسأل الناس عما تعنيه تلك 
الكلمة بالنسبة لهم . إن كلمة مثل (أحمر) ربما تكون مثالاً جيدًا » فشخص ما ربما 
تقول 5[ قور ٠ a ansi LASI‏ أو دم) . وآخر ريما يقول : انفعال ؛ أو غضب 
شديد : وزيما تعتى كلمة (أحمر) تلك فستانًا e Ladd Bylae higi Madde‏ وزيما لا 
تعنى Éni‏ مما سبق . وكمثال نقترح عليك أن تقوم بتدوين جميع ما بدا لك من أفكار 
عندما تفكر فى كلمة (أحمر) » ألا يدعوك ذلك إلى الدهشة ! فالأحمر يعنى شيئًا أكثر 
من مجرد لون Le‏ إنه ينطوى على عاطفة » شعور ٠‏ تركيب ٠‏ إحساس » رائحة » وقعل 
ما ؛ فجميعها محتواة فى تلك الكلمة (أحمر) . إن هذه الارتباطات هاخوذة من المعانى 
التى قمنا بربطها بهذه الكلمة عبر السنين إما لأسباب شخصية أو ثقافية . 

ولتبسيط الأمر فإن الإجراء الذى يتخذ هنا يتمثل فى أن تقوم بادئ ذى بدء 
بالاطلاع السريع على وثيقة ما » أو على الأقل على عدد من صفحاتها ؛ بعد ذلك قم 
بالرجوع إلى أية كلمة أو عبارة أو جملة استرعت انتباهك أهميتها ودلالتها . ويشترط 
أن تكون الفقرة المختارة فقرة تود التفكير فيها بعمق . بعد ذلك قم بحصر جميع 
المعانى الممكنة لتلك الكلمة ابتداء بالمعانى الأكثر إمكانية وانتهاء بالمعانى الأقل 
إمكانية . | 

ولترى كيف نستطيع استخدام هذا الأسلوب » سنقوم بتوضيح كيف استخدم فى 
حلقة بحثية لابتداء تحليل بيانات إحدى الطالبات . 


يتمثل المكان فى فصل من القصول الدراسية » أما موضوع بحث الطالبة فيدور حول 
الإعاقة « والطالبة هنا تريد المساعدة فى Jalas‏ بيانات المقابلة التى قامت بعملها مع شاب 
معاق . أما الكلمة التى اختارها طلاب الحلقة البحثية من تلك المقابلة لغرض التحليل فهى 
كلمة (فى أى وقت) التى أخذت من عبارة (فى أى وقت عندما أقوم بأخذ حمام) . 
[م : das Gu yall‏ : الطالب أى طالب] . 
م أخذًا فى الاعتبار الإطار الذى تمت فيه المقابلة , ماذا يمكن أن تعنيه كلمة (فى 
أى وقت) . 
ط ‏ إن Jo Jl‏ شعر بالاستقلالية حينما كان يقوم بأخذ حمام . نتيجة . 
م - فى أى مكان آخر ربما يشعر بالاستقلالية حينما يكون هناك ؟ 
ط ‏ فى الفراش وقى الكرسى الخاصين با معاقين . 
م فى أى مكان يشعر بالتبعية حينما يكون هناك ؟ إن هذا يمثل نتيجة أخرى › 
ولكنها مرتبطة بالاختلاف فى نوع الأنشطة . 
ط ‏ عندما تواجهه مجموعة كبيرة من خطوات السلم . 
م - ماذا يمكن أن تعنيه كلمة «فى أى وقت» إضافة إلى ما ذكر ؟ 
ط ‏ وضع من الأوضاع ربما يحدث لاحقًا فى المقابلة . 
ط ‏ انتهاء فعل ما وابتداء فعل آخر . أى فكرة الطور أو تتابع الأفعال . 
Lea,‏ نأخذ وضعًا آخر ترد به كلمة «فى أى وقت» ومقارنة ذلك مع ما سبق . 
فربما من خلال تلك المقابلة ستكون لدينا معان أخرى ممكنة لتلك الكلمة . إن 
الوضع يتمثل فى مضمار للسباق . أما ما يقوله المتحدث (المقايل) فيتمثل فى : 
«حينما تنطلق البندقية » فإننى أنسى جميع الشهور التى قمت فيها بالتدريب 


الشاق» . 
ط ‏ معدلات الحركة خلال كل طور من أطوار الفعل . أى خاصة التوقيت وفكرة 
ila!‏ . 


ط - الاستعداد الذى يحدث قبل كلمة «حينما» . وضع التدريب أو الاستعداد اللازم 
قل مووز ذلك اباط 

ط ‏ محاولة القائم بالمقابلة للتعرف على المعانى المحتملة لكلمة «فى أى وقت» . 
خاصة Uall‏ ونتيجة الإحراز . 


وقد استمر طلاب الحلقة البحثية فى مناقشة كلمة «فى أى وقت» مكتشفين المعانى 
الممكنة لها ومثيرين المزيد من الأسئلة ومحددين مسميات معينة للظواهر Úle.‏ بأن لا 
شىء من ذلك تفرضه تلك البيانات » أى أنه ليس هناك من بين الطلاب من يقصد أن 
Gi‏ من المعانى الممكنة التى برزت من خلال تلك الحلقة البحثية تنطبق على وضع ذلك 
الشاب المغاق gf‏ على هذا المقال من النشاط > إن ما Sea‏ أن يستفاد من هذا الخال 
يتمثل فى إعطاء تلك الطالبة مدى ممكثًا من المعانى التى من المحتمل أن تكون مرتبطة 
بكلمة (فى أى وقت) « الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الحساسية لديها حول ما يمكن أن 
تصادفه فى تحليلاتها لهذه المقابلات أو المقابلات الأخرى التى ستقوم بها . 

ومرة ثانية » لاحظ كيف أن كلمة واحدة ربما تتضمن العديد من المعانى . لاحظ 
كذلك أننا لم نذهب بعيدًا عن الوضع Guy all‏ كما أننا قمنا بجعل تحليلنا لكلمة «فى 
أى وقت» مرتبطًا بالنشاط ٠‏ ومع ذلك وحتى فى هذا المثال » فإن التفكير حول كلمة 
واحدة يتيح أو يسمح فى الوضع بالاعتبار لكل من العملية والأوضاع والنتائج 
والاختلافات Leys‏ إلى ذلك مما يمكن أن ينطبق على تفكير الطالبة مستقبلاً حول 
الأنشطة والمعاقين . 


وتجنبا لتكرار ما ذكر ٠‏ فإننا لن نعطى أمثلة لتطبيق هذا الإجراء على العبارات أو 
الجمل Lely.‏ يكفى لنقول إن أى Sab‏ يستطيع الحصول على قدر كبير من التحليل 
من خلال استخدام الإجراء ذاته مع العبارات أو الجمل . إن هناك العديد من الإمكانات 
عندما نقوم بتحليل جملة « مثل «إن أول مرة فى علاج للسرطان لم تكن ذات فعالية» , 
وكذلك عبارة إن أول مرة فى ... ؟» . ونظرا لأننا نركز على هذه الكلمات الآن (وعلى 
القكات Gaver ad Las Spall! GEL‏ تحلدل) فاا استكوة SST‏ معلا لسؤال اركح 
٠ Gls‏ إذا لم يقوموا بإخبارنا عن GLU‏ التى تشير Gul‏ هذه الكلمات بالنسية لهم . 
إن مثل هذا يناقض النظرة السريعة العامة لمعانى الكلمات فى المقابلات التى غالبا ما 
تتم » نظرًا لأن المعانى عادة ما يتم افتراضها عندما يتكلم شخص ما . وإذا لم نعمل 
على التأكد من مصداقية المعانى الممكنة من خلال التفاعل بين الباحث والمبحوثين » أو 


لم نقم بتدريب أنفسنا على طرح الأسئلة حول معانى المصطلحات الواضحة التحليلية 
المتتوعة من وجهة نظر المبحوثين » فإننا نضع القيود أمام النمو الممكن لما نسعى إليه 
من نظرية . 


التحليل ال ضافى من خلال المقار نات : 
لتحديد المفاهيم ووضعها فى فئات أما الآن فسنقوم بمزيد من مناقشة استخدام 
المقارنات ولكن هذه المرة كحافز للحساسية النظرية . 

إن المقارنات التى نحن بصددها هنا شبيهة بالأساليب الأخرى التى سبق لنا 
مناقشتها › والهدف من ورائها هو مساعدتك لتجاوز الافتراضات وكذلك لاكتشاف 
الأبعاد المحددة . لاحظ Gi.‏ من أجل القيام بهذه المقارنات لا بد لك من الاعتماد على 


أسلوب تلب المفهوم رأسا على عقب (الأسلوب العكسى) : 

افترض أنك تقوم بدراسة صناعة الحاسب الآلى » وقد لاحظت من قراءتك 
للصفحات الأولى من بياناتك الحقلية أن شركة Gi)‏ بى (IBM -al‏ هى أكبر شركة فى 
هذه الصناعة » وفى واقع الأمر » فإن شركة (أى بى (al‏ تسيطر على هذه الصناعة . 
oil,‏ روما Lee ola‏ جمدو نه سيظرة فی ها بالمنتاغة على dary‏ الح : 
وما هى النتائج المترتبة على السيطرة بالنسبة للطرق الخاصة بالبيع وتسعيرة المنافسين e‏ 
وبالنسبة للمناورات الدفاعية التى يتخذها المنافسون وكذلك تنظيمهم لمنتجاتهم . إن 
الإجابات عن هذه التساؤلات لا بد أنها موجودة فيما لديك من بيانات . وبإمعان النظر 
فى البيانات » فإن ذهنك سيظل مشدودًا إذ لا يوجد بها ما يشد اهتمامك Glas‏ عن 
تلك التساؤلات . 

وعندما يحدث ذلك . فإنك تستطيع تجاوز عدم قدرتك العقلية للإجابة عن تلك 
التساؤلات بواسطة الأسلوب العكسى » أى من خلال قلب مفهوم السيطرة رأسًا على 
عقب ويتخيل المعنى المعاكس لمعنى السيطرة : بمعنى أن صناعة ما ليست مسيطرا عليها 


من قبل شركة واحدة » وعوضًا عن ذلك فإن قوة الشركة وتأثيرها يكون موزعًا بدرجة 
واسعة على هذه الصناعة LS)‏ هو الحال فى صناعة الملابس أو البناء) . إن ما تقوم به 
ga Ga‏ عمل cay Glia‏ تقيكين فى بعد واحد LE)‏ الضناعة Gyles cg) ٠‏ مسبتو 
مرتفع بمستوى غير مرتفع على الإطلاق . 

وعندما تعود إلى ملاحظاتك الحقلية أو تراجع الأدبيات المنشورة « فستكون أكثر 
تركيرًا واشد احتمالاً فى ملاحظة الخواص والأبعاد التى ريما أغفلتها » خصوصا إذا _ 
لم يسبق لك القيام بهذا التدريب البسيط . فهذا التدريب من المفروض أيضًا أن 
يساعدك على التفكير التحليلى - لا الوصفى - فى البيانات ٠‏ وذلك لصياغة الفئات 
المؤقتة وما لها من خواص وكذلك على التفكير فى أسئلة تؤدى إلى مزيد من التحليل 
والاكتشاف . 

سنقوم فيما يلى بإطلاعك على هذا الأسلوب وهو يطبق وذلك باستخدام مثال آخر » 
وفى هذه المرة فإن اهتمامنا منصب على الجسم . لقد قررنا أن نتعلم aud‏ عن الجسم 
من خلال دراسة alle‏ حمل الأثقال . وقد وقعنا على هذا الخيار المحدد GY‏ لدينا بعضا 
من الخبرة فى مجال حمل الأثقالى كما أن بإمكانيًا الوصول إلى أماكن الملاحظة 
ومقابلة مبحوثين من هناك ؛ وذلك لأنه أحيانًا يكون من الصعب الوصول إلى مثل تلك 
الأماكن والحصول على مبحوثين فى المناطق غير المألوفة . وما علينا إلا أن نكون واعين 
بأن معرفتنا لهذا المكان من الدراسة ريما تعوق تحليلنا من خلال أن نظل مركزين 
بدرجة شديدة على الواقع الملاحظ كما هو معروف لدينا . 

وللشروع فى ذلك » فما علينا إلا أن نقوم بقضاء عدد من الساعات مساء يوم فى 
مركز الألداب الرياضية (GYM)‏ لجمع بيانات Lee‏ يجرى هناك . ومع نهاية ذلك المساء 
بينما نحن نقوم بالتحليل » نكون قد توصلنا إلى الفئات التالية : قوة الجسم » شكل 
الجسم » مراقية الجسم + تذريب الجسم » حركة الجسم . وجميع فذه الفئات تشكل 
ST UH Ges ola‏ يمكن تسميتها «تئمية وتطوير الجسم» . والآن دعنا تلخد إحدى 
تلك الفئات الفرعية ولتكن مثلاً «قوة الجسم» ولنقم بفتحها للغور فى داخلها حتى 
نكتشف الخواص والأيعاد الممكنة التى ريما تطبق عليها . لقد قمنا بقحص تلك 
البيانات إلا أنه يبدو أنْ لا شىء ذا أهمية سيتمخض Ge‏ ذلك . لقد وصانا إلى طريق 





مسدود Bart aai aa‏ التفكير فى نوع آخر من الرياضة التى لا تشكل قوة 
الجسم فيها al‏ ضروريًا . أو لا تتطلب قوة جسمائية إلا بشكل محدود كما هو الخال 
فى صيد سمك التونة (السلمون المرقط) . وعليه فإننا سنقوم بعقد مقارنة بين رياضة 
(صيد التونة) وبين رياضة (رفع الأثقال) . 

والآن ما الذى يشد انتباهنا فى رياضة صيد التونة ؟ فى الواقع » إن أى إنسان 
ابتداء من سن الرابعة حتى سن الخامسة والثمانين يستطيع ممارسة صيد التونة . 
وعلى هذا فالعمر ربما يشكل فكرة مهمة تؤخذ فى الاعتبار عندما ينظر إلى رياضة 
حمل الأثقال فى علاقتها بالقوة:. إغنافة إلى العمر »هادا يشد انتباهنا فى رياضة 
حرق aes‏ ار ]كا Ral‏ نارين فى ا عل املا 
آخر للتمحيص والتحقيق . إذ ربما يكون له صلة برياضة حمل الأثقال على وجه العموم 
کک gal‏ ا ایوا ا SEL‏ و کی على :ذا لقترال چ ا سيك الحا 
غاليًا لا يستخدم يديه للامساك بها . بل يحتاج للإمساك بها إلى أدوات خاصة . تماما 
كما يحتاج حامل الأثقال إلى أدوات خاصة . ولكننا نحتاج إلى طرح سؤال عن العلاقة 
بين القوة والأدوات . هل هذة الأدوات تستخدم لزيادة القوة ؟ كيف يتم ذلك ؟ كلما 
زادت قوة الإنسان زاد حجم الأثقال (بواسطة الأدوات) التى يستطيع حملها . إن صيد 
الأسماك ليس غالبًا رياضة خطيرة إلا فى حالة وقوع الصياد فى الماء وهو لا يجيد 
السباحة . هل هن الممكن أن تشكل القوة المرتقعة أو المنخفضة Ged‏ خطورة عند 
استخدام الأدوات الخاصة بحمل الأثقال ؟ إن صيد الأسماك رياضة غالبا ما تمارس 
فى الصباح الباكر أو خلال ساعات النهار lili.‏ عن رياضة حمل الأثقال ؟ هل توجد 
هناك أوقات مختلفة خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر عندما تصل قوة جسبم الإتسان 
القروة A‏ ا قى SON‏ و اکس بسن Jamas‏ اذا ؛ 

وعوضًا عن عقد مقارنات من خلال نوع مختلف تمامًا من أنواع الرياضة Lala.‏ 
نستطيع أن نقوم ÉA‏ بهذا النوع اللاحق من المقارنات العكسية . قباستطاعتنا 
مقارنة رجل حامل للأثقال قادر على رفع (Yo)‏ رطلاً » بامرأة حاملة أثقال قادرة على 
حمل )٠٠١(‏ رطل Ges.‏ نلاحظ ماذا يمكن أن نحصل عليه من خلال هذه المقارنة » 
فهذا الرجل أكثر قوة من المرأة . كما هو واضح من خلال وزن الأثقال التى يستطيع 


رفعها . ومن هنا يتبادر إلى ذهننا السؤال : من أين تأتى هذه القوة للرجل ؟ إنه أكبر 
عضلات وأضكم جسما حا »ولكق WU‏ ؟ إن جما من هده القوة ياتى من القزوق فى 
العوامل الجسمانية الداخلية ٠‏ كالفروق فى الهرمونات بين الرجال والنساء . هل من 
elas (Kall‏ ء على ذلك أن adai SAL‏ من الهرمونات كعامل لزيادة قوته ؟ هل من 
الممكن أن تفعل الراة الى تفت اتا ؟ cbige pgll oda GY Uys‏ رجالية ٠‏ مادا 
يمكن أن يكون هناك من نتائج بالنسبة للنساء اللاتى يتناولن الهرمونات الرجالية » 
إضافة إلى زيادة القوة ؟ ما هى نتائج ذلك Casi‏ بالنسبة للرجال ؟ هل تناول هذه 
الهرمونات gal‏ مباح ؟ وإذا لم يكن الأمر MSS‏ فلماذا ؟ وكيف يتمكنون من الحصول 
عليها ؟ . 

إضافة الى تتاول الهرموتات AS.‏ تتمكن النساء من زبادة القوة لديهن ؟ من خلال 
مساعدتهن أثناء رفعهن للأثقال العالية بواسطة رجال من حملة الأثقال العالية Yo.)‏ 
رطلاً) . ومع التدريب والتكرار ٠‏ فإنهن يستطعن تدريجيًا تنمية قدراتهن على رفع وزن 
أعلى من الأثقال لؤحدهن . الا إذا كانت تلك الأثقال أكبر بكثير من قدر استطاعتهن . 
هل يلجأ الرجال إلى طلب المساعدة من الرجال si)‏ النساء) الآخرين ؟ وإذا كان الأمر 
hess Ga gli. das‏ علا بان رفع الأثقال أحيانا ما يؤدى إلى التفاعل بين 
الرياضيين . فل يتم ذلك غالبا ai‏ أحيانًا ing,‏ ؟ ما هى الإستراتيجيات الأخرى التى 
من الممكن أن يستخدمها الرجال والنساء لتدعيم GÈS‏ القوة لديهم » هل من خلال رقع 
الروح المعنوية لديهم آم من خلال تشجيع وحث الآخرين لهم ؟ . 

وحتى من خلال هذا التحليل الموجز . فإنك تستطيع أن ترى كيف أنه من خلال 
التركيز على Gall‏ الفرعية الخاصة بقوة الجسم وباستخدام الأسلوب العكسى للتفكير 
فى ذلك وتحليله بشكل مقارن » تمكنا من اكتشاف وتحليل بياناتنا . وقد قمنا 
بطرح عدد من الأسئلة لمتابعتها فى ملاحظاتنا ومقابلاتنا اللاحقة » كما قمنا بتنمية 
الفئات الفرعية الممكنة لقوة الجسم » وكذلك بتنمية الأبعاد المرتبطة بها » الأمر الذى 
أدى بالمقابل إلى التعرف على الإستراتيجيات التى من الممكن استخدامها لزيادة قوة 
الجسم كما قمنا بالربط بين بعض النتائج الممكنة وبين استخدام هذه الإستراتيجيات . 
بوضع ذلك فى الاعتبار › وإننا نستطيع العودة مرة أخرى إلى ما دوناه من ملاحظات 


وبيانات حقلية » وبدرجة من الحساسية النظرية للموضوع الذى تحت الدراسة أعلى 
مما كان عليه الوضع سابقًا . بعدها من الممكن أن نعود مرة أخرى إلى الميدان لاختبار 
ما لدينا من فروض . ولاكتشاف وتحليل الفئات الأخرى (شكل وهيئة الجسم » تدريب 
السب بسواقية الس وها الى ك فن BEAN‏ ان بقع Vick‏ اللو 
oll. sgl)‏ ا والأسالس a SN‏ الى مدقت ماقف : 


المقارنة المنتظمة بون ظاهرتين أو ih‏ : 

دعا G9!‏ 385 على Habs‏ قطن legs‏ هاا متهن Lal‏ جا تیل عقي 
الجسم . وهو مفهوم نال قدرًا كبيرا من الدراسة والبحث فى الأدبيات المتخصصة . 
وفى الحقيقة فقد انتاينا الإعجاب الشديد بدراستين تناولتا موضوع «خيال الجسم» . 
ويدون وى منا ٠‏ فقاد أتحنا لهاتين الدراستين التثثير على المدخل الذى اتبعناة لتحليل 
pyc aa‏ الرهر من diy Ss eld. gh‏ انديع ورقإن EE‏ وماك 
ملاحظتها من قبل الزملاء أو الأعضاء فى لجان الرسائل العلمية . هذا وإذا قاموا 
نجنا des‏ سهد الى بالتمول SEU, SL SAE cally‏ عقالا آشى : إنذا 
متعودون على النظر إلى المشكلات البحثية بطرق محددة ٠‏ إلى درجة أنه عندما تخفق 
تلك الطرق فى اكتشاف العوامل الخاصة بالمشكلات التى نقوم بدراستها ويحثها . 
فإننا نلف وندور بنفس طرقنا القديمة فى التفكير » الأمر الذى لا يبدو معه ممكنًا 
تحقيق الاخترا ع والاكتشاف من خلال تلك الطرق . 

فاا مفكن أن نقعلة اللتخلض عن طرقنا النعطية فى التهكير فى الوقت gil‏ 
نستطيع فيه المحافظة على الأشياء المهمة فى قراءاتنا وتجارينا ؟ ريما استخدام 
المقارنات المنتظمة فى بداية تحليلنا يمثل أحد الطرق لتحقيق ذلك . فيما يلى توضيح 
لكيفية عمل ذلك . 

خذ على سبيل المثال ما تعرفه من خلال الأدبيات وتجاربك الخاصة عن خيال 
الجسم . واشرع فى ترميز هذه الظاهرة بطريقة منتظمة U Giy‏ تعلمته إلى هذا الحد 
من هذا الكتاب . وعليه ‏ فمن المفروض أنه سيكون لديك بعض من المفاهيم والفئات 
-gahi‏ 


والآن خذ إحدى هذه الفئات ولتكن «الوزن» مثلاً . إن أدبيات البحث تخبرك بأن YS‏ 
من الزيادة المفرطة وكذلك النقص المفرط فى الوزن يشكل أحد الأوضاع التى تؤثر 
سلبًا فى خيال الجسم عند الشخص . إننا نستطيع هنا أن نبتدئ فيما نسميه ا مقارنة 
ا مغلقة كمقارنة امرأة ضخمة الوزن بامرأة أخرى ذات وزن طبيعى ولكنها إضافة إلى 
ذلك على درجة من الجاذبية . إننا هنا سنرغب فى طرح أسئلة من شأنها توضيح أوجه 
الشبه والاختلاف بين هاتين المرأتين » مثل : ماذا يحدث عندما تمشى امرأة على درجة 
عالية من الجاذبية فى الطريق خاصة إذا كانت ترتدى فستانًا ضيقًا . إن الناس من 
حولها سيلتفتون للنظر إليها بشىء من الإعجاب . هل جميع الناس سيقعلون ذلك ؟ 
بطبيعة الحال » بعض الرجال وربما بعض النساء . هل هناك كيفية أخرى سيتم النظر 
إلى تلك المرأة من خلالها ؟ إن بعض الرجال سينظرون إليها نظرات غير عادية » أو 
ربما بقدر من الإعجاب على الأقل . كما أن بعض النساء سينظرن إليها بقدر كبير من 
الإعجاب أو الاشمئزاز . 


هل تصل هذه الانطباعات إلى المرأة أثناء سيرها فى الطريق ؟ أى كيف تستطيع 
معرفة ما يفكر فيه الآخرون أو يشعرون به حيالها ؟ كيف يمكن أن يؤثر على خيالها 
وتصورها معرفتها أن رجلاً كان ينظر إليها بنظرات غير عادية ؟ هل النظر إليها 
بإعجاب من قبل امرأة ما يعنى الشىء نفسه بالنسبة لها عندما ينظر إليها رجل 
بإعجاب ؟ (إن هذه الأسئلة تساعدك على الشروع فى التفكير حول الأوضاع التى 
يتطلور فيها ند الخيال وكذلك على التقكين فى العناضر التفاظية اللازمة لتطوره) : 

والآن يمكنك أن تطرح على نفسك السؤال التالى : كيف ينظر الناس إلى امرأة 
ضخمة وهى تير فى الطريق مرتدية فستانًا ضيقًا ؟ هل ينظرون إليها بإعجاب أم 
باشمئزاز ؟ وتحت أى الظروف ينظر الناس إليها بإعجاب ؟ ما الإستراتيجيات التى 
يستخدمونها فى توصيلهم لمشاعرهم نحوها ؟ ما هى النتائج المترتبة على استخدام أى 
من هذه الإستراتيجيات بالنسبة لتصورها وخيالها ؟ هل من المحتمل أو من غير 
المحتمل أن ترتدى هذه المرأة فستانًا Gua‏ » إذا كانت واعية بما يدور فى أذهانهم ؟ 
هل يعنى ارتداؤها لفستان ضيق أنها غير مبالية بما يفكر فيه الآخرون من حولها › 
الأمر الذى يعنى فى الحقيقة أنها راضية ؟ لماذا يتوقع أن تشعر هذه المرأة بهذه 


الطريقة ؟ . فى حين أن OL SY!‏ من ذوات البدانة المفرطة لا يشعرن بشىء من ذلك ؟ 
هذه الأسئلة ستؤول بك للاعتقاد بأنه ريما ليس جميع النساء ذوات البدانة المفرطة 
يعانين سوء خيال الجسم . 

إذا كنا فى حاجة إلى الاقتراب من إحدى أولئك النسوة للاستفسار منها عن اتجاه 
ما » فأى منهن ستشعر بارتياح أكثر عندما تقوم بالاستفسار منها حول ذلك ؟ ولماذا ؟ 
ما الرسائل التى ستوصلها لها عن شعورك بالارتياح من عدمه ؟ إن عليك أن تحاول 
احتمالات متنوعة وأن تقوم بحصر الآثار المحتملة لتلك الأوضاع على خيال الجسم . 
كذلك » كيف ستشعر عندما تتجاهل المرأة سؤالك » فى حين تقوم المرأة ذات البدانة 
المفرطة بالاجتهاد كثيرًا فى إرشادك للاتجاه موضع السؤال ؟ كيف يمكن بعد ذلك 
توصيل شعورك هذا لكل من هاتين المرأتين ؟ إن هذه الأسئلة تدعوك للأخذ فى الاعتبار 
بجميع الآثار أو النتائج المترتبة على شعور المرأة أنها ذات بدانة مفرطة Úle.‏ بأن 
بعضًا من هذه النتائج ليست بالضرورة سلبية » إن هذه النتائج بطبيعة الحال 
E S‏ انیا ای ما اناغو اراک عا عو طروي 5 كال الوؤسم . 

OY! lies‏ يسكش Lindl Le‏ من قيراتك Lyell‏ لام تحار رقف يشتمل على 
هاتين المرأتين اللتين Ly,‏ تناقضان بشدة توقعاتنا » ونقوم بطرح بعض الأسئلة عن 
ذلك الموقف . حيث يقوم شاب بطرح أسئلة على فتاتين تجلسان على مقربة منه بحيث 
لا يرى كل طرف Logis‏ الآخر sary.‏ طرح ذلك الشاب لأسئلته على الفتاتين واستماعه 
لإجاباتهما انتهى به الأمر إلى اختيار الفتاة المسماة ب (آنى) فى حين تخلى عن الفتاة 
المسماة ب (جون) « مما أدى بجمهور المتفرجين على المشهد إلى الضحك واستهجان 
اختياره . وعندما قابل الشاب (جون) عرف السبب الكافى وراء ردة فعل الجمهور 
لاختياره (آنى) ولذلك نظرًا SY‏ (جون) على درجة عالية من الجمال . ولكنه تذكر أن 
إجاباتها عن أسئلته إجابات ساذجة . أما (آنى) من جهة أخرى ٠‏ فقد اتضح أنها 
امرأة مفرطة فى البدانة . كما بدا للشاب » بعد الصدمة الأولى » أنه رضى عن اختياره » 
وقد بدت (أنى) وهى على درجة عالية من الارتياح والرضا عن نفسها وذات شخصية 
عظيمة . إنها بالتأكيد لا تتطابق مع الخيال المتصور عن تلك المرأة التى تعانى سوء 
خيال الجسم . 


tadi Gla SU ؟من أن‎ 1311+ elec) تعودف‎ of الان فد‎ 

(Stereotype)‏ ؟ هل هو خيالنا أو تصورنا ai‏ خيالهم وتصوراتهم التى نقوم بسحبها 
على تلك النسوة ؟ . وهل من المتوقع أن يكون لدى امرأة جذابة هيئة جسمية سيثة ؟ 
لماذا ؟ هل يعود ذلك كله إلى حجم الجسم ؟ إن إثارة أسئلة من هذا القبيل ومتابعتها 
عند جمعك وتحليلك للبيانات » ستأخذك بسرعة إلى الأدبيات المتخصصة فى الصورة 
الجسمية » كما سيساعدك ذلك على اكتشاف ومتابعة الاحتمالات الأخرى الممكنة . 
gill gles‏ هين انك ريما خن الثهاية ستل إلى نفس التتائع التى خم التوضل إليها في 
الأدبيات المتخصصة فإن تفسيراتك النظرية ستكون Line ASÍ‏ لأن ما أثرته من أسئلة 
قد أخذك بعيدً! عن الطرق العادية من التفكير . كما سمح لك باكتشاف السيل 
الأخرى من التفكير وقدم لك رؤى جديدة للنظر من خلالها إلى المشكلة محور الدراسة 


والبحث 5 
المقار نات بعيدة المدى: 

p‏ هذا الجزء من الفصل » سنقوم باختصار بذكر استخدام ا مقارنات 
gall Sas‏ . ان المخللين غالنا Le‏ يحاولون begs ISU!‏ ما من al sll‏ ضيع التى تدور 


am T‏ البحثية عند قيامهم بعقد المقارنات » وذلك خوفًا من عدم استطاعتهم 
معرفة أي شنح يمكن تطبيقه: على ما A cain‏ مواضيع من phase‏ 
المقارنات بعيدة المدى . إن هذا الافتراض ليس صحيحا - ولتوضيح ذلك دعنا نعد 
إلى دراستنا الخاصة برافعى الأثقال . وفى هذه المرة نود التفكير فى الآلات وفى بناء 
الجسم . وللحصول على بعض الأسئلة والفئات حول العلاقة بين الآلات ويناء الجسم » 
فإننا رأينا أن نقوم بعقد المقارنة بين رياضة رفع الأثقال وبين عزف آلة الكمان . والآن » 
ماذا يمكن أن نتعلمه من عزف Ui‏ الكمان حول الغلاقة بين الآلات ويناء الجسم ؟ دعنا 
نبحث فى ذلك . 

إن عازف الة الكمان يحتاج إلى آلة . كما أن Ged‏ رفع الأثقال يحتاج أيضًا إلى 
الات . يستطيع عازفو الات الكمان حمل آلاتهم معهم . كما أن بعضا من الآلات 
الخاصة ببناء الأجسام ممكنة الحمل » فى حين أن البعض الآخر لا يمكن حمله نظرا 


لثقله . خاصة قابلية التنقل . ماذا عن المراكز الرياضية ذاتها ؟ هل جميع المراكز 
الرياضية ثابتة أم أن هناك ما هو قابل للنقل منها ؟ من الذى يستخدم هذه المراكز 
الرياضية ؟ إن آلات الكمان ذات أوتار قابلة للكسر 6 كما أن آلات بناء الأجسام قابلة 
للكسر هى الأخرى ؛ خاصة القابلية للكسر . ماذا يحصل عندما تتعطل (تنكسر) بعض 
الآلات بالمركز الرياضى فى مساء مزدحم بمرتادى المركز ؟ هل من الممكن أن تستمر 
فى التمرين فى مركز رياضى يوجد به آلات متعطلة باستمرار ؟ هناك مصانع 
متخصصة لإنتاج وإصلاح آلات الكمان . كما أنه لا بد وأن يكون هناك مصانع لإنتاج 
وإصلاح الآلات الخاصة Lal,‏ رفع الأثقال . وبذا ٠‏ فإننا نأتى إلى بعض الأوضاع 
الكبيرة والمشاهدة والمتملة فى المصانع الخاصة بإنتاج وخدمة الآلات . ما هى هذه 
المصانع ؟ ماذا عن آخر ما توصلت إليه التقنية فى كلا المجالين ؟ إن الآلات التى 
يستخدمها عازف الكمان دائمًا تنتمى له . فى حين أن رافع الأثقال ربما يملك الآلات 
الخاصة به أو بها » ولكنه Lay‏ يستخدم أيضا الات شخص آخر . إن هذا لا يوضح 
فقط خاصة الملكية . ولكنه Casi‏ أدى بنا إلى طرح مزيد من الأسئلة » من مثل : من هو 
الق ماك مك اة مانا Castile Ss Sar‏ كان الاي مين فيه hail‏ 
ألعاب رفع الأثقال ؟ ما نوع آلات رفع الأثقال التى من الممكن امتلاكها ؟ وتحت أى 
الأوضاع يستطيع أى شخص استخدامها فى المنزل ؟ وتحت أى الأوضاع يستطيع 
شخص الذهاب إلى المركز الرياضى لاستخدام آلاتهم ؟ عازفو Ui‏ الكمان لديهم غالبا 
من يقوم بتدريبهم » فهل لدى رافعى الأثقال مدربون لتوضيح كيفية استخدام تلك 
الآلات للاعبين ؟ إن لديهم مدربين en!‏ الأثقال ٠‏ منهم هؤلاء المدربون . ما هى المؤهلات 
التى تتوفر لدى هؤلاء المدربين ؟ وتحت أى الأوضاع يستطيع أى لمن تک ممن 
وهل يحتاج أى لاعب إلى مدرب لتدريبه على كيفية رفع الأثقال ؟ ما الأدوار الأخرى 
التى يقوم بها المدربون إضافة إلى تدريب اللاعبين على كيفية استخدام الآلات الخاصة 
برفع الأثقال ؟ . 

LS,‏ ترى ٠‏ فإن هذه الاحتمالات التى تم اكتشافها من خلال عقد المقارنات لا حدود 
لها . ومع هذا فإننا لسنا فى حاجة للاستمرار لعدة ساعات فى عقدنا للمقارنات | 
ولكننا من المفترض أن نواصل القيام بذلك حتى نشعر بأننا قد تحررنا من أى شىء 
يعوقنا ؛ أو حتى نحصل على قائمة من الخواص والأبعاد التى سنقوم ad‏ بمتابعة 


بحثها وتحليلها . عندها . فإننا نستطيع العودة إلى بياناتنا ولكننا هذه المرة جاهزون 
القياع باكتشافات جديدة نظرا GY‏ لدينا فهما ووعيًا أكثر لما تحتوى عليه فعلاً أو 
يفترض أن تحتوى عليه تلك البيانات . 


التريث والتوقف الجبرى (رفح العلم الأحمر) : 

إن هناك وسيلة أخرى نرغب فى إحاطتك بها قبل اختتام هذا الفصل تسمى 
ب (رفع العلم الأحمر - ci. (Waving the red flag‏ التوقف لمزيد من التأمل 
والتبصر فى البيانات . ومرة أخرى فإن هذه الوسيلة تهدف إلى مساعدة المحلل 
وتمكينه من أن يرى ما وراء الأشياء الواضحة فى البيانات . إن الافتراضات القائمة 
على التصورات الثقافية على وجه الخصوص أمور من الصعب أخذها فى الاعتبار ؛ 
wd,‏ لآن Gail Wold!‏ ينتفون إلى ثقافة واحدة غالبا ما يقكرون بطريقة واحدة + 
الأمر الذى يستحيل معه طرح تساؤلات حول هذه الافتراضات المشتركة . 

وعلى سبيل JEL‏ : قامت إحدى طالباتنا بدراسة استخدام أحد المترجمين 
الآسيويين فى المستوصفات . وعند سردها لحادثة ما ذكرت الطالبة أنه فى بعض 
الأحيان يتم استدعاء المترجمين الرجال إلى المستوصفات ليقوموا بالترجمة للعملاء من 
النساء . إن استخدام الرجال أمر مشكل فى هذه الحالات GY‏ بعض القضايا المتعلقة 
بأمراض النساء تعتبر من المواضيع الحساسة التى لا يمكن مناقشتها إطلاقا فى جمع 
من الرجال والنساء . وهنا قام المدرس بطرح السؤال التالى : «هل هناك موضوعات لم 
تناقش إطلاقًا ؟ فأجابت الطالبة Yo‏ على الإطلاق» . وهنا أخذ المدرس فى تنويع 
الأوضاع على النحو SY!‏ : «فى حالة كون حياة المرأة فى خطر » هل من المتوقع 
مناقشة تلك القضايا؟» . فأجابت الطالبة بالنفى مؤكدةٌ على «أن هذه الأشياء محظور 
مناقشتها فى حضرة الرجال» . والآن فإن المدرس بناء على خبرته عرف أن فى جميع 
الثقافات موضوعات حساسة ؛ ولكن Las‏ يوجد بتلك الثقافات طرق معينة للتعامل مع 
تلك المواضيع الحساسة LS.‏ أنه فى أوضاع معينة يستطيع أحدهم عدم الاكتراث 
بهذه المحظورات أو الالتفاف من حولها . إن الطالبة عرفت ذلك فى الواقع أيضًا , 
ولكنها كانت مستغرقة إلى درجة كبيرة فى البيانات الموجودة معها إلى درجة أنها لم 


تفكر فى وضع الأمر موضع المناقشة والتمحيص . وإذا حصل واستمرت الطالبة تهتم 
فقط بما هو واضح فى البيانات بدلاً من وضعه موضع المساعة والتمحيص ٠.‏ فإنها 
بذلك تكون قد فقدت القضية برمتها ٠‏ أى فقدت التعرف على كيفية التعامل مع المواقف 
الحساسة فى الثقافات الآسيوية المتنوعة باستخدام المترجمين » الأمر الذى يشكل جزءًا 
مهما فى دراستها . 

وللتأكيد على فكرتنا الأساسية هذه clas‏ من المفروض أن تكون على درجة عالية 
من الحساسية لكلمات وعبارات محددة مثل Ya‏ على الإطلاق» » «غالبًاء . «ليس من 
الممكن أن تكون تلك الطريقة» » «إن أى شخص يعرف أن هذه هى طريقة عمل ذلك» » 
«ليس هناك حاجة للمناقشة» . ففى أى وقت تسمع كلمات أو عبارات من هذا القبيل 
فما عليك إلا أن تتوقف وترفع العلم الأحمر ‏ إنه علم افتراضى بطبيعة الحال . 

إن هذه الكلمات والعبارات لا بد أن يتم التعامل معها كرموز أو إشارات حتى 
تستطيع رؤيتها عن كثب . ماذا يجرى هناك ؟ ماذا تعنى بقولك «على االإطلاق» ؟ أو 
«Lila»‏ ؟ لماذا يكون هذا على هذه الشاكلة ؟ إطلاقًا . تحت أى وضع من الأوضاع ؟ 
كيف يتم فعلاً المحافظة على هذه الحالة من النفى المطلق ؟ وما النتائج المترتبة على 
ذلك ؟ وماذا يحدث إذا لم يتم فعلاً المحافظة على تلك الحالة من النفى المطلق ؟ أى 
عندما لا يقوم شخص جاهل على الإطلاق بأى شىء لا يفترض أن يقوم به ؟ هل هناك 
إستراتيجيات محددة للالتفاف حول تلك الحالة من النفى المطلق ؟ كيف يتم قبول الناس 
المعتادين ثقافيًا على الاعتقاد بالنفى المطلق ؟ هل يتصرف الناس Giy‏ لتلك العادة مع 
أنهم لا يعتقدونه ؟ al‏ أنهم يعتقدونه مع أنهم لا يتصرفون Giy‏ له ؟ . 

إن القضية التحليلية التى نود التأكيد عليها هنا تتمثل فى نصيحتنا لك بألا تسلم 
بأى شىء أو تأخذه على علاته إطلاقا . لأنك عندما تفعل ذلك » أى GAG‏ بأى شىء على 
علاته » فإنك بذلك تعوق بروز العديد من الاحتمالات التى ريما تشكل المفتاح لاكتشاف 
الإجابة عن واحدة من المشكلات البحثية محور دراستك . 


قضايا وإشكاليات : 


لقد bay‏ خلال العديد من السئوات أن لدى الظلان Éan Glial‏ من LLaall‏ 
والإشكاليات المتصلة باستخدام تلك الأساليب التى تناولناها فى هذا القصل . وعليه 
فإنه من المهم مناقشتها هنا لأنه ربما يكون لديك شىء من ذلك أيضا : 

. ينتاب الطلاب شىء من الرهبة عندما يرون تطبيق هذه الأساليب فى غرفة الدراسة‎ - ١ 
إنهم يشعرون بأن لدى المدرس نوعا من القدرة السحرية التى لا يمكن أن تكون‎ 
الساحر . فإنه يستطيع أن يحول الذرة (البيانات) إلى‎ Jais لديهم . وتمامًا كما‎ 
. ذهب (النظرية)‎ 

۲ - غالبًا ما صبح الطلاب منهمكين فيما لديهم من بيانات - فهى ذات طابع سحرى 
- إلى درجة أنهم لا يسبتطيعون أن يحرروا أنفسهم منها . ويبدون وقد نسوا ما 
تعلموه من أساليب . الأمر الذى يؤدى بهم إلى أن يتساءلوا: لماذا لم يتمكنوا من 
ی شمو ءاقن اقذّءاالبحاتات )28 عق الأشنياء ال sof Gags © Lagat‏ 
هؤلاء بدا من الرجوع إلينا ناشدين المساعدة للخروج من هذا المأزق التحليلى . 

Y‏ - وأحيانًا ما يشعر الطلاب بالخوف من استخدام هذه الأساليب بانتظام لأنهم 
يعتقدون أن هذه الأساليب ستؤدى إلى تحميل البيانات Éad‏ ليس فيها . إن هؤلاء 
الطلاب يخافون من عدم استطاعتهم تعلم أى شىء عن المواضيع الرئيسية 
لدراساتهم من خلال الابتعاد كثيرًا عن البيانات . 

ق sl SL‏ فى Ngee Dl‏ متاخ من ples LAS‏ هذه fag DM‏ 
يستخدمونها . إنهم يعتقدون ضرورة استخدامها خلال عملية المقابلات وفى أى 

Lees SVMs‏ تجب وتناققن ذه القضايا Vd. SLINKY,‏ 2 ما غليك الا أن تصق 

ما نقوله ٠‏ فالقدرة على استخدام هذه الأساليب لا تشغل أو تستلزم أى نوع من السحر . 

إنك أيضًا تستطيع أن تحول بيانات محددة إلى أفكار نظرية فعالة بعد تعلمك استخدام 

هذه الأساليب . إن ما يتطلبه تعلمها هو التحمل والصبر وكثير من التدريب وثقة كبيرة 
فى قدرتك على تغلم تلك الأساليب old: Loy.‏ هذه الأساليب لا:بد من استخدامها 
وتطبيقها إذا كنت ترغب فى اكتشاف ما فى البيانات » كما أن عليك ألا تقيد ما لديك 


من القدرة الإبداعية والحساسية النظرية . وإذا لم تستخدم هذه الأمور . فإن 
اكتشافاتك ستكون محدودة كما أن ما تتوصل إليه من نظريات ستكون ذات مفاهيم 
هزيلة تعوزها المصداقية . 

WIE‏ : عليك أن تتجنب على الإطلاق تحميل البيانات أى شىء ليس فيها . إن ذلك 
يعنى منذ البداية أن yo Gi‏ المفاهيم والفئات والفروض التى تنتج من استخدام هذه 
الإجراءات الإبداعية لا بد من اعتبارها مفاهيم وفئات وفروضًا مؤقتة . إن وظيفتها 
fiat‏ فى oll Joe‏ حماسا لعوقة sly: the Sew Le‏ صعمت هده الأجراعاخ 
لتحرير التفكير وإيقاظ الحساسية لدى الباحث . ويجب آلا تخلط بين الأفكار المترتبة 
على استخدام هذه الأساليب وبين البيانات ذاتها . إن تلك الأفكار لا تشكل أكثر من 
اختمالات افتراقسة ل ند من تدعيمها iniy‏ مواسطة الساتات: 

رابعًا : يتعين استخدام هذه الأساليب كأمور مساعدة للتحليل على ألا يكون ذلك مع 
كل بيانات حقلية أو مقابلة . إن هذه الأساليب على درجة عالية من الأهمية خاصة عند 
تحليل البيانات من مقابلات أو ملاحظات حقلية أو وثائق ؛ لأنها تساعد على رؤية ما 
تحتوى عليه تلك البيانات عن OS‏ . وعليك أن تراعى هنا أن هذه الأساليب لا تستخدم 
مع كل كلمة أو عبارة أو فقرة . وعند القيام بالتحليل مؤخرا » فإن هذه الأساليب ذات 
أهمية عالية عندما تصاب بالحيرة أو بالإحباط والتعثر أو عندما تكون غير متأكد من 
الخطوات اللاحقة التى ستتبعها فى تحليلك أو جمعك للبيانات . إن هذه الأساليب 
وسائل فعالة . وكما هو الحال مع جميع الأساليب » مع ذلك » فإن عليك أن تتعلم كيفية 
استخدامها ومتى تستخدمها » ولكن يتحتم عليك أن تستخدمها ! إن عليك أن تجرب 
هذه الأساليب وأن تكتشف طرقا خاصة بك لتستقيد منها بفعالية لتحقيق أهدافك 
المحددة . ضع أيضًا فى حسبانك أنه بينما قمنا بتقديم هذه الإجراءات من خلال 
الترميز المفتوح فإن استخدام هذه الأساليب على نفس الأهمية وذلك عندما تصل إلى 
ذروة التحليل فى الترميز المحورى والترميز الانتقائى . 

Laing‏ يتمثل هدفك فى القيام بعمل تحليلى جاد من خلال هذه الأساليب » وعلى 
الرغم من أن alas‏ استخدامه بمهارة وبسهولة ربما يكون عملاً صعبًا ؛ فليس هناك 
سيب يمنع من كون تعلم هذه الأساليب أمرا مفعمًا بالمتعة . وربما يبدو من الطريف أن 


نقول لك «عليك بالاسترخاء وإرضاء وإمتاع نفسك» , ولكن عليك Yi‏ تخلط بين الجدية 
فى العمل والمتعة التى ربما تحصل لك من جراء القيام باستخدام تلك الأساليب . 


الملخص : 

إن bis US‏ يى إلى Jules‏ البيانات ومعه تحيوَاتة واقتراضاته : وأتماظه القاضنة 
فى التفكير والمعانى التى تكونت لديه من خلال الخبرة والقراءة . ومن الممكن أن تؤدى 
هذه الأمور إلى إعاقتنا عن رؤية الأشياء المهمة فى البيانات وريما تمنعنا من التحرك 
من مستويات التحليل الوصفية إلى مستويات التحليل التفسيرية (التنظيرية) . ومع هذا , 
فإن هناك أساليب معينة يمكن استخدامها لمنع حدوث هذه المشكلات أو لإيجاد حلول 
لها متى وجدت . وتشتمل هذه الأساليب على كل من : استخدام أسلوب إثارة 
التساؤلات . تحليل الكلمة المفردة » وكذلك الجملة . الإجراء العكسى . وعمل المقارنات 
بنوعيها : المغلق وبعيد المدى » والتوقف الجبرى (رفع العلم الأحمر) . إن جميع ما 
تتطلبه معرفة ذلك يتمثل فى التدريب والتطبيق : فكلما كثر التطبيق ٠‏ زادت معرفتك 
بتلك الأساليب وارتفع مستوى المخيلة الإبداعية لديك . 

وفى الحقيقة » فإن اكتشافاتك للمخيلة الإبداعية هذه من المتوقع بدرجة كبيرة أن 
تزداد وتتحسن من خلال التدريب المستمر لهذه الأساليب . وتستطيع عند البداية أن 
تتدرب فى بيانات الآخرين أو فى col‏ وثيقة ما حتى:فى مقالة بمجلة من المجلات ‏ لأنك 
ربما تجد ذلك نفسيًا أكثر سهولة من مواجهة البيانات الخاصة بك . ولكن تذكر أن 
انوب غلى هده EL E FEA EP,‏ تمن أن ادا uli! ult‏ لشي 
بالتسنة لك Gi Kya‏ > 

إضافة إلى ذلك » فإن من المتوقع أن تتعلم هذه الأساليب بسهولة إذا ما قمت قبيل 
نهاية الجلسة التحليلية يمراجعة الخطوات الحقيقية التى تتبع خلال جلسة تحليل 
البيانات . إن هذا يؤدى إلى تدعيم وعيك حول كيفية استخدامك لهذه الإجراءات 
والنتائج المترتبة على ذلك . وخلاقا لما ذكر » فإن مراجعة هذه الأساليب من حين لآخر 
على غرار Le‏ فغلتاة يؤدى بالضرورة إلى استكنام هذه الأساليب بشكل طوغى وطبيفى : 


الفصل السابح 
الترميز المخورى 


تحد يد المصطلحات : 


الترميز ا محورى (Axial Coding)‏ : مجموعة من الإجراءات التى من خلالها يتم 
إعادة وضع البيانات مرة ة أخرى مع بعض بطرق جديدة بعد الترميز المفتوح »> وذلك 
tere Tee‏ لكات . ويتم تحقيق هذا باستخدام نموذج من الترميز يتضمن WS‏ 

. وإستراتيجيات ونتائج الفعل والتقاعل‎ ٠ من : الأوضاع > والإطار‎ a 

الأوضاع السببية (Causal Conditions)‏ : الحوادث والأحداث وأى شىء يحدث 
من GLE‏ أن يؤدى إلى ظهور أو نمو الظاهرة . 

الظاهرة (Phenomenon)‏ : تلك الحوادث والأحداث والأفكار المركزية التى يتم 
ترتبط بها مجموعة من الأفعال . 

الإطار (Context)‏ : تلك المجموعة المحددة من الخواص المتصلة بالظاهرة . أى 
الفعل والتفاعل . 

الأوضاع ا معترضة (Intervening Conditions)‏ : تلك الأوضاع البنائية المتصلة 
بإستراتيجيات الفعل والتفاعل المرتبطة بظاهرة من الظواهر . إن هذه الأوضاع تقوم 
بتسهيل أو إعاقة الإستراتيجيات المأخوزة ضمن إطار محدد . 

الفعل/التفاعل (Action / Interaction)‏ : الإستراتيجيات المصممة لإدارة 
وتوجبه الظاهرة تحت مجموعة محددة من الأوضاع المدركة 0 وكذلك التعامل معها 
وتنفيذها والاستجابة لها . 


النتائج (Consequences)‏ : المخرجات أو النتائج المترتبة على الفعل والتفاعل . 


يقوم الترميز المفتوح ‏ كما تم توضيحه فى الفصل الخامس ‏ على فكرة تجزئة 
البيانات مما يساعدنا على تحديد بعض الفثات وكذلك خواصها ومواقع أبعادها Lj.‏ 
الترميز المحورى فيقوم على فكرة إعادة وضع تلك البيانات مع بعض بطرق جديدة من 
خلال الربط بين فئة ما وبين الفئات الفرعية التابعة لها . ونحن هنا لا نعنى الربط بين 
العديد من الفئات الرئيسية ليتشكل عن ذلك صيغ نظرية شاملة (انظر الفصل الثامن) e‏ 
ولكن نعنى بالتحديد تنمية وتطوير ما سوف تصبح فى نهاية المطاف واحدة من الفنّات 
الرئيسية المتعددة . ويعبارة أخرى ٠‏ فإننا لا نزال هنا فى الترميز المحورى مهتمين بنمو 
وتطوير ٠ Gall‏ ولكنه تطوير لها من خلال ما هو أبعد من LLAS‏ الخواص والأبعاد . 

فتركيزنا فى الترميز المحورى ينصب على تحديد فئة ما (ظاهرة (Le‏ فى صلتها 
بالأوضاع المؤدية إلى خروج تلك الظاهرة ذاتها » وعلى الإطار (المجموعة المحددة من 
الخواص) التى توجد به » وعلى إستراتيجيات الفعل والتقاعل التى يتم من خلالها 
التعامل مع الظاهرة وتوجيهها وتنفيذها ؛ وكذلك على النتائج المترتبة على تلك 
ola! iy!‏ .قت الميزات Bosal‏ لفئة Le‏ تضقن Gaal‏ على sla daley «Gall‏ 
نعتبر تلك الميزات فئات فرعية لها . وفى الحقيقة » فإن الفئات الفرعية تلك تمثل فئات 
فى حد ذاتها » ولكن لأننا نربط بين تلك الفئات الفرعية وبين الفئة الرئيسية بصيغة ما 
من العلاقات » قاننا قمنا بإضافة كلمة «الفرعية» لها . 

تذكر أننا استخدمنا فى بعض الأمثلة الخاصة بالتحليل ‏ فى الفصل الخاص 
Doobie! ress ult‏ النظرية [التضنل السنايس) = ممظلمنات :م fue‏ : 
«الأوضاعء . و «الإستراتيجيات» . و «النتائج» . وقد ظهرت هذه المصطلحات عند 
قيامنا بالترميز لترينا أنه عندما نقوم بتجزئة البيانات فى الترميز المفتوح « فإننا نبتدئ 
بطبيعة الخال بإعادة وضع تلك البيانات مع بعض فى شكل علاقات glg-‏ الرفم من 
أن الترميز المفتوح والمحورى يمثلان إجراءات تحليلية متميزة » فإن الباحث عندما يقوم 
بالتحليل فإنه يقوم بالمزاوجة بين النموذجين . 

قبل الشروع فى مناقشة كيفية تحديد Gall‏ من خلال الترميز المحورى » فإننا نرغب 
منك أن تضع فى الاعتبار النقاط الآتية : 


١‏ - خلال الترميز المفتوح › يتم تحديد عدد كبير من الفئات المتنوعة . ويعض من تلك 
الفئات يختص بظواهر محددة » من مثل : الألم . التعامل مع الألم » قوة الجسم . 
خيال الجسم . فى حين آن فئات أخرى تشير إلى الأوضاع المرتبطة بتلك الظواهر . 
وهناك فئات أخرى تعبر عن إستراتيجيات الفعل والتفاعل المستخدمة لتوجيه 
الظاهرة والتعامل معها والاستجابة لها . وأخيرًا فإن بعض المفاهيم يشير إلى 
نتائج الفعل والتفاعل فى علاقة ذلك بظاهرة محددة . 

Y‏ إن المسميات أو النعوت Gaal!‏ الموضوعة للقئات لا pied‏ بالضرورة إذا كانت الفئة 
تشير إلى وضع أو إستراتيجية أو نتيجة ما » بل يتعين عليك أن تقوم بتحديد تلك 
الأشياء على هذا JLI‏ . وعلى سبيل المثال » فإن مفهوم تسكين الألم لا يتضمن 
مصطلح «النتيجة» فى أى جانب من مسماه . ومع هذا » وقى بعض الأحيان 
(حسب الهدف من الدراسة) فإن تسكين الألم ريما يكون نتيجة لفعل تم اتخاذه 
التخلض من الألم . كما أن كلاً من : الأوضاع . و الإستراتيجيات . والنتائج ‏ 
ليست موضحة أو محددة على هذه الصورة فى تلك المقابلات أو الوثائق التى نقوم 
بتحليلها . على الرغم من أن Gas‏ أو Gale‏ ربما توحى بتلك الأشياء . خذ فى 
الاعتبار على سبيل المثال العبارة الآتية : «عندما أشعر (وضع) ali‏ فى Jalis‏ 
الأعضاء (ظاهرة) فإننى agii‏ بتناول حبوب الأسبرين (نتيجة) » . لاحظ كيف قمنا 
بتوضيح وتحديد سمات النموذج . 

Y‏ - إن كل فئة سواء كانت الظاهرة تشير إليها أو إلى واحدة من فئاتها الفرعية 
المحددة » لا بد وأن يكون لها عدد من الخواص التى من الممكن تحويلها إلى أبعاد e‏ 
الأمر الذى يؤدى إلى مزيد من التحديد للفنة . وعلى سبيل JÒU‏ . فإن الفئة 
الفرعية التى أسميناها ب «تسكين الألم» (نتيجة) » فئة ذات خواص عامة كالتوقيت 
والدرجة وإمكانية أن يكون لها آثار جانبية وما إلى ذلك مما سيكون شينًا محددًا 
فى كل حالة . ويينما تكون ظاهرة التهاب مفاصل الأعضاء ذات خواص عامة 
كالدرجة والتوقيت والكثافة » فإن هذه الخواص «مرة ثانية» أشياء محددة لكل 
حالة . وعندما نقوم بترميز وثيقة تدور حول الألم (أو حول أى ظاهرة أخرى) فإن 
كل حدث أو Gale‏ سوف يتم تحديد موقع بعدى لها فى علاقتها بتلك الخواص . 
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ذلك الموقع البعدى الذى يشكل أهمية بارزة فى ترابط النظرية (انظر الترميز 
الانتقائى (A= Jai.‏ . 

£ فى الترميز المحورى » يتم ربط الفئات الفرعية بالفئات الرئيسية الخاصة بها من 
خلال ما نسميه ب «مخطط النموز (Paradigm model) «g‏ . وسيتم لاحقًا 
توضيح وتفسير هذا المخطط وتوضيح كيفية استخدامه للربط بين الفئات الفرعية 
والفئة الرئيسية فى الترميز المفتوح . 


المخطط النمودذجى : 

فى النظرية المجذرة نقوم بالربط بين الفئات الفرعية والفئة الرئيسية الخاصة بها 
بواسطة مجموعة من العلاقات التى تعبر عن كل من : الأوضاع السببية » والظواهر › 
والأوضاع المعترضة . وإستراتيجيات القعل والتفاعل » والنتائج . ولتوضيح ذلك بشكل 

)1( الأوضاع السيبية < (ب) Al sll‏ < ),¢( الإطار 
)2( الأوضاع المعترضة < (a)‏ إستراتيجيات الفعل والتفاعل < )5( النتائج . 

إن استخدامك لهذا النموذج سيساعدك على التفكير المنظم فى البيانات وعمل 
الارتباطات فيما Gin‏ بطرق بالغة التعقيد . وابتداء من الآن » وعندما تصادفك مواقف 
حياتية معينة ٠‏ فإنك Lili‏ تقوم بالاعتماد على نموذج سببى (إن ذلك الشىء حدث نظرا 
لذلك السبب أو الوضع) لتفسر لنفسك وللآخرين الأسباب الكامنة وراء ذلك . وبالتدريب 
المستمر تستطيع أن تتعلم ببساطة التفكير من خلال نماذج تفسيرية أكثر تعقيدًا . 
العمق والدقة . 

وقبل التطرق لمناقشة الآليات التى من خلالها تتم عملية الربط بين الفئات من خلال 
المخطط النموذجى » فإننا سنقوم بالتوضيح المفصل لكل سمة أو خاصة من سمات هذا 
caL‏ 
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الظاهرة : 

تمثل الظافرة WS‏ من الفكرة الرئيسية ٠‏ والحدث ٠‏ والحادثة » حيث يتم توجيه 
الأفعال والتفاعلات لإدارتها والتعامل معها » أو تلك التى ترتبط بها مجموعة من الأفعال 
والتفاعلات . ونقوم بتحديد الظاهرة من خلال طرح تساؤلات مثل : ماذا تشير إليه تلك 
البيانات ؟ ماذا تدور حوله تلك الأفعال والتفاعلات ؟ (انظر الفصل الخامس لمزيد من 
التفضيل) ‏ 


الأوضاع السبسبية : 

يشير هذا المصطلح إلى الأحداث أو الحوادث المؤدية إلى ظهور أو تطور ظاهرة ما . 
وعلى سبيل JEL‏ » إذا كنا مهتمين بدراسة الألم » فإنه من المتوقع أن نكتشف أن كسر 
القدم أو الإصابة بمرض التهاب مفاصل الأعضاء يؤدى إلى الشعور بالألم . فمثل تلك 
الحوادث تسيب أو تؤدى إلى الشعور بالألم . وياستخدام bball‏ النموذجى فإن حادثة 
الألم من الممكن تمثيلها بيانيًا على النحو الآتى : 

الوضع السيبى الظاهرة 

كسر القدم أو الإصابة بمرض التهاب المفاصل الشعور بالألم 

وفى الواقع » فإن وضعًا سببيًا واحدًا قلما ينتج عنه ظاهرة ما . تذكر أننا نقوم 
بالنظر إلى الألم المرتبط بكسر القدم . إنها خواص تلك القدم المنكسرة (وصاحب القدم 
ذاته) التى ترتبط مع بعض لتؤدى إلى الشعور بالألم . والآن علينا أن نكون على درجة 
عالية من الذقة لوصف ذلك الكسر , أى لنحدد خواص الكسر وموقغه البعدى خلال تلك 
الخواص . فربما نقول إن هناك ASI‏ من كسر واحد أو اثنين si)‏ عددًا من الكسور) e‏ 
LAS‏ أن Se Moly‏ هذه pee S yp eK‏ مركب )£93 Labial. (SI‏ إلى os‏ 
فالشخص المصاب بكسر القدم ليس مغمى عليه أو مصابًا بالكساح وعليه فإن الجهاز 
العصبى لدى ذلك الشخص سليم ويقوم بوظائفه (درجة الإحساس) . كما أننا نستطيع 
أن نأخذ الألم » وننظر إلى خواصه وأبعاده المحددة التى من الممكن فى الواقع 
تفسيرها من خلال إعادة النظر إلى الأبعاد المحددة للأوضاع السيبية . وعلى سبيل 
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المثال » من الممكن أن نتوقع أن GUS‏ الألم وشدته فى حالة المصاب بكسر القدم ‏ حيث 
تكون الكسور متعددة ومركبة وبحيث تكون هناك درجة عالية من الحساسية BUI‏ فى 
القدم ‏ ستكون على درجة Elle‏ . أما فيما يتعلق باستمرار الشعور بالألم » فربما نقول 
إن ذلك مستمر . والآن فإن الرسم البيانى الذى يمثل ذلك سيكون على النحو التالى : 


الوضع السيبى الظاهرة 

كسر القدم ألم 

خواص القدم المكسورة الأبعاد ا محددة للألم 

كسور متعددة الكثافة عالية 

كسر مركب استمرار الألم آخذ فى الاستمرار 
وجود حساسية الموقع أسفل القدم 


إنك ريما تعتقد أن كسر القدم أو الإصابة بمرض التهاب المفاصل تشكل ظواهر فى 
حد ذاتها . إن هذا صحيح . ولكن chile‏ أن تتذكر أننا قمنا بالتركيز على الألم وليس 
على الإصابة بمرض التهاب المفاصل أو الأعضاء أو الكسر . إن اهتمامنا بأى واحد 
منهما ليس إلا باعتباره وضعا سببيًا لذلك الألم وقادرا على تفسير كمية الألم » ونوعه , 
ومدى استمراريته ونحو ذلك . من خلال Sale!‏ النظر إلى الخواص المحددة لذلك الوضع 
السببى . إنه من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن الوضع السببى من الممكن أن يكون 
أى حادثة (مثل : سلوك معين » كلام وأحاديث gis‏ شىء قام بعمله شخص WIS. (L‏ 
أى حادثة وقعت بمجرد الصدفة . إن جميع هذه الأشياء تعتمد بالضرورة على 
الأوضاع المحيطة التى تقع هذه الحوادث أو الأشياء فى إطارها . 

إن الأوضاع السيبية أو الأوضاع السابقة . كما تسمى أحيانًا يتم الإشارة إليها 
فى البیانات من خلال مصطلحات Jia yes‏ : «عندما sw‏ «بینما» » «منذ» » «بسبب» e‏ 
«نظرًا له aie‏ فى الاعتبار ب» . وحتى عندما تكون هذه الكلمات أو المضطلحات 
موجودة فى البيانات » فإنك LULA‏ تستطيع أن تحدد الأوضاع السببية من خلال 
تركيزك على ظاهرة ما وإعادتك النظر بشكل منتظم فى بياناتك ass‏ عن هذه 
الحوادث والأحداث التى يبدو أنها تسبق تلك الظواهر . 
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يمثل الإطار مجموعة محددة من الخواص المتصلة بظاهرة ما . أى موقع الحوادث 
والأحداث المتصلة بظاهرة ما عبر مدى بعدى . (راجع الفصل الخامس » إذا لم يكن 
ذلك واضحا لديك) . وفى الوقت نفسه فإن الإطار يمثل تلك المجموعة الخاصة من 
الأوضاع التى من خلالها يتم أخذ إستراتيجيات الفعل والتفاعل لتوجيه ظاهرة محددة 
والتأثير فيها والاستجابة لها . إنه الإطار الذى asi‏ بوصفه عندما نقول «تحت ظروف 
الآلم الشديد المستمر فإننا نقوم بتثاول كذا وكذا للحد مئهء . 

ولكو نيح مده النقظة Les‏ قط إلى JEN‏ اتان ps MIL‏ الكسوورة pala.‏ 
المكسورة تؤدى إلى الشعور بالألم . إن معرفة ذلك فقط ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ تجعل 
الأمر صعبًا فى علاجه . إن علينا أن نتعرف على أشياء محددة عن السبب وراء الألم 
وكذلك عن الألم نفسه حتى نتمكن من علاجه . وفيما يتعلق بالقدم المكسورة فإننا نرغب 
فى معرفة متى حدث ذلك الكسر وكيف حدث ذلك » وعدد الكسور وأنواعها وما إذا كان 
SEL gedaan‏ كو CELE‏ مخ الم الس رة ىا الىل آنا Se‏ ارد WD‏ قرع 
أن نعرف Gad‏ عن مساره ووضعه عبر الزمن . كذلك مدى استمراريته . وموقعه على 
وجه التحديد ومدى كثافته وشدته ونحو ذلك . 

وهنا نستطيع أن نقول تحت الأوضاع المحددة المتكونة من (Í)‏ كون الألم لا يزال فى 
افا سا زه oS o‏ الألم Tangs ple‏ عالبة مت القندة (am).‏ وكتونة 5 BAD gh dal‏ 
قصيرة . (د) وكونه يقع على امتداد العظمة الطويلة إلى الأسفل من القدم » فإننا 
سوف تقوم بأخذ هذه المحكات أو التدابير التخفيف من الألم . 


والآن فإن الرسم البيانى الخاص بالألم سيكون مشابها للآتى : 


كسر القدم ألم 
خواص القدم ا لكسورة الأبعاد ا محددة للألم 
تعدد الكسور الكثافة عالية 


کسر مركب الاستمرارية مستمر 


وحود حساسية الموقع أسفل القدم 
حدوث الكسر منذ ساعتين مضتا a teat)‏ 
السقوط فى شارع ملىء بالجليد الحصول على مساعده سريع 
إطار التعامل مع الألم : 


فى الأوضاع التى يكون الألم فيها : 
مستمراً » ذا كثافة عالية Lely.‏ فى أسفل القدم » فى بداية مساره » وحيث تم 
الحصول على المساعدة فى وقت وجيز : 


الأوضاع المعترضة : 

والآن تارق إلى مجم وة فشر دن TSM p Leng!‏ با فرافر (CULM)‏ مشو 
دراستنا واهتمامنا . لقد تحدثنا فى البداية عن الأوضاع السببية » ثم تطرقنا بعد ذلك 
إلى الإطار والمحيط الذى يمثل WS‏ من الخواص المحددة لظاهرة ما ٠‏ وكذلك مجموعة 
الأوضاع المسببة للأفعال والتفاعلات فى الوقت نفسه . أما الآن فنتحدث عن LAYI‏ ع 
المعترضة » فما هى الأوضاع المعترضة ؟ إنك ربما تعتقد أنها الإطار البنائى الواسع 
iaag depas le Lif palglill ada Jandy... alghll oS alls gle All‏ 
إستراتيجيات الفعل والتفاعل المستخدمة فى إطار محدد . إن مثل هذه الأوضاع لا بد 
Lani‏ من توجيهها والتعامل معها » ومن الممكن أن نلاحظ مثالاً على وضع من هذه 
الأوضاع المعترضة فى العبارة الآتية : «إنك مريض وفى حاجة إلى تقنية طبية معينة 
لوج ها give Quaid‏ ولي من لمكن المسول gh HT Uae‏ مركو طبى يجيد < 
وللحصول على هذا العلاج » فلا بد لك إلى حد ما من السفر . ويعبارة أخرى ؛ فإنك لا 
تستطيع مباشرة الحصول على ذلك العلاج نظرًا لعامل المسافة ذلك» . 

إن الأوضاع المعترضة تشكل تلك p LANI‏ العامة والشاملة التى تقثر فى 
إستراتيجيات الفعل والتقاعل . هذه الأوضاع تشتمل على كل من : الزمان ٠‏ المكان , 
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الثقافة . الوضع الاقتصادى . الحالة التقنية . المهنة . التاريخ . السير الذاتية . 
(وسنتطرق فى الفصل العاشر إلى هذه الأشياء بصورة أكثر تفصيلاً ٠‏ كما سنبين 
كيفية استيعابها فى التحليل) . هذه الأوضاع المعترضة تتنوع وتختلف من تلك 
الأوضاع التى تقع على مسافة بعيدة من الحالة تحت الدراسة إلى تلك الأوضاع القريبة 
منها . والآن Lies‏ نعد إلى مثالنا عن القدم المكسورة لنرى كيف تعمل هذه الأوضاع 
المعينة على تسهيل أو إعاقة الفعل والتفاعل . 

افترض أن قدم شخص ما قد أصيبت بالكسر » بينما كان فى الغابة وليس فى 
المدينة » وكان بصحبة شخص آخر . إن هذه الأوضاع من الممكن أن يؤثر فى مقدار 
الوقت الذى يمضى قبل أن يجد العناية الطبية ويحصل على مسكن للألم . كما أن 
السمات الذاتية لكل من الشخص المصاب والقائمين على علاجه كالعمر . والأمراض » 
والأوضاع الأخرى الموجودة » والتاريخ الماضى للمرض . والفلسفات . والأيديولوجيات 
المتعلقة بالألم والمرض ‏ جميعها أمور Lage‏ . يضاف إلى ذلك أيضًا بعض السمات 
التقنية (التكنولوجية) كالإجراءات والأساليب الطبية المتاحة للتعامل مع المرض ومعرفة 
كيفية استخدامها والوسائل المتاحة ونحو ذلك . 


إننا نستطيع الاستمرار فى حصر الأوضاع المعترضة ولكن ما ذكر أعلاه كاف 
لتوضيح الفكرة , ولا يمكن أن تنطبق جميع الأوضاع على كل Ula‏ . والأمر يعتمد 
عليك كمحلل فى تحديد الأوضاع التى تود تطبيقها ودمجها فى التحليل » من خلال 
كيفية قيام تلك الأوضاع بتسهيل أو إعاقة الفعل والتفاعل وكيفية توجيه الفعل والتفاعل 
عا كوخ ةلك اة + 


إستراتيجيات الفعل والتفاصل : 

تبر النظرية ial!‏ 5 طريقة تعتمد على القمل والتفاعل فى oli‏ النظرية ..وسواء 
كان الباحث يقوم بدراسة الأفراد أو الجماعات أو التجمعات ؛ فإن هناك الفعل 
والتفاعل الموجه للتحكم فى الظاهرة والتعامل معها والتأثير فيها » كما توجد فى إطار 
أو تحت مجموعة محددة من الأوضاع المدركة . ويشير العنصر التفاعلى إلى كل من 
الذات والتفاعلات الأخرى . 
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إن للفعل والتفاعل خواص أخرى » وأولى هذه الخواص تتمثل فى كون كل منهما ذا 
طبيعة عملية تتطور بذاتها . وعليه فمن الممكن دراسة الفعل والتفاعل بوصفهما سلاسل 
أو حركة أو تغيرًا عبر الزمن (انظر الفصل السابع) . وثانيتها أن الفعل والتفاعل 
موضوع المناقشة موجهان لتحقيق هدف . أى أن US‏ منهما يحدث لسبب ما وذلك كرد 
فعل للظاهرة أو التحكم فيها . ولذا فإن هذه الأفعال والتفاعلات تظهر خلال 
إستراتيجيات و (تكتيكات) . وعلى الرغم من أنه ليس جميع الأفعال والتفاعلات موجهة 
لتحقيق ٠ Gas‏ فإنها فى بعض الحالات ربما تكون أفعالاً وتفاعلات ارتدادية . كما أن 
fled!‏ والتقاعلات :وها قدو أشنا قز اشن jad‏ مرحيظة الوا هز مدان Aali‏ 
ولكنها ذات نتائج لتلك الظواهر . وكمثال » افترض أنك تقوم بدراسة احترام الذات 
لدى الأطفال . فى ذلك الوضع يقوم طفل بإراقة كوب من الحليب على الأرض . لقد 
تأثر احترام الذات لدى الطفل سلبيا من جراء صراخ أمه » وذلك نظرا لوجود عدد من 
أصدقائه » على الرغم من أن الأم لم تقصد جرح شعور ابنها على مشهد من الآخرين . 
GIG,‏ تلك الخواص أن الأفعال وردود الأفعال التى لم تحدث لسبب La‏ على نفس 
الدرجة من الأهمية للنظر فيها » متها مثل تلك الأفعال وردود الأفعال التى ظهرت أو 
حدثت فعلاً . وبعبارة أخرى . إذا كان شخص من المفترض أو من المعتاد أن يقوم 
بعمل شىء ما فى UL‏ من الحالات إلا أنه لم يقم بذلك » فإننا بعد ذلك يجب أن Jha‏ : 
IU‏ لم يحدث ذلك ؟ ورابعتها . وكما ذكرنا سابقًا sag Gi.‏ غالبا أوضاع معترضة 
تعمل إما على تسهيل أو إعاقة الفعل والتفاعل . وهذه الأوضاع يجب أن يتم الكشف 


تھا ایشا : 

ومرة أخرى فإن الشكل البيانى الخاص بالألم gill‏ قمنا بإعداده » يشبه التحليل 
الات 

الوضع السببى الظاهرة 

pull juss‏ ألم 

خواص القدم ا مكسورة الأبعاد ا محددة للألم 

ase‏ اا الكثافة عالية 

كسر مركب الاستمرارية مستمر 
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وحود حساسية الموقع أسفل القدم 


حدوث الكسر منذ ساعتين مضتا Adi‏ یکا 
السقوط فى الغابة الحصول على مساعدة سريع 
النتائج المتوقعة عالية 

إطار التعامل مع الألم : 


فى الأوضاع التى يكون الألم فيها مستمراً . ذا GÈS‏ عالية » واقعًا فى أسفل القدم , 
فى بداية مساره » وحيث يستغرق الحصول على المساعدة Gis‏ طويلا » وحيث تكون 
درجة النتائج الممكنة عالية ‏ فإنه يحدث الآتى : 


إستراتيجيات التعامل مع الألم : 
oe‏ 
= الحافظة على days‏ الحزازة geduill alld cal‏ . 


الأوضاع المعترضة : 

- قلة الخبرة والتدريب فى الإسعافات الأولية . 

- عدم وجود بطانيات . 

- وجود مساقة Ugh‏ للحصول على مساعية : 

LS;‏ هو الحال مع الأوضاع Glas‏ يوجد ضمن البيانات التى نقوم بتحليلها عبارات 
موحية محددة تشير إلى الإستراتيجيات . وتتمثل فى تلك الأفعال وأسماء الفاعل 
والمقغول الموجهة للفعل ..فهذه الأفعال وأسماء القاعل والمفعول تخبرك فان Caius‏ ما 
يقوم أو يقول Gad‏ ما استجابة لظاهرة من الظواهر . وكمثال على ذلك » لنفترض أن 
Gal‏ ما يرغب فى دراسة انسياب العمل فى وحدة بمستشفى Le‏ ودور رئيسة 
الممرضات فى المحافظة على استمرارية انسياب العمل فى الوحدة الخاصة بها » فإنه 
من المتوقع أن نلاحظ الأشياء الآتية فيما لدينا من بيانات : 
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!13 كانت هناك خلافات خادة Gu‏ العاملين بالمستشفى خول النوام المساتى , 
وأخذت هذه الخلافات تؤثر فى أداء العمل » عندئذ سأحضر لأعمل مع العاملين فى ذلك 

ففى هذا المثال Gals‏ ظاهرة هى (انسياب العمل) التى انتابها بعض الاضطرابات 
(إطار) ورئيسة الممرضات التى cole‏ العمل فى الدوام المسائى حتى تتمكن من تقويم 
ما يحدث هناك (أفعال إستراتيجية تم اتخاذها استجابة للاضطرابات فى انسياب 
العمل بالماستشفى) : 
النعافج : 

إن الفعل والتفاعل المتخذ استجابة لظاهرة ما أو للتحكم فيها ذو نتائج ومخرجات 
معينة . ومن المتوقع WE‏ أن تلك النتائج والمخرجات من الممكن التنبؤ بها أو أنها كانت 
مس ب سد alleen LS.‏ ا امل ل تقالو ا 

وتتنوع هذه المخرجات عاتن > فمنها ما يكون نتائج للناس والأماكن والأشياء 
ومنها ما يكون حوادث أو أحدانًا Ga MUS.‏ الذى يشتد نظرًا لعجز المريض عن ELS!‏ 
نظام غذائى معين . وربما تأخذ تلك النتائج صورة استجابة للأفعال وردود الأفعال كما 
هو الحال Losie‏ يطلب شخص منك بإصرار أن تقوم بعمل شىء ما » فإن إستراتيجية 
تنفيذ ذلك . كما أنه من الممكن أن تكون النتائج أشياء حقيقية أو ممكنة الحدوث قى 
الحاضر أو المستقبل . ومن المتوقع أن تصبح النتائج لمجموعة من الأفعال جزءًا من 
الأوضاع (كالإطار أو الأوضاع المعترضة) التى تؤثر فى المجموعة اللاحقة للأفعال 
والتفاعلات التى تبدو فى شكل سلاسل أو ريما تشكل جزءًا من الأوضاع اللاحقة فى 
سلاسل أخرى . وعليه » تكون نتائج لأفعال وتفاعلاتها فى فترة ما من الممكن أن تصبح 
جزءا من الأوضاع فى فترة أخرى . 

ولاستكمال مثالنا عن حالة الألم المترتب على القدم المكسورة . فإننا نستطيع القول 


GL‏ واحدة من نتائج التصرف (الفعل) المتخذ لتخفيف الألم تتمثل فى تسكين الألم (فئة 
فرعية) . كذلك فإن لتسكين الألم قائمة من الخواص ‏ كما سبق ذكر ذلك التى من 
الممكن وضعها فى هذا الوضع المحدد على طول مدى بعدى . ففى مثالنا عن القدم 
المكسورة , إذا كان ذلك قد حدث فى الغابة بمعية الأصدقاء ممن توجد لديهم خبرة فى 
المساعدة الأولية وقاموا بوضع القدم فى وضعها الطبيعى وتجبيرها » ثم قاموا بعد 
ذلك بطلب المساعدة الأولية » فإنه من المتوقع أن النتيجة المترتبة على إستراتيجيات 
التعامل مع الألم تلك ستكون تقليص الألم . أما إذا كان ذلك الفرد من ناحية ثانية 
بمفرده » واضطر لانتظار شخص ما ليساعده Gla.‏ من المتوقع فى هذه الحالة ألا 
يكون هناك مخفف للألم . وفى الحقيقة |i).‏ لم يقم شخص بمساعدته بعد وقت وجيز 
من الحادثة > فإن ذلك المصاب سيعانى كثيرا من الألم وسيشكل ذلك ضغطًا على 
الجسم بأكمله . وعليه » فإن زيادة كثافة الألم ‏ أو المعاناة الشديدة من الألم » ستؤثر 
على الإستراتيجيات المتخذة للتعامل مع الألم فى سلسلة الفعل اللاحقة » أى على سبيل 
المثال عندما يجد الشخص المصاب خلال فترة ليست بالقصيرة من يمد له يد المساعدة . 


ربط وتطوير الفئات من خلال النمودج : 

يتم ربط وتطوير الفئات من خلال الإجراءات التحليلية الرئيسية التى تم تناولها فى 
الفصل الخامس والمتمظة على وجه sacl‏ فى إثارة التساوؤلات.وعنقق المقارنات.. 
ومين العملية القطلية للترسيةالتحورى JA‏ قك الإتجوانات عبات aia LL‏ 
ويرجع السبب فى ذلك إلى أن التحليل يتم من خلال القيام بأربع خطوات تحليلية مميزة 
فى الوقت نفسه . وتتمثل هذه الخطوات فى (i):‏ الربط الافتراضى للفئات الفرعية 
بالفئة الرئيسية من خلال عدد من العبارات التى تشير إلى طبيعة العلاقات فيما بين 
تلك الفئات وبين كل من : الظواهر » والأوضاع السببية . والإطار » والأوضاع 
«Sa aad‏ ولسعزاتيويات القدل وا لقال والتتائع - Shel (J)‏ من س Alb Al‏ 
الفروض من خلال (g) oblull‏ البحث الستمر عن خواص abill‏ والقثات القرعية 
وا مواقع البعدية للبيانات (الحوادث والأحداث وما إلى ذلك) التى تشير إليها . 
A GLEGSYI (4)‏ والعتوع فى الظامرة y‏ مقار Ha JS‏ وات 
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الفرعية لعدد من الأنماط المتنوعة التى يتم الوقوف عليها من خلال مقارنة المواقع 
البعدية لعدة حالات فى البيانات . قأى مقارنات فى الترميز المحورى يقوم بها الباحث 
di,‏ أسئلة يتم طرحها من قبله تتعلق بتلك الخطوات الموضحة أعلاه . 


ربط الفنات الفرعية بالفنة الرئيسية : 

إن طبيعة الأسئلة التى يتم إثارتها فى الترميز ا محورى تتمثل فى حقيقة الأمر فى 
تلك الأسئلة التى تشير إلى نوع ما من العلاقات . فعندما نقوم بمقارنة فئة بفئة أخرى 
- على سبيل المثال - فإنه من المتوقع إثارة السؤال التالى : هل الفئة المسماة 
ب «تسكين الألم» مرتبطة بتسكين الألم كنتيجة لإستراتيجيات تم اتخاذها لتخفيف الألم ؟ 
bay‏ هنا أننا لا نتحدث عن حدث أو Gale‏ معينة تم ترميزها ولا عن خواص أو أبعاد 
كذلك . ويدلاً من ذلك » قإننا قمنا بطرح أسئلة تتعلق بالأوصاف أو المسميات النظرية 
فى حد ذاتها ٠‏ وكيف أن Ga‏ ما مرتبطة بفئة أخرى . فعندما نرى أن المصابين بمرض 
التهاب مفاصل الأعضاء يستخدمون إستراتيجيات معينة لتخفيف ما بهم من ألم . فمن 
الممكن أن نطرح السؤال الآتى : فى الأوضاع التى يشعر فيها الناس بالألم » ما هى 
الإستراتيجيات التى يقومون باستخدامها للتحكم فى الألم ؟ ومن هنا فإننا قمنا بالربط 


التحقق من العبارات من خلال البيانات : 

مع وجود فئة تربط بين التساؤلات العالقة فى أذهاننا » فإننا عندئذ نركن إلى ما 
بين أبدينا من بيانات للبحث عن دليل أو حدث أو حادثة تؤيد أو ترفض تلك التساؤلات . 
إنه يتعين علينا أن ننظر فيما قمنا به من مقابلات وما جمعناه من وثائق ونحو ذلك 
لترى Le‏ يعمله:المضايون ya yes‏ التهاب hali‏ الأعضاء عند شفوزهم يالام lily‏ 
كانت البيانات قد أضفت تأيِيدًا واضحا لتساؤلاتنا » فإننا نستطيع عندئذ تغيير السؤال 
أو تحويله إلى عبارة تعبر عن علاقة أو نوع من الفرض وتقول : فى ضوء أوضاع 
الشعور بالألم . فإن المصابين بمرض التهاب مفاصل الأعضاء يقومون باستخدام Jac‏ 
من الإستراتيجيات للتحكم فى الألم . كذلك عندما يستخدم المصابون بمرض التهاب 
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مفاصل الأعضاء إستراتيجيات التحكم فى الألم GLa‏ يخف لديهم عندئذ الشعور بالألم . 
لاحظ أننا هنا لم نقم بتحديد دقيق فى هذه العبارات لأنها لا تشكل إلا عبارات عامة 
وشاملة . 

وفى الوقت الذى نبحث فيه عن دليل من البيانات للتحقق من تلك العبارات التى 
تشير إلى علاقات » فإننا أيضا نبحث عن Uhl‏ تبين متى تكون هذه العلاقات غير 
مدعمة . فمن المتوقع من خلال أى مقابلة أى وثيقة نقوم يفحصها تدور حول شخص 
Subs‏ عن الم الإضابة gall ota)‏ ا مف آمل ee‏ :أن ذلك الت كك فى 
الحقيقة سيقوم Jan‏ شىء ما تجاه ذلك الألم Dis:‏ عمله هذا سوف يؤدى إلى تخفيف 
ما يشعر به من ألم . ولكن القيام بعمل شىء ما والتمكن من تخفيف الألم عبارات 
مقيدة . ويعبارة أخرى . بعض الأشخاص ريما لا يقومون بعمل أى شىء » ومع هذا 
فإنهم يتمكنون من تخفيف ما يشعرون به من ألم » ومنهم من يقوم بالانتظار بعض 
الوقت » بينما قد يقوم آخرون بعمل شىء تحسبًا للشعور بالألم . فى حين قد يقوم 
البعض الآخر بالانتظار طويلاً للقيام بعمل شىء ما » ومع هذا فإنهم عندما يقومون 
بذلك لا يتمكنون من تخفيف آلامهم . إن جميع هذه الحالات تقيد تساؤلاتنا الرئيسية 
والعبارات المتضمنة لعلاقات لها . فهذه الحالات لا تقوم بالضرورة بدحض تساؤلاتنا 
وعباراتنا أو تكذيبها » بل هى iye‏ عن ذلك تضيف مزيدًا من العمق والتنوع فى الفهم . 
إنه من الأهمية بمكان عندما نقوم بدراسة فى النظرية المجذرة أن نجد أدلة على 
الاختلاف والتنوع GLS‏ كما نسعى لوجود أدلة لتأييد تساؤلاتتا وعباراتنا النظرية . إذ 
تخبرنا تلك الحالات العكسية أو البديلة عن وجود شىء ما مختلف عن تلك الحالة < 
الأمر الذى يحتم علينا مواصلة البحث والملاحظة عن كثب فيما يمكن أن يكون ذلك . 
فمتابعة البحث والتدقيق فى هذا الاختلاف سيضيف بلا شك مزيدًا من العمق والتنوع 
فى نظريتنا . 


مزيد من تطوير وتنمية الفنات والفنات الفرعية من خلال ما لها من خواص ومواتح بعدية : 
فى الوقت الذى نقوم فيه بفحص بياناتنا باحثين فيها عن دليل لدعم تساؤلاتنا 
وغباراتنا clita Gaudi‏ وكذلك عن يذائل Gls I‏ تواصل Gs LSU a dbs‏ عق 
دليل لخواص أخرى للفئات وعن الموقع البعدى لكل حالة نقوم بترميزها › ففيما يتعلق 
Gall‏ الخاصة ب«تسكين الألم» WU‏ نرغي فى معرفة الخواص الأخرئ الموجودة إلى 
جانب لك الواح التى تم لنا اكتشافها خلال الترمَير اللقتؤح ‏ ونما تقوم بعقارنة 
كل Gala‏ فإننا نود معرفة أين تقع كل خاصة من هذه الخواص من البعد . ومرة أخرى ٠‏ 
فإننا نهدف إلى الدقة محاولين تحديد كل حادثة فى البيانات ووضعها فى الموقع 
البعدى الدقيق . وبهذا العمل . فإن ذلك يضفى على نظريتنا Line‏ تصوريًا . كما 
Cactus‏ على ts LSE‏ مكح ا كتاف من توغ clays‏ ا اتك )3 طن Sill‏ 
goes‏ اواز بون طاوور عمق كاف واكحاؤلاد الكررة کون ذلك العمق Jh‏ 
الفصل الحادى عشر الخاص بالاختيار النظرى) » وأى Sal‏ يستطيع بلا شك مواصلة 
العملية التحليلية بصورة غير محددة . إن الفكرة تتمثل فى التوصل إلى نظرية تتميز 
بالعمق التصورى ويالدقة . وبالتنوع النظرى الكافى الذى يمكنها من الانطباق على 
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ربط الفنات على المستوى البعدى : 

عندما نقوم لاحقا بمناقشة الترميز الانتقائى (الفصل الثامن) سيتبين كيف يقوم 
الباحث بربط جميع الفئات الرئيسية مع بعضها (تذكر أنه من الممكن آن يكون لدينا 
خمس أو ست من الفئات التى تم تطوير كل واحدة منها من خلال الفئات الفرعية 
التابعة لها) . ومع هذا . فإن عملية الربط تبتدئ فى الواقع فى الترميز المحورى . 
وبينما نقوم بالتحليل » فإننا نلاحظ أنماطًا فى البيانات من خلال المواقع البعدية 
للأحداث والحوادث المتصلة بخاصة من خواص الظاهرة . وبعبارة أخرى » فإننا نلاحظ 
أن فروقًا فى الطرق التى يقوم من خلالها الأشخاص الذين يعانون شدة كثافة الألم 
يطول السستسوارة والتعامل عة ا يلوق الككامل dae‏ دوا سط ol! lil gf‏ 
الذين لا يعانون إلا شيئا طفيفًا من الألم ولفترة قصيرة . أو نلاحظ فروفًا فى تسكين 
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الألم عند القيام بإجراء لتسكين الألم (إستراتيجيات تسكين الألم) تحسبًا لظهوره أو 
عندما يبتدئ مسار الألم مقارنة بما يتم عند أخذ هذه الإجراءات مؤخرًا فقط وعندما 
يأخذ الألم فى الاستمرار لبغض من الوقت . إن البحث قى هذه :الأنماط وملاحظتها 
pol‏ مهم كما أنه يقوم بتوفير الأساس للترميز الانتقائى . 

ولتوضيح الصورة دعنا نضف إليها ما يأتى ٠‏ عندما نقوم بتحليل البيانات سنلاحظ 
كيف أن عنقودًا من الخواص المحددة للأوضاع والإستراتيجيات والمخرجات المتصلة 
بالظاهرة تتفاعل مع بعضها البعض لتتمخض عن مزيد من الفروق . وكمثال على ذلك » 
فربما تلاحظ أنه عندما يكون الألم GES‏ ويستمر طويلاً . فإن إجراءات تسكين الألم 
عندئذ ليس لها تأثير » ومن المتوقع مع مرور الوقت أن يقوم الأقراد ‏ بعد ايم 
لذلك ‏ بتعديل ما لديهم من إستراتيجيات لإنجاز إجراءات تسكين الألم مبكرًا فى 
مساره والتمكن من الحصول على نتائج أفضل . ومثل هذه التغيرات تشير إلى مفهوم 
الغملية أو الحركة فى البيانات . وعلى الرغم من أن مفهوم الغملية سيتم تناوله Úa Y‏ 
فى القصل التاسع . فمن الأهمية بمكان أن تلاحظ هذه التغيرات مبكراً . 
التعضيد : 


yuu Losie‏ أن تلك الإجراءات والوسائل والخطوات الخاصة بالترميز المحورئ على 
درجة عالية من التعقيد Leds‏ عليك إلا أن تتذكر أن الواقع للأسف ذو طبيعة معقدة . 
وكذلك عندما تقوم بترميز بيانات » فإن كثيرا مما ذكر أعلاه يحدث بشكل آلى . ومن 
الأهمية بمكان أن تضع فى الحسبان ما تقوم بعمله بشكل اعتيادى حتى تتمكن من 
تنفيذه بشكل هادف . بتطويرنا لنظرية مجذرة » فإننا نحاول أن نضع أيدينا على كل 
ماانستطيغة من التغقيد والحركة فى الغالم الحَقيقى . علما Ga‏ نعرف أتنا لن تتمكن 
من جميع ذلك على الإطلاق . ولنتذكر أننا لا نقوم بتعداد أرقام على الرغم من أننا 
نبحث عن دليل لتأييد وتحديد ما لدينا من عبارات تصور علاقات تتعلق بالبيانات . إن 
اكتشاف وتحديد الفوارق بين وخلال الفئات وكذلك ما بينها من أوجه الشبه يشكل (ah‏ 
حاسمًا فى صلب النظرية المجذرة . 


التنفل فيما بين التفكير الاستفرانى وال ستدة لى : 

ربما تكون قد لاحظت عند القيام بعملية الترميز أننا باستمرار نقوم بالتحرك فيما 
بين التفكير الاستقرائى والاستدلالى . أى أننا نقوم بصورة استدلالية باقتراح عبارة 
من العلاقات أو ase‏ هئ :الخواص Slats logs Tall‏ بها من أيغاد عند تحليل cabul‏ 
ومن ثم نحاول فى الواقع التحقق مما قمنا باستنتاجه من خلال البيانات وذلك عندما 
نقوم الحوادث واحدة بعد الأخرى . أى إننا نقوم بتفاعل مستمر بين عمليتى اقتراح 
العبارات المحتوية على علاقات والتأكد من مصداقية ذلك من خلال البيانات ‏ وهذا 
التقدم والتراجع المستمر هو ما يجعل النظرية مجذرة . 

وكمثال على ذلك . فمن المتوقع خلال الترميز أن نلاحظ Gale‏ ما من التحكم فى 
الألم ونقترح أن الأوضاع ذات الألم الكثيف سيتبعها اتخاذ إجراءات أو تدابير لتخفيفه . 
ومن ثم نقوم بالتحقق من كل حالة من حالات الألم الكثيف التى لاحظناها فى البيانات 
وذلك لتحديد إذا كان ذلك هو واقع الأمر . أى أننا نقوم بالتحقيق الاستقرائى لما قمنا 
باقتراحه بطريقة استدلالية أو استنتاجية . أو Les,‏ نقوم بقراءة عبارة لنجد أنفسنا 
abi‏ عبارة من مثل «عندما أستيقظ صباحا (وضع) وعندما تكون مفاصلى صلبة أو 
منقبضة ومؤلة (ظاهرة) فإننى أقوم بالجلوس على حافة السرير قبل النهوض وتحريك 
كل مفصل ببطء وبشىء من الحذر (إستراتيجيات) . وعندما أنتصب واققا بعد ذلك فإن 
حركاتى Jäi‏ خطرًا وأقل Úi‏ (نتانج) . وهنا . فإن الأوضاع والإستراتيجيات والنتائج 
تم توضيحها لنا . لقد لاحظنا تلك الأشياء ذاتها فى البيانات . ومع ذلك فإن حادثة 
Saale‏ لهست كاف لتت مجموعة من algal sh lial)‏ أو الأتعاد Gages.‏ عن 
ذلك ٠‏ فإن علاقاتنا المقترحة یجب آن تجد ما نؤيدها lp‏ ومزات من JDL‏ البيانات : 
co‏ ولو رجفا ان التفاصييل yo hs‏ حالة الى اكوس Lory Le Casi Sigh.‏ 
يقول : «قبل أن أخرج لشراء حوائجى وقبل القيام بحركات كثيرة» بدلاً من «قبل أن 
أستيقظ صباحًا» أو بدلاً من «تحريك المفاصل ببطء» ؛ «فإننى أقوم بتناول دواء 
الأسبرين لتقليل الألم» . إن الذهاب خارج المنزل لشراء حوائج هو مثال آخر لوضع 
يؤدى إلى الشعور بالألم ‏ بينما يشكل تناول دواء الأسبرين إستراتيجية وقائية للتحكم 
فيه . ومع ذلك فإن الحوادث المعينة تختلف من حالة إلى أخرى . 
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إن المفاهيم - وكذلك ما يتم التوصل إليه من علاقات بينها من خلال التفكير 
الاستدلالى - لا بد من التحقق منها مرات ومرات بواسطة البيانات الواقعية . فبادىئ 
ذى eas‏ يتم التعامل مع تلك المفاهيم والعلاقات بشكل مؤقت , وعندما لا تجد تدعيما 
من البيانات فلا بد من صرف النظر عنها وإهمالها . وعليه » فإن ما نصل إليه فى 
نهاية المطاف من نظرية مقتصر على تلك الفئات وما لها من خواص وأبعاد » وكذلك 
على العبارات المنطوية على العلاقات الموجودة Sai‏ فيما يتم جمعه من بيانات » وليس 
على ما تتوقعه فى تلك البيانات مما لم تتمكن من إيجاده فيها . إننا نقوم ببناء نظرية 
مجَدرة + وما يجغل هذا الثمط من بناء النظرية GEA‏ عن LUY‏ الآخرى آثما يخود 
إلى عملية التحقيق أو التجذير الهادفة هذه . وهذا لا يعنى أنك لا تستطيع مؤخرا أو 
الآن أن تختبر كميا تلك العلاقات » ولكن المقصود من بناء النظرية أن عليك أن تقوم 
بجمع البيانات الكافية لتقدم باستمرار دليلاً على ما لديك من فئات وما اقترحته من 
غلاقات بيتها . أما ما لم تستطع الحصول عليه فى بياناتك من أدلة فسيشكل واحدا 
من جوانب القصور فى دراستك . ويعود ذلك إما إلى أنك لم تجمع ما فيه الكفاية من 
البيانات . أو أنك لم توفق فى الذهاب إلى المكان المناسب أو مقابلة الأشخاص 
المتاسبيق gady‏ ذلك gf’.‏ ريما أن ما اقترحته من علاقات ليس صحيحا أو أنه:فى حاجة 
إلى إعادة النظر فيه حتى نتمكن من مطابقة أو مقاربة ما بحوزتك من بيانات . 


تعفغب واكتحاف العلا قات : 

ستصادف Ghai‏ عند قيامك بالترميز ما يظهر أنه إستراتيجية أو وضع أو نتيجة . 
وعندما تحدد حادثة أو Gas‏ بهذه الطريقة , فإنك تستطيع العودة إلى الظاهرة المرتبطة 
به وكذلك إلى الأوضاع التى يبدو أن لها صلة بهذه الحالة . كما يمكنك إلى جانب ذلك » 
اكتشاف الإستراتيجيات التى تم اتخاذها وما يترتب على ذلك من نتائج . إن السعى 
وراء العلاقات أو تعقبها بدلاً من الانتظار والبحث عن الصدفة سيجعل تحليلك على 
درجة عالية من التنظيم والتواصل المستمر . 


استخدام الأنظمة الصفيرة والأساليب التوضيحية الأخرى للتسجيل : 

من الممكن أن يكون قد انتابك شىء من الدهشة حتى الآن حول مقدرتك على متابعة 
جميع ما انتهى إليه تحليلك من نتائج ! » ويدون الغوص فى تفاصيل المذكرات والرسوم 
البيانية التى سيتم مناقشتها فى القصل الثانى عشر » فإننا سنقدم لك هنا قليلاً من 


الافتراضات الأولية . 


ويتمثل أحد الأساليب التى من الممكن أن يستفيد منها الباحث فى متابعة تحليله » 
فى استخدام الرسوم التوضيحية التى تعتبر أحيانًا رسوما بيانية صعبة » من خلالها 
يقوم الباحث بتوضيح نقاط الالتقاء والتقاطع أو الطرق التى من خلالها تتفاعل الفئات 
الفرعية مع بعضها » وكذلك توضيح الفئة المرتبطة بتلك الفئات الفرعية . ومن الممكن أن 


الظاهرة 


الخواص المعينة المحددة ل : 
التعامل مع المرض ٠‏ الإطار 


إستراتيجية التحكم 


الظاهرة 


نعطى مثالاً على ذلك فيما يأتى : 
المرحلة الأولى : 
الألم 
سبب غير معروف 
نوع جديد 
كثافة 


فترة قصيرة 

متكرر خلال فترة طويلة إلى حد ما 

فى أحد أجزاء الجسم 

قومت oo o‏ وقررت الانتظار حتى يتلاشى 
الألم من نفسه (اعتمادًا على تجربة سابقة) 


المرحلة الثانية : 
عودة YI‏ 
قمت باعادة تقويم الوضع وقررت أخذ 


دواء الأسبرين إستراتيجية التحكم فى الألم 


المرحلة الثالثة : 
عودة الألم مرة أخرى الظاهرة 
كثافة قليلة خلال فترة أطول الخواص ا معينة 
ال محددة ل : التعامل مع الألم , الإطار » الإستراتيجية 
قمت بتقويم الوضع وأخذ كمية أقل من الأسبرين 


المرحلة الرابعة : 
عودة الألم مرة أخرى الظاهرة 
ألم شديد الخواص المعينة 


امد Jalal! : J‏ ضع لالم JUYI‏ + الاسنتراضجية 
منتشر فى أجزاء أخرى من الجسم 
مستمر طويلا 
إعادة تقويم الوضع ؛ ومن ثه س الذهاب إلى الطبيب . وقد 
تضمنت إستراتيجياته أو تقويمها 
الفنى فحوصات وإجراء عملية 
فى هذا الفصل موضحا بها WS‏ من العلاقات والخواص والمجالات البعدية أثناء مسيرة 
البحث . 
الكبرى أو المسودة إضافة إلى أمثلة (مكتوية بحروف صغيرة) من البيانات التى ادت 
إلى صياغة تلك العلاقات أو قدمت دليلاً لتأييدها . 
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الملخص : 

يتمثل الترميز المحورى فى عملية ربط الفئات الفرعية بفئة ما . وتعتبر هذه عملية 
معقدة من التفكير الاستقرائى والاستدلالى المنطوى على عدد من الخطوات التى يتم 
التعرف عليها - كما هو الحال فى الترميز المفتوح - من خلال المقارنات وإثارة 
التساؤلات . ومع ذلك » فإن استخدام تلك الإجراءات فى الترميز المحورى يتم بشكل 
أكثر تركيرًا وموجهًا للكشف عن الفئات والربط بينها من خلال المخطط النموذجى . أى 
أن علينا أن نقوم بتطوير كل فئة (ظاهرة) من خلال كل من الأوضاع السببية المؤدية 
لبروز تلك الظواهر ؛ وكذلك من خلال الموقع البعدى لهذه الظاهرة عن طريق ما لها من 
خواص . وكذلك من خلال الإطار وإستراتيجيات الفعل والتفاعل المستخدمة للتعامل مع 
الظاهرة والتحكم فيها والاستجابة لها فى ضوء ذلك الإطار » وفى ضوء نتائج ما تم 
اتخاذه من أفعال وتفاعلات . وبالإضافة إلى ذلك » فإننا نواصل فى الترميز المحورى 
البحث عن مزيد من الخواص التابعة لكل فئة وملاحظة الموقع البعدى لكل Gala‏ أو 
حدث أو واقعة . 

إننا نقترح على أولئك المهتمين بتحليل الأفكار الرئيسية (theme)‏ أو تطوير المفاهيم , 
أو الذين تنطوى مشاريعهم البحثية على ذلك » التوقف عند هذا sall‏ من هذا الكتاب . 
فمن المتوقع أنك استوعبت بما فيه الكفاية إجراءات النظرية المجذرة لتحقيق تلك 
الأهداف البديلة . أما إذا كنت مهتما بتطوير نظرية » فما عليك إلا أن تستمر فى 
قاد Als‏ فصول GAM‏ + 


الفصل ald‏ 
الترميز الانتقائى 


تحديد المصطلحات : 
- القصة (Story)‏ : حكاية وصفية تدور حول الظاهرة المركزية للدراسة . 
- مجرى القصة (Story Line)‏ : الصياغة النظرية للقصة . ويمثل ذلك Gall‏ المحورية . 
- الترميز الانتقائى dle :(Selective Coding)‏ اختيار Gall‏ المحورية بطريقة منظمة 
بحيث يتم ربطها بالفئات الأخرى والتحقق من تلك العلاقات . وكذلك إضافة تلك 
الفئات التى هى فى حاجة إلى مزيد من التهذيب والتطوير . 
Gill -‏ ا محورية (Core Category)‏ : الظاهرة المركزية التى يتم من حولها توحيد 
ودمج جميع الفئات الأخرى A‏ 
بعد مضى بعض من الزمن (عدة أشهر أحيانًا) من جمع البيانات وتحليلها » فإنك 
لا محالة تواجه مهمة دمج ما انتهيت إليه من فئات لصياغة نظرية مجذرة ! . لاحظ أننا 
قد ختمنا الجملة السابقة بعلامة تعجب حتى تعبر بحيوية عن تلك الحيرة والارتباك التى 
يعايشها عدد كبير من الباحثين عند وصولهم إلى ذلك الحد من دراساتهم . إن دمج ما 
قام به الباحث من تحليلات وصياغات مع بعض تشكل حتى بالتسبة للباحثين 
المتمرسين مهمة صعبة . وكما كتب (بول أتكينسون) أحد المؤلفين لكتاب مدرسى متميز 
فى البحوث الحقلية )1983 (Hammersley & Atkinson,‏ قائلا فى رسالة شخصية : 
إن هذا الجانب ‏ وضع جميع عناصر البحث مع بعضها ‏ يشكل واحدًا من الأشياء 
الأكثر صعوية على الإطلاق » ويمعزل عن تحقيق ذلك » فمن الصعوية تقديم أو إقحام 
مزيج مناسب لكل من : (أ) الاعتقاد بأن ذلك من الممكن » أو سوف يتم تحقيقه . 
(ب) إدراك أنه لا بد من القيام به وأن ذلك ليس معتمدًا على إثارة رومانتيكية . (ج) أن 
ذلك ليس حلاً للغز أو لمشكلة رياضية » ولكنه شىء يجب أن يتم ابتداعه . (د) أنك لا 
تستطيع دائمًا أن تضع كل شىء فى صيغة واحدة » وأن أى مشروع بحثى يمكن أن 
يسمح بعدد من الطرق المختلفة لإخراجه . 
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وكما يفهم من قول (أتيكنسون) e‏ فإن الدمج النهائى عملية معقدة » ومع ذلك فمن 
الممكن تنفيذها بطبيعة الحال . وفى هذا الفصل سنقدم بعض الخطوط العريضة 
لمساعدتك على القيام بهذه الخطوة الأخيرة من الانتقال من تكوين وإبدا ع قائمة من 
المفاهيم » إلى إنتاج وتركيب نظرية منها . إن عملية الدمج هذه لا تختلف كثيرًا عن 
الترميز المحورى › إذ يتم تنفيذها على مستوى تحليل Jle‏ بالغ التجريد . 

وفى عملية الترميز المحورى ٠‏ فإن الباحث يقوم بتطوير الأساس للترميز الانتقائى . 
فقد قمت إلى ذلك الحد من الترميز الانتقائى للتوصل إلى عدد من الفئات » وما يتبعها 
من خواص وأبعاد » وما لها من علاقات نموذجية ساهمت فى إثراء تلك الفئات وفى 
مدى عمقها . كما يفترض obi‏ قد تمكنت إلى هذا الحد من ملاحظة العلاقات الممكنة 
بين الفئات الرئيسية من خلال ما لها من خواص وأبعاد . إضافة إلى ذلك » فمن 
المحتمل أنك شرعت أيضا فى صياغة تصور ما عن موضوع دراستك sary.‏ كل هذه 
الأمور . فإن الناس قد أخذوا لعدة أشهر فى مساءلتك Lee‏ تقوم بدراسته » وما توصلت 
إليه من نتائج حيال ذلك . وبالتأكيد . فإن بعضًا من نتائج دراستك قد تشكلت فى 
مخيلتك إن لم تكن فعلاً قد كتبت على الورق . والسؤال الذى يطرح نفسه هنا يتمثل فى : 
كيف تستطيع أخذ تلك الأشياء الخام والموجودة فى رسومك البيانية ومذكراتك (راجع 
الفصل الثانى عشر) ومن ثم تطويرها بشكل منتظم فى صورة واقعية تتميز بعمق 
التصور وقابلية الفهم » وتكون مجذرة علاوة على كل ذلك ؟ . 

هناك العديد من الخطوات التى يتم من خلالها تحقيق ذلك : أما الخطوة الأولى 
فتنطوى على توضيح مجرى القصة » وأما الثانية فتتكون من الربط بين الفئات الفرعية 
والفئة ا محورية التى تتبعها من خلال النموذج » وأما الخطوة الثالثة فتتطوى على ربط 
الفئات على ا مستوى البعدى Lely.‏ الرابعة فتستلزم التحقق من مصداقية تلك العلاقات 
من خلال البيانات » وآما الخطوة الخامسة والأخيرة فتتكون من إضافة تلك الفئات التى 
ربما لا تزال فى حاجة إلى مزيد من التهذيب أو التطوير . ومن الأهمية بمكان أن تفهم 
هنا أن هذه الخطوات لا يتم أخذها أو اتباعها بالضرورة فى تسلسل خطى » كما أنها 
ليست خطوات متميزة عند التطبيق الفعلى . وعليه فإننا لم نميز بين هذه الخطوات إلا 
لهدف التوضيح . ففى الواقع يقوم الباحث بالتحرك أو التنقل إلى الأمام أو الخلف فيما 
بين تلك الخطوات . 
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ورغبة فى مساعدتك فى فهم Glee‏ الدمج نستخدم بيانات قام بجمعها أحد مؤلفى 
هذا الكتاب (كوربين - (Corbin‏ وذلك لتوضيح تلك الخطوات الإجرائية . وكما 
ستلاحظ » فهذه الدراسة واضحة وليست على درجة عالية من الصعوية . وتركز على 
مسالة كيف تمكن عشرون من النساء الحوامل المصابات بمرض مزمن من التعامل مع 
الحمل . وقد تم اختيارهن كمبحوثات خلال نهاية الشهر الأول ويداية الشهر الثانى من 
الحمل » وقد تمت متابعتهن منذ ذلك الحين وحتى الأسبوع السادس بعد الوضع . كما 
تم تحديد أريع إلى خمس مقابلات مقننة مع كل واحدة من المبحوثات . وتم تحديد 
إحدى هذه المقابلات لكل شهر من الحمل » وأخرى خلال أسبوع من الولادة » أما 
المقابلة الأخيرة . فقد حددت فى الأسبوع السادس بعد الولادة . وإضافة إلى ذلك › 
فقد قامت الباحثة باستخدام الملاحظة خلال الزيارات التى تمت قبل الولادة وأجرت 
خلالها مقابلات عامة مع الحوامل . وعندما كان أزواجهن موجودين خلال القيام بتلك 
الملاحظات والمقابلات . تمت ملاحظتهم والقيام بمقابلتهم أيضًا . كما أن الباحثة قامت 
بمصاحبة الحوامل أثناء خضوعهن لإجراءات الفحص الخاصة بالحمل الذى تعرضن له 
وذلك حيثما تيسر ذلك . وقد اعترفت النساء بأتواع مختلفة من الأمراض مثل : ارتفاع 
السكر فى الدم » مرض القلب » التهابات صدرية . مرض الكلية . ارتفاع ضغط الدم . 
كما أن بعضهن OS‏ يعانين أكثر من مرض مزمن كالسكرى والكلى مثلاً . ومن هؤلاء 
النساء امرأة تعرضت لعملية زرع الكلية . ومن المفروض أن نضيف هنا أن الباحثة 
عندما شرعت فى دراستها كانت مهتمة بتأثير الأمراض المزمنة فى رفع مستوى 
الخطورة لدى الحوامل . ولم يكن لدى الباحثة أى تصور عما إذا كانت الحوامل 
أنفسهن يقمن بدور نشيط فى التحكم فى خطورة الحمل . وعندما أخذت تتفهم ذلك › 
فإن وجهة نظرها قد تحولت من وجهة النظر الإكلينيكية الطبية إلى وجهة نظر 
Gal‏ شاملة وغير متحيزة )1987 (Corbin,‏ . 


تواضيح مر ى القع : 


للتمكن من تحقيق دمج الفئات » فلا بد أولاً من أن نقوم بصياغة مجرى القصة وأن 
نلتزم بذلك . ويتمثل هذا (انظر تحديد المصطلح (Glu‏ فى القيام بتصور قصة وصفية 
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عن الظاهرة المحورية للدراسة . (وعندما يتم تحليلها فستشكل Chall‏ المحورية) وأحيائًا 
ما يكون الالتزام بمظهر القصة أمرًا صعبًا لكون الباحث غارقًا فى بياناته إلى الحد 
الذى يبدو له كل شىء فيها على درجة معينة من الأهمية ؛ أو عندما تبرز هناك أكثر من 
ظاهرة واحدة فى البيانات . وسنناقش أدناه الإجراءات المؤدية إلى تحقيق الالتزام 
تفجو Lin Il‏ وها أن حدق الأنالى Gall‏ اق اة هه lb Lal‏ 
واثارة التساؤلات . 


تحد يد القصة : 


يتمثل أحد الطرق المستخدمة فى الابتداء فى دمج الفئات فى جلوسك إلى منسق 
للكلمات (حاسب شخصى) أو آلة كاتبة » أو إلى قلم وورقة لتكتب بعضا من الجمل عن 
جوهر قصتك . ولتسال نفسك هنا عما فى هذا الموضوع من الدراسة يبدو GaY‏ للنظر 
بدرجة كبيرة ‏ وعما تعتقد أنه يمثل المشكلة الرئيسية » ومن الأهمية بمكان أن تقتصر 
فى استجاباتك على sue‏ قليل من الجمل » لأن الشرح والتفصيل فى تلك الاستجايات 
هنا سيؤدى إلى الإرباك والتشويش . وببساطة فإن الباحث فى حاجة إلى نظرة وصفية 
dole‏ إلى القصة . وياستخدام مثال النساء الحوامل المصابات بأمراض مزمنة » عندما 
حان الوقت لدمج الفئات » فقد قامت الباحثة بكتابة مفكرة على نحو ما يلى : 


يبدو أن القصة الرئيسية تدور حول كيفية تعامل النساء الحوامل المصابات بأمراض 
مزمنة مع ما يدركنه من خطورة مرتبطة بحملهن . ومن الممكن أن يقال إن كل مرض أو 
كل حمل آخذ فى التقدم Lass‏ يعنى أن الخطورة تم التحكم ad‏ أو توجيهها . فالنساء 
الحوامل يقمن بالتحكم فيما يدركنه من خطورة وذلك أملاً فى الحصول على أطفال 
أصحاء . ويظهر أن هذه النتيجة المرغوبة تشكل القوة الأولية التى تشجعهن على القيام 
بأى شىء ضرورى للتقليل من مستوى الخطورة . ومع هذا ٠‏ فهؤلاء الحوامل لسن 
متلقيات كسولات للعناية » ولكنهن - Ledge‏ عن ذلك - يقمن بدور مهم فى عملية 
التعامل مع الحمل والمرض : فلسن مسئولات فقط عن مراقبة عملهن وما يهن من 
أمراض فى المنزل » لكنهن إضافة إلى ذلك يقمن باتخاذ قرارات فعالة فيما يتصل 
بنظام التغذية الذى تم إحاطتهن من قبل أطبائهن باتباعه . وفى الوضع المتأخر من 
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الحمل » وضعن فى حسبانهن الأضرار التى ربما تلحق بالأطفال من خلال إجراء 
بعض الفحوص كأخذ عينة من سوائل الأغشية المحيطة بالجنين ٠‏ أو من خلال تعاطى 
جرعات كبيرة من بعض الأدوية خلال الحمل . وبهذا فإنهن بعناية وحذر يقمن بتقويم 
الخطورة ووضع القرارات المناسبة لما يجب اتخاذه من تلك الإجراءات الطبية والعلاجية . 
فعندما يعتقدن خطأ الطبيب ٠‏ قإن هؤلاء الحوامل يقمن يعمل ما يعتقدن صحته . 

ففى هذا المثال يتبين أن التعامل مع «عوامل الخطورة» المرتبطة بالحمل والمرض 
اعتبر هنا القضية الرئيسية . إن الدافع فى القيام بدور فعال فى التعامل مع خطورة 
المرض والحمل شكل رغبة ملحة لدى هؤلاء النسوة للحصول على طفل سليم . أما سبب 
اختيار الباحثة للتركيز على التعامل مع تلك الخطورة فيعود إلى أن هذه الظاهرة قد 
برزت بوضوح وقوة فى كل ما قامت به الباحثة من مقابلات وملاحظات . فكل امرأة 
حامل تحدثت عن رغبتها فى إنجاب طفل سليم على الرغم من الخطورة » وأيدت 
استعدادها للقيام بأى شىء ضرورى يؤدى إلى تحقيق هذا الهدف . 


الا نتقال من الوصف إلى صياغة المفاهيم . 


مجرى الخصة : 

مق الامو Sac!‏ ورا الدروزية ما يعطق فى القيام بالوسنق عش يتمق 
الباحث من وضع ما يدور بمخيلته على الورق . وعندما تلتزم بالقصة فمن الضرورى 
أن تتجاوز عملية الوصف إلى عملية صياغة المفاهيم » أى إلى مجرى القصة . وقد أن 
الأوان هنا أن تروى القصة بأسلوب تحليلى . وكما هو الحال مع الترميز المفتوح 
والمحورى: + GLI‏ تهنا معتى ها أن اهر اللصورية ¥ ae‏ هخ إعطاتهنا Vaal‏ حيرا 
LS)‏ لا بد من ربط الظاهرة باعتبارها فئة ما ببقية الفئات الأخرى) . وهنا عليك أن 
تنظر إلى ما قمت بحصره من فئات لترى اذا كانت إحداها على مستوى كاف من 
التجريد ليضم تحت إطاره جميع ما تم وصفه فى القصة . وأحيانا فإن هذه الفئة تكون 
جاهرة لديك Wily‏ تمثل هتا الفثة Sippel‏ . وقى أحيان أشرى gies‏ أنه T‏ توجد:فتة 


معينة على درجة كافية من التجريد لتعبر عن القصة بكاملها Sate gs‏ « ماذا ستعمل ؟ 
والإجابة عن هذا السؤال تتمثل فى أنه يجب عليك أن تعطى اسمًا للظاهرة المحورية . 

ففى JELI‏ السابق » لاحظنا أن لدى الباحثة العديد من الفئات » إلا أن Gi‏ من تلك 
الفئات لم يكن على درجة كافية من التجريد أو الاتساع أو الشبمول لتعبر عن الفكرة 
الرئيسية للتعامل مع الخطورة حتى يتيح ذلك المحافظة على نمو الجنين . إذ يبدو أن 
كل فئة تختص بوصف جزء من أجزاء الظاهرة . وبعد التفكير طويلاً حول الموضوع , 
فإن مصطلح (التحكم الوقائى  (Protective Governing‏ قد تم اختياره كفئة محورية . 
«فالتحكم» يعنى أن الأمهات يقمن باتخاذ بعض التدابير والتصرفات ليتحكمن فى 
الخطورة المرتبطة بحملهن: كما أن كلمة «الوقائى» تشير إلى أن تلك التدابير 
والتصرفات ذات طبيعة وقائية . (وكم كان من الأهمية بمكان أن نجد حالات سلبية - 
أى نساء حوامل لم يقمن باتخاذ أية تدابير وقائية - لكنه لم يوجد أحد من هذا القبيل 
خلال الدراسة) . ومن الممكن أن يختلف أو يتنوع الشكل النحوى الذى تتخذه أو تظهر 
Gall as‏ السورئة Gad.‏ الممكن أن يكون ذلك Canal‏ كاللسار gh e‏ العمل : أو الوك he‏ 
الموت ونحو ذلك » كما يمكن أن يكون مزيجًا من الاسم والصفة مثل (التحكم الوقائى) › 
أو اسم الفاعل مع الاسم مثل «صائرة «Lal‏ «ومتعايش مع مرض التهاب مفاصل 
الأعضاءء . والخيار بين هذه الأمور أمر يتوقف على الحمل ذاته . والشىء الوحيد 
المطلوب هنا يتمثل فى كون الوصف أو النعت المفاهيمى يتطابق مع أو يقارب القصة 
الت gba‏ + 


الاختيار بين ظاهرتين أو أكشثر من الظواهر الجارزة : 

أحيانًا ما daly‏ الباحث فى البيانات بظاهرتين على درجة واحدة من الأهمية . 
حيث من الضرورى ‏ مع ذلك - أن نقوم باختيار إحداهما حتى نتمكن من تحقيق الدمج 
المحكم والتطوير العميق للفئات المطلوبة فى النظرية المجذرة . ويعتبر تطوير فئتين 
بشكل متكامل ومن ثم دمجهما والكتابة عنهما بشىء من الوضوح والدقة أمرا فى غاية 
الصعوية . وينطبق ذلك أيضا حتى على الباحث أو الكاتب المتمرس (فمن المتوقع 
بالضرورة أنه سيقوم بعملية تطوير نظريتين متمايزتين ولكنهما مترابطتان وكذلك بعملية 
الكتابة عنهما) . وتتمثل طريقة معالجة هذه المشكلة فى قيامك باختيار ظاهرة واحدة » 


ثم ربط Gill‏ الأخرى بها باعتبارها فئة جانبية e‏ ومن ثم GES‏ ذلك كنظرية واحدة . 
وقن بسف أو ST ES‏ » من Kall‏ آتانقوم SRL,‏ الفكزة TSUN‏ ومن pb‏ يمكن عمل 
الشىء نفسه معها كالفكرة السابقة . 

وكمثال على ذلك دراسة قام بها المؤلفان » حيث بدت ظاهرتان فى البيانات 
كظاهرتين مهمتين . وكل ظاهرة من الظاهرتين تتمتع بقدر من الأهمية وتستحق 
المتابعة والكتابة حولها . أما إحداهما فتتمثل فى مسار الأمراض المزمنة وطريقة تعامل 
الأزواج معها . وأما الثانية فتتمثل فى تأثير إخفاق الجسم فى السيرة الذاتية . فعندما 
حان الوقت للقيام بعملية دمج الفئات فى الدراسة » قررنا التركيز على مسار المرض 
وكيفية التعامل معه . أما السيرة الذاتية فمن المتوقع الاحتفاظ بها كمفهوم ثانوى . إذ 
تعمل هذه الظاهرة كوضع مؤثر على كيفية التعامل مع المرض وكذلك بالمقابل كظاهرة 
UES, 5 Sis‏ التعامل تلك gay.‏ دراسة لاحقة ٠‏ فإن إخفاق الجسم وتاثيرة فى السيرة 
الذاتية سيحتل التركيز الأساسى e‏ وعندها ميتم النظر إلى الأمراض المزمنة وكيفية 
التعامل معها كمجموعة من الأوضاع المؤثرة فى كل من درجة GUS!‏ الجسم والتعامل 
مع السيرة الذاتية فى علاقتها بالإخفاق . 


ماذا يحدث لو لم أتمكن من تحديد مجرى القصة : 

يعتبر الباحثون فى بعض الأحيان ممارسين - Practitioners‏ - يقومون بأعمال 
بحثية تتعلق بمجالاتهم العملية . ومن هنا فإنهم يجدون صعوية فى إبعاد أنفسهم بما 
فيه الكفاية عما لديهم من بيانات حتى يتمكنوا من الحصول على وصف دقيق وصياغة 
مفاهيم مجرى القصة , الأمر الذى يساعدهم على اختيار فئة محورية . ومن المفيد 
والحالة كذلك أن نحصل على مشورة من باحث أو مدرس أو زميل متمرس يستطيع 
الاستماع إلى ما لديك » ومن ثم مساعدتك على مواجهة تلك المشكلة Gay.‏ فإن هذا 
المستشار سوف يطرح عليك أسئلته من مثل : ما هى الظواهر التى تصورها بياناتك 
مرات ومرات ؟ ما هى النتائج التى توصلت إليها ؟ ما الهدف الرئيسى من هذه 
الدراسة والذى ترغب إيصاله للآخرين ؟ ما الأشياء التى تعتبرها على درجة عالية من 
الأغميةافى Nie‏ المجال ولانا T‏ (وكمثال غلى Leal‏ استشتازية جرت بين مدرس  daaliy‏ 
راجع: 166 .م ,1987 (Strauss,‏ . 
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تحد يد خو اص وأبعاد الفنة المهورية : 


كما هو الحال مع الفئات الأخرى YOU.‏ بد أن تصبح الفئة المحورية متطورة من 
خلال ما لها من خواص . فإذا قمت برواية القصة بشكل مناسب إضافة إلى قيامك 
بالإفصاح عن الفئة الرئيسية ‏ فإنه من المفترض والوضع كذلك أن تقوم القصة Cai‏ 
بالإفصاح عن خواصها . 


وبالعودة إلى JEL‏ المتعلق بالحمل » يتضح لنا أن اثنتين من الخواص ال مهمة وما 
يتبعها من أبعاد قد تم تحديدهما ٠‏ «فالخطورة المتوقعة» تتنوع وتختلف بمدى من 
الانخفاض والارتفاع LS.‏ اتضح أن هناك مصدرين للخطورة هما الحمل والمرض ٠‏ 
يؤدى كل منهما إلى مضاعفة خطورة الآخر » كما أن لكل منهما مسارًا ما . فكل من 
الخطورة والمرض من الممكن أن يوصفا بأن كلا منهما «على المسار» أى أن كلاً منهما 
يواصل الطريق المفروض GY:‏ الخطورة قد تم احتواؤها » أو من الممكن أن يوصفا 
بأنهما خارج المسار SY‏ عوامل المرض لم يتم ضبطها . وبتمثيل ذلك بيانيًا » فإن هذه 
الخواص ومداها البعدى تشبه ما يلى : 


الأخولاض aidi gall‏ 
الخطورة المدركة inthis‏ عالية 
مسار cle Jaia‏ السار خارج المسار 


وعندما يتم تحديد الفئة المحورية . فإن الخطوة اللاحقة لذلك تتمثل فى ربط الفئات 
الأخرى بتلك الفئة المحورية . وبذلك تصبح تلك الفئات olii‏ فرعية . وقبل مواصلة 
مناقشة ذلك ٠‏ فإن هناك سؤالين حول الفئة المحورية يجب التعرض لهما وتوضيحهما . 

أما السؤال الأول فيتعلق بما إذا كانت الفئة المحورية يجب أو لا يجب أن تكون 
«عملية نفسية أساسية» )100 Glaser, 1978, p.‏ » انظر أيضًا الفصل التاسع الذى 
يناقش «العملية» بشىء من التفصيل) , والإجابة عن هذا السؤال بالنقى . إن النظرية 
المجذرة تعتبر نموذجًا موجها نحو الفعل . وعليه فإن النظرية بطريقة ما لا بد أن 
تعكس الفعل والتغير أو توضح الأسباب الكامنة وراء التغير اليسير . ولكن الفئة 
المحورية ذاتها من الضرورة أن تكون «عملية» ٠‏ وأقل من ذلك أن تكون عملية نفسية 


أساسية « على الرغم من أنه من الممكن أن تكون بالتأكيد كذلك . (انظر الفصل 
الحادى عشر عن - العملية) . 

تذكر من مناقشتنا لمجرى القصة أن تحديد الظاهرة المحورية يشكل أمرًا حاسمًا 
بالنسبة للدراسة . فالظاهرة المحورية تمثل الصدارة فى عملية الدمج . وهى الرابطة 
الضرورية التى تعمل على جعل جميع عناصر النظرية مترابطة ومتكاملة بصورة 
مناسبة . وعندما يتم تحديد الظاهرة واعتمادها كفئة محورية فإننا عندئذ نقوم 
بتمحيص جميع الخطوات الإجرائية المتبقية الموضحة فى هذا الفصل . غير أن الفئة 
المحورية بالنسبة للباحث تتمثل فى تلك الظاهرة التى يتم التركيز عليها فى التحليل . 

وكمثال على ذلك Gla.‏ مفهوم «الوعى» )1965 (Glaser & Strauss,‏ اسم يعبر 
عن نوع خاص من الظواهر s‏ أى أنواع مختلفة من الوعى فى وضع ما . إن الكتاب 
الذى تم فيه Jalas‏ هذه الظاهرة يظهر مسالتى الفعل والتغير مبرزا العملية وجميع 
العناصر الأخرى فى النموذج . فهو يناقش كيف أن أنواعا مختلفة من الوعى (إطار) 
أصبحت (أوضاعا للفعل والتفاعل) ‏ وكيف تتم المحافظة عليها (إستراتيجيات) وكيف 
تتغير (العملية) » وماذا يعنى ذلك بالنسبة للأقراد المعنيين (النتائج) . ومع هذا » وفى 
الكتاب GIs‏ » فإن الوعى يمثل المفهوم الذى تم تنظيم الكتاب من خلاله . 

Gi‏ السؤال الثانى فيتعلق بمعيار اختيار الفئة المحورية . فلا بد للمعيار أن يقارب 
أو يوافق أو يصف الظواهر من خلال ما تعبر عنه . كذلك فإن المعيار لا بد أن يكون 
شاملاً بما فيه الكفاية ليضم ويربط ما بين الفئات الجانبية والفئات الأخرى . ولا بد أن 
تكون الفئة المحورية كالشمس المتمركزة فى علاقات منتظمة مع الكواكب الواقجة فى 
فلكها . 


ربط الفنات الأخرى بالفنة المهورية : 


إن عملية ربط الفئات الأخرى بالفئة المحورية تتم كما سبق من خلال كل من : 
التموذج > والأوضاع > والإطار » والإستراتيجيات > والنتائج . وكما تمت ملاحظة ذلك 
سابقا فإن المسميات المحددة للفئات ليس من الضرورة أن تضم تلك المصطلحات 


۳۹ 


النموذجية . وعليه فالمشكلة تتمثل فى تحديد أى فئة تشير إلى أحد أجزاء النموذج . 
هذا التحديد يضم بالضرورة تلك الفئات الفرعية فى علاقات نموذجية ولتبسيط ذلك 
نقول » إن التنظيم التحليلى يشبه ما يلى : أ (أوضاع) تقود إلى ب (ظواهر) تقود إلى 
ج (Ub!)‏ « يقود إلى د (الأفعال والتفاعلات التى من بينها الإستراتيجيات) التى تقود 
عندئذ إلى ه (النتائج) . 


ومرة ثانية » سنقوم Gage‏ بتأجيل التفاصيل المتعلقة بكل فئة جانبية . وبالتركيز على 
الفئات ذاتها . تذكر أن الربط الفعلى للفئات بعضها ببعض أمر أكثر تعقيدًا من مجرد 
سبب بسيط يؤدى إلى نتيجة » وذلك نظرًا لوجود مجموعة من الأوضاع المعترضة التى 
تتدخل فى مراحل متنوعة (انظر الفصل السابع والعاشر لمزيد من التوضيح للأوضاع 
المعترضة) . إنها تلك الأوضاع المعترضة التى تفسر لماذا يصل شخص ما إلى نتائج 
محددة أو يقوم باختيار مجموعة محددة من الإستراتيجيات » بينما Jab Y‏ شخص 
آخر ذلك . وعليه » فإنه من الضرورى تحديد هذه الأوضاع والربط بينها وبين الفئات 
cee’!‏ 


: إلى القصة‎ 5 a gall 


كيف تتم عملية تنظيم الفئات وكذلك Sule!‏ تنظيمها من خلال علاقاتها النموذجية 
حتى نستطيع بطريقة سليمة أن نطابق أو نقارب مجرى القصة ؟ لتوضيح ذلك » دعنا 
مرة أخرى نعد إلى رواية القصة . وفى هذه المرة سنقوم بتقديم تفاصيل وصفية أكثر . 
وعليه » فإن قصتنا عن النساء الحوامل المصابات بأمراض مزمنة ستبدو على النحو 
التالى : 

إن وجود وضع مزمن يغير من طبيعة الحمل وذلك بإضافة عنصر من الخطورة الذى 
من غير المفضل أن يكون موجودًا . إنه التفاعل بين المرض والحمل الذى يعمل على 
وجود عوامل المخاطرة . وفى السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية كان ينظر للنساء 
الحوامل المصابات بالسكر أو بأمراض الكلى أو بأمراض جلدية كنساء على قدر Jle‏ 
من الحظ إذا أنجبن أطفالاً أحياء . كذلك فإن صحتهن عندما يبلغن العمر الذى يتمكن 


معه من الولادة كانت معرضة للخطورة » الأمر الذى يعنى أن تلك النساء على درجة 
عالية من Ball‏ للتمكن من الحمل والاستمرار فيه . وفى الوقت الحاضر › فإن العديد 
من الأمراض المزمنة أصبح من الممكن علاجه والتحكم فيه » الأمر الذى أدى إلى 
تحسين صحة النساء أثناء سنوات الحمل . وفى الوقت الذى لا تزال فيه الحوامل 
تحظى بالاهتمام الكبير Gla.‏ التقنيات الحديثة ساعدت على زيادة الفرص لدى النساء 
لولادة طفل حى سليم » كما قامت بتعديل الوسائل الكفيلة بالتعامل مع المشكلات 
المحددة للمواليد التى ربما تظهر بعد ولادة الطفل . ويطبيعة الحال كلما كان المرض 
شديدا وصعب التحكم فى أعراضه » كانت الخطورة المرتبطة بالمرض Bate‏ عالية . 
كذلك فإن هناك مراحل معينة فى فترة الحمل التى يعتبرها الأطباء أكثر خطورة من 
الأخرى . فالأسبوع السابع والثلاثون بالنسبة للحامل المصابة بمرض السكر - على 
دل JON‏ — يمل منتعظقا مهما + القن المذى كتف من قاب PAPA‏ دخ غك الف 
من قبل الفريق الصحى . ! 

ومن المدهش أن نلاحظ كيف قامت النساء الحوامل بتحديد مستوى الخطورة . لقد 
جمعن بيانات من قرائن متنوعة من أطبائهن وممرضاتهن ٠‏ ولكنهن أيضًا اعتمدن على 
التجارب السابقة للأخريات فى الحمل والمرض . كما أنهن أيضا يلاحظن الجنين ذاته 
بيقظة » مفسرات لحركاته ونموه المتوقع » مستدلات على ذلك من خلال زيادة أحجامهن . 
كما أنهن يقمن بمتابعة ومراقبة ما يشعرن به جسديًا » فجميع هذه الأشياء pa‏ لهن 
L,‏ لتقدير مسنتوى l : Jala ii‏ 

وهناك مظهر مهم آخر يتمثل فى قيام كل من النساء وأعضاء الفريق الصحى 
بتقويم أنوا ع الخطورة المختلقة والمرتبطة بأنوا ع مختلفة من العلاج المقترح . إنهن يقمن 
بتقويم الخطورة » ليس بالنسبة للأطفال فحسب . ولكن Casi‏ خطورة ذلك على أنفسهن 
وعلى الآخرين (الموازنة) . وعندما تعتقد النساء أن كمية محددة من الدواء أكثر أو أقل 
من المطلوب تؤثر على الطفل » فإنهن عندئذ يقمن إما بمناقشة ذلك مع الأطباء أو 
بتغييره بأنفسهن . أو إذا كن يعتقدن أن العلاج الذى يتلقينه ليس صحيحا » فإنهن 
سيحاولن مناقشة ذلك مع الأطباء لتغييره . وعندما لا ينجحن فى محاولتهن تلك » 
فإنهن سوف يقمن بترك المستشفى على الرغم من النصيحة الطبية » وذلك رغبة فى 
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الحفاظ على أطفالهن وأنفسهن . كما أن النساء يقمن بتقويم خطورة الأنوا ع المختلفة 
من العلاج والنظام الغذائى على ما يقمن به من وظائف أسرية . إذ من الصعوية بمكان 
بالنسبة لامرأة لديها طفلان آخران أن تأخذ راحة بعد ظهر كل يوم . فإذا لم يكن هناك 
من يعتنى بطفليها » فمن المتوقع عندئذ ألا تركن إلى الراحة . 

ويمثل التعامل والتحكم thy‏ مشتركة بين التناء:الحوامل والقزيق الطبى من 
خلال الالتحاق بنظام الرعاية الصحية » فإن هؤلاء النساء بذلك يفوضن جزءا من مهمة 
الإدارة والتحكم للأطباء . أى ذلك الجزء المتعلق بالعلاج وانهاء العلاج . أما التنفيذ 
الفعلى للعلاج فهو مهمة النساء أنفسهن وأزواجهن فى المنزل . إلا إذا كن فى حقيقة 
الأمر فى حاجة إلى التنويم فى المستشفى . إن إستراتيجياتهن فى التعامل والتحكم 
وما لدى أطبائهن من إستراتيجيات من هذا القبيل . يقصد من ورائها التحكم فى 
الخطورة . ويعض هذه الإستراتيجيات خاصة بالتحكم فى الخطورة الجسمية المضرة 
للطفل وللمرأة ذاتها . والبعض الآخر للتحكم فى الخوف النفسى المرتبط بالخطورة 
الجسمية . كما أن والد الطفل يقوم بجزء مميز وإن كان غير مباشر فى عملية التعامل 
والتحكم تلك إذ يقوم بدور التأييد والتدعيم . فالآباء يقومون ‏ كلما كان الأمر ممكنا - 
بالمجىء مع الأمهات للفحوصات السابقة على الولادة . إذ من المؤكد أن يكونوا مع 
زوجاتهم إذا كانوا يستطيعون الاستئذان من العمل » أو عندما تتعرض المرأة لإجراءات 
طبية خاصة أو تكون فى حاجة إلى تنويم بالمستشفى sh.‏ إذا كان لديها قرارات مهمة 
تحتاج إلى اتخاذها . إن مخرجات إستراتيجيات التحكم والتعامل تلك تختلف وتتنوع . 
فإذا كان كل من المرض والحمل قد تم المحافظة عليهما (على المسار) فإن مستوى 
الخطورة بذلك قد تم احتواؤه . وتم تحقيق الحصول على طفل سليم . وفى بعض 
الأوقات » فإنه من غير الممكن احتواء الخطورة » فعلى الرغم مما يقوم به الفريق الطبى 
والثساء الخوامل أتفسهن من أعمال شاقة .فإن الحمل تثثر سلبيًا بالألم e‏ أى أن الآلم 
GIS‏ قد أدى إلى تعقيد الولادة . فأحد الأطفال توفى مباشرة بعد الولادة بسبب تعقد 
الولادة . كما أن بعض الأطفال قد أودعوا فى غرفة العناية المركزة للأطفال لعدة abi‏ . 
ولكن أخيرًا تم خروجهم من المستشفى ويمستوى جيد من الصحة siy.‏ اعتقد جميع 
النساء أن أطفالهن أعزاء عليهن للغاية لأنهن قد عملن الشىء الكثير وضحين بالكثير 
من الجهد فى سبيل الحصول عليهم . كما أن بعض الأزواج اعتقدوا أن جربة الحمل 
والولادة التى مروا بها قد قربت الزوج من الزوجة ووئقت من علاقتهما ببعض : وذلك 
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. تعرضا لأشياء كثيرة معا فى سبيل الحمل والولادة‎ Lagi 


وباستخدام هذه القصة كمرشد أو موجه فإن المحلل يستطيع أن يرتب الفئات ويعيد 
ترتيبها من خلال النموذج حتى تتضح مطابقتها أو مقاريتها للقصة « كما يستطيع 
تقديم نسخة تحليلية منها . وإذا لم يقم المحلل بذلك ٠‏ فإن الفئات ستبقى مجرد قائمة 
من الفقرات . وهنا نقدم لك توضيحا لتنظيم الفئات . فقى دراسة الحمل ٠‏ فإن الفئات 
التى بزغت تضم كلاً من عوامل الخطورة (مصادر الخطورة) » وإطار الخطورة » والرغبة 
فى إنجاب Jib‏ سليم » والتقويم ‏ والموازنة ‏ والضبط والتحكم (عملية التعامل والإدارة 
المشتركة) ola ally.‏ (احتواء الخطورة) ٠‏ وهناك بالإضافة إلى ذلك فئتان بارزتان 6 
قد أصبحتا خاصتين للمفهوم المحورى «التحكم الوقائى» - Protective Governing‏ — 
عندما تم تحديدهما . فتذكر أن هاتين الخاصتين تتمثلان فى كل من مستوى الخطورة 
المتوقع ومسار الحمل والمرض . 

وأخيرًا » فإن عوامل الخطورة (التأثير التفاعلى للحمل والمرض) تم النظر إليها 
کمسببات لأوضاع الخطورة التى أدت إلى الحاجة لنوع خاص من الادارة والتعامل 
سمى ب «التحكم الوقائى» . وقد تم تحديد إطار الخطورة كإطار مسبب للفعل . وقد دل 
على المكان الذى وضعت المرأة نفسها فيه من Lais‏ الخطورة Lag. (risk continuum)‏ 
اذا cdl‏ قد تظرت Ugh oll‏ وها بها مق مركن كنا لو IAS‏ سنائرية فى المسبارات 
الخاصة بها . وهنا كما هو الحال فى الترميز المحورى . فإن إطار الخطورة قد نشا 
من خلال التفاعل بين خواص التحكم الوقائى . هذا الإطار اختلف وفقًا gol‏ من 
الأبعاد gi.‏ تبعا للاتحاد الممكن من المستوى المتوقع من الخطورة ومسار 
الحمل/المرض . كما أن التقويم (كفعل) قد تم النظر إليه كوضع معترض بين الظواهر 
الخاصة بالتحكم الوقائى وإطار المخاطرة . إن هذا يعود إلى أن تقويم القرائن أصبح 
الوسيلة التى من خلالها قام النساء الحوامل بتحديد حملهن أو النظر إليه على انطوائه 
على مستويات من الخطورة . وقد حتم عليهن ذلك أن يقمن بجمع معلومات عن عوامل 
الخطورة المعينة لديهن . أما عن مدى صحة تلك المعلومات التى قمن بجمعها فإن ذلك 
يعتمد على كل من مستويات المعرفة . وتجربة الحمل السابقة » وتفسير وفهم الحوادث 
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التى ظهرت خلال فحوص الحمل ونحو ذلك . 

إن «التحكم والضبط» أصبح مصطلحا لتلك الإستراتيجيات المستخدمة من قبل 
النساء الحوامل للتعامل مع كل من الخطورة الجسمية والخطورة النفسية المرتبطتين 
بالحمل . gles)‏ الرغم من أن التحكم والضبط يشكل عملية إدارية تتضمن WS‏ من 
الفريق الصحى والنساء الحوامل ٠‏ فإننا سنشير أدناه مباشرة إلى أفعال وتصرفات 
النساء فقط) . فالتحفز والموازنة تم النظر إليهما gha‏ يأرو ترس Sh Sin‏ 
بين إطار الخطورة والتحكم والضبط Way.‏ نظرا لأن خيارات العلاج دائما ما يتم 
الموازنة بينها فى مقابل الرغبة فى إنجاب طفل سليم . (ويدخل ضمن تلك الموازنة 
ak‏ الخال ol Liat!‏ المتاحة Gadel + be gual‏ الخاضتة sical! Nags‏ «ومعرقة 
أطبائهن بها . إضافة إلى العديد من الأوضاع المعترضة كتجربة المرض - على سبيل 
المثال) . وتمثل أفعال وتصرفات الضبط والتحكم فى الحقيقة المخرجات لعملية الموازنة 
تلك . ويذا أصبحت الفئة المتعلقة بمخرجة احتواء الخطورة مساوية للنتائج « أو إنها 
تشكل النتيجة الختامية لإستراتيجيات التحكم والضبط تلك . أى المحافظة والاستمرار 
على احتواء عوامل الخطورة المتعلقة بالحمل والمرض التى أدت فى نهاية المطاف الى 
إنجاب طفل سليم . وبتوضيح ذلك بيانيًا ‏ فإن الرسم البيانى التحليلى يشبه ما يلى : 


عوامل الخطورة المرتبطة بالحمل / الأمراض ال مزمنة > تؤدى إلى 
الحاجة إلى التحكم الوقائى . 


كيفية تنفيذ عملية التحكم الوقائى : 
إن التقويم يؤدى إلى تحديد أطر الخطورة المعدلة خلال : الحوافز . والموازنة + 
والأوضاع المعترضة الأخرى التى > تؤدى إلى إستراتيجيات الضبط والتحكم 
فى الخطورة » الأمر الذى ل يؤدى عندئذ إلى احتواء الخطورة . 
إن pales‏ اتقات على هذا ai‏ يتم التوصل (قيهبدون اير من التفقير -Jha‏ 
فوضع بعض الفقرات فى مكاتها أمر فى GE‏ الوضوح - وعلى سييل المثال - ليس 
هناك أدنى شك فى أن التحكم والضبط يمثلان إستراتيجية . ولكن الأمر ليس كذلك 
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بالنسبة للتقويم والموازنة . فهما يدلان أو يشيران إلى الفعل والتصرف بدون أن يشكلا 
فى الواقع إستراتيجيات للتحكم فى المخرجات « على الرغم من أنهما (التقويم 
والموازنة) يؤثران فى المخرجات » ويمكن النظر إلى جميع هذه الأمور (التقويم, 
والموازنة ‏ والضبط) » كالوسائل التى من خلالها يتم تنفيذ التحكم الوقائى أى كعملية 
ما مكونة من ثلاث خطوات . 

إن عملية سرد القصة وترتيبها التتابعى تشكل المفاتيح الأساسية لتنظيم الفئات 
بشكل واضح . وإذا تم سرد القصة بطريقة صحيحة ومنطقية فإن تنظيم الفئات 
سينبثق وينشأ بدون أى نوع من الصعوية . 


الصعوبة فى تنظيم الفغات : 

إذا واجهتك صعوية فى نقطة مشابهة فى دراستك عندما تقوم بالربط بين الفئات » 
ما عليك إلا أن تقوم بإعادة كتابة قصتك أو سردها . فالصعوية فى عملية الدمج هذه 
تعنى أن شيئًا ما خاطئ أو مفقود فى مدى منطقية قصتك . وربما تحتاج إلى Bale!‏ 
كتابة قصتك عددا من المرات حتى تتمكن من كتابتها بشكل صحيح . الأمر الذى يجعل 
من نين الات [el‏ مقو Ll‏ :لك ... 


التاكد من مصداقية العلاقات : 

من الممكن أن يقوم باحث ما بكتابة عبارة افتراضية تنطوى على علاقات بين الفئات . 
وعلى الرغم من صنعوية ذلك ٠‏ فإن عبارة من هذا القبيل حول التعامل مع الحمل ريما 
تشبه ما يلى : فى ظروف الحمل المصاحب لأمراض مزمنة ٠‏ تقوم التساء الحوامل 
باتخاذ تدابير وقائية للتعامل والتحكم فى الخطورة المتوقعة بواسطة وسائل تقويم 
مستوى الخطورة » والموازنة بين البدائل العلاجية » وياستخدام عملية التعامل والإدارة 
الشعركة ا اة باي ةدالق pal EAE‏ الى من ely! dae all‏ 
الخطورة والنجاح فى إنجاب طفل سليم . ويمساعدة هذه العبارة » قفإن الباحث 
يستطيع العودة إلى البيانات أو إلى الميدان للتحقق من مصداقية تلك العبارة » والسؤال 
هل هذه العبارة تنطبق عمومًا على كل امرأة حامل شملتها الدراسة $ لقد تم عمل هذا 


فى محاولة الباحث الفعلية » فالعبارة قد تم تدعيمها حالة بعد حالة . ولكن عليك أن 
تلاحظ Gad‏ ما حول العبارة : فهى عبارة ثابتة » كما أنها لا تفسر فى واقع الأمر Gi‏ 
من التعقيد والتنوع الذى لاحظه الباحث . والسؤال هنا : ماذا يترتب على ذلك ؟ 
وللإجابة عن السؤال سنتطرق إلى الخطوة التالية الخاصة بعملية الدمج والربط . 


الكشف عن الأنماط : 

يبدأ الباحث خلال التحليل المحورى بملاحظة أنماط معينة (العلاقات المتكررة بين 
LGW, al al‏ الا (otal‏ فى JEL anes‏ « ضح من الاخ Call‏ فى 
دراستها عن الحمل أن توقعات النساء الحوامل للخطورة تميل أو تنزع للاختلاف 
والتنوع خلال فترة الحمل حسب ظروف المرض والحمل Giy.‏ عندما تتغير توقعاتهن 
تلك فإن ما يستخدمنه من إستراتيجيات يتغير كذلك . 

كما أنه عند بناء الفئات فى الترميز المحورى » فإن قدرا Gras‏ من الدمج يبدو 
ويظهر بشكل طبيعى . خذ على سبيل المثال فئة «التقويم» . فعندما نتساءل عن سيب 
قيام النساء بالتقويم باستمرار » فإننا نجيب أوتوماتيكيًا بأن ذلك «يعود إلى الخطورة 
الصادرة عن التأثير المزدوج لكل من الحمل والألم» . وعليه » فإن فئتى «التقويم» 
و«عوامل الخطورة» مرتبطتان على الرغم من أن العلاقات المقترحة فى الترميز المحورى 
لا تزال غير مرتبطة بإحكام . 

ويعبارة أخرى » فإنه يوجد نسيج من نوع ما » أو شبكة من العلاقات التصورية 
جاهزة هناك على الرغم من كونها غير مرتبطة بإحكام ومتشابكة , الأمر الذى يتعين 
معه على المحلل أن يقوم بتصنيفها وتنقيتها Gad‏ من خلال الترميز الانتقائى الذى 
سيقوم به . فمن الأهمية بمكان تحديد تلك الأنماط وتصنيف وتجميع البيانات وفقًا 
لها GY.‏ ذلك هى ما يضفى Gall‏ والتحديد على النظرية . عندها فإن الباحث يستطيع 
أن يقول فى ظل هذه الظروف (المحددة) بأن هذا يحدث ؛ بينما فى ظل تلك الظروف 
يستطيع أن يقول بأن هذا ما يبدو ويظهر . 


تنظيم وترسيخ الارتباطات : 


لتنظيم وترسيخ الارتباطات فإننا نستخدم مزيجًا من التفكير الاستقرائى 
والاستدلالى الذى من خلاله نستطيع باستمرار طرح التساؤلات وصياغة الفروض ومن 
ثم عقد المقارنات . 

ومن خلال مناقشتنا للترميز إلى هذا الحد . فإنك تعرف أن الإطار يمثل المجموعة 
المحددة من خواص الظواهر - الأوضاع - التى تشكل الأفعال جزءا لا يتجزأ منها . 
كما تعلم أيضًا أن الإطار يشكل فى حقيقة الأمر تنظيمًا ما . ولكن BU‏ ؟ إن ذلك 
تنظيم لخواص الظواهر العامة المنظمة أو المصنفة من خلال اتحادات متنوعة عبر المدى 
البعدى الخاص بها لتشكيل الأنماط (إن هذه العبارة الأخيرة ليست إلا توسعا للتعريف 
المبدئى الذى تم تقديمه ومناقشته فى الفصل السابع) . 

ولترى كيف يعمل ذلك » دعنا نعد WEL‏ المتعلق ب «التحكم الوقائى» . فقد تم تحديد 
خواصه لتشتمل على «توقعات الخطورة» التى تتنوع من Jle‏ إلى منخفض » و«مسار 
الحمل/المرض» gill‏ يتنوع من «على المسار» إلى «خارج المسار» . وهذه الخواص 
تتحد فى أنماط متنوعة لإيجاد إطار الفعل . وفى دراسة الحمل تم تحديد أريعة من 
الأطر . هى : 
١‏ - الإطار المنخفض من الخطورة على المسار . 
Y‏ - الإطار المرتفع من الخطورة على المسار . 
" - الإطار غير الخطر خارج المسار . 
٤‏ - الإطار الخطر خارج المسار . 


طرق اكتشاف هده الا تحادات أو الأنماط : 


هناك عدة طرق من الممكن استخدامها لاكتشاف تلك الأنماط . فالاتحادات ريما 
تنشأ أو تنبثق من خلال التحليل . وبغوص الباحث فى البيانات لعدة أشهر » قإنه لا 
يمكنه والأمر Was‏ إلا أن يلاحظ الفوارق أو الأنماط المنيثقة . وريما قد لا يتمكن 


مباشرة من أن يضع فى اعتباره جميع التفاصيل الخاصة بتلك الأنماط . ولكنه مع ذلك 
سيتكون لديه حس بالاختلافات والفوارق . ففى دراسة الحمل » لاحظت الباحثة أن 
توقعات الخطورة تميل إلى التغير عبر الزمن وفقًا للظروف المحيطة بالحمل والمرض . 
ونظرًا.لأن الباحثة تتميز بقدر من الحساسية النظرية لذلك التغير » فقد قامت بالنظر 
فى البيانات للحصول على مزيد من الشواهد على ذلك النمط وكذلك لمعرفة أسباب ذلك 
التغير وكيفيته ونحى ذلك على وجه التحديد . 

وعند معرفة خواص الظاهرة المحورية » فإنك تستطيع أن تستنتج الاتحادات أو 
الارتباطات المتنوعة . ولعمل ذلك » فإن جدولاً رباعيًا يفى بذلك الغرض . 

وأحيانًا ما تجد هذه الفروق المنمطة بمجرد الصدفة . وقد تلاحظ شيئًا مختلفًا فى 
البيانات أثناء عملية الترميز فتقوم بمتابعته والعودة ثانية إلى ما قمت بجمعه من بيانات 
لتتمكن من جعل ذلك الاكتشاف على درجة عالية من التحديد والذقة . وعند قيامك 
بملاحظة ما » قد يتبادر إلى ذهنك فكرة مفاجئة من خلال ملاحظاتك أو من خلال شىء 
ذكر فى المقابلات » وعليه فالارتباطات التى شغلت تفكيرك لعدة أسابيع أصبحت على 
درجة واضحة . والشىء نفسه ربما يحدث خلال حديثك مع زميل أو قراعتك للكتابات 
ذات العلاقة » أو حتى عندما تقوم بقيادة سيارتك فى الطريق . فهذه الفكرة المفاجئة 
والنشوة المصاحبة لها غالبًا ما تمثل ما يشير إليه المتخصص فى النظرية المجذرة 
ب «نشوة الاكتشاف» . (من الحكمة دائمًا أن يكون لديك قلم رصاص وورقة لتدون بها 
تلك الأفكار المفاجئة من الومضات التحليلية Bay . (Glaser, 1978, p.58)‏ أنه سبق 
لنا مناقشة هذا الإجراء فى الفصل السابع الخاص بالترميز المحورى) . 


تجميع الفنات : 

من خلال تحديد الفوارق فى الإطار » فإن الباحث يستطيع بانتظام الشروع فى 
تجميع الفئات . ويتم ذلك من خلال جمع تلك الفئات حسب الصفوف أو الخطوط 
البعدية لخواصها وذلك Giy‏ للأنماط المكتشفة . ومرة أخرى » فإن هذا التجميع يتم من 
خلال طرح التساؤلات وعقد المقارنات . وكمثال على ذلك Ges.‏ نعود إلى الدراسة 
الخاضة بالنساء الحوامل ولنفكر حول الفئة المسماة ب «التقويم» . فإحدى خواص 
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التقويم ما يتعلق بحقيقة أن التقويم يعتمد على القرائن . أى أن النساء الحوامل نظرن 
إلى القرائن المتعلقة بطبيعة عوامل الخطورة من خلال رؤيتهن أنفسهن لتلك القرائن 
كأشياء old‏ صلة بالخطورة . كما أن القرائن بالمقابل ذات خواص فرعية مثل : نوع 
القرينة الذى تم توزيعه إلى قرائن جسمية » وقرائن تفاعلية » وقرائن وقتية ٠‏ وقرائن 
موضوعية . والسؤال الذى يطرح نفسه للبحث عن إجابة له من خلال تحليل البيانات 
يتمثل فى : كيف اختلفت تلك القرائن باختلاف الأطر ؟ ويعبارة أخرى . كيف تختلف 
القرائن الجسمية والقرائن التفاعلية » والقرائن الوقتية » والقرائن الموضوعية , فيما بين 
الإطار الذى يكون فيه مستوى الخطورة مرتفعا وعلى المسار ؟ وكيف تختلف بالمقابل 
تلك القرائن بين الإطار الذى يتميز بكون الخطورة خارج المسار ويغياب تأزم المرض 
وبين الإطار الذى يتميز بكون الخطورة خارج المسار ويتأزم المرض ؟ Bad‏ أننا فى 
الحقيقة قد قمنا بعقد المقارنة فيما بين الأنواع أو الأصناف البعدية المحتملة « أى أن 
القرائن التفاعلية والوقتية والجسمية والموضوعية لا بد أن تختلف حسب النوع والكثافة 
وما إلى ذلك فهذه الفوارق تسمح لنا بمقارنة تلك القرائن فى أطر متنوعة . 

وفى دراسة النساء الحوامل » لاحظنا أننا لم نقم فقط بتحليل «التقويم» بهذا 
الأسلوب ولكتنا إضافة إلى ذاك استخدمنا ذلك الأسلوب لتطيل كل من : عوامل الخطورة ء 
والموازنة « والضبط والتحكم » والمخرجات . ولمساعدة الباحث على التحليل » فإنه قام 
هنا بطرح الأسئلة التالية : كيف اختلفت عوامل الخطورة المرتبطة بالحمل والأمراض 
المزمنة حسب كل من هذه الأطر ؟ ما الخيارات التى قام النساء الحوامل بعمل 
الموازنات فيما بينها فى كل إطار ؟ وكيف أثرت رغبة النساء الحوامل فى إنجاب طفل 
سليم على ما قمن باتخاذه من قرارات ؟ وما الهيئة التى بدا عليها التعامل المشترك 
(بين الفريق الطبى والنساء الخوامل) فى كل إطار من خلال إستراتيجِيات التحكم ؟ 
كيف اختلفت مخرجات الإستراتيجيات ؟ ويتحليل البيانات بطريقة منظمة من خلال هذا 
الأسلوب » فإن تلك الأشياء التحليلية المحيرة التى تواجه عادة أى باحث GAG‏ فى 
الانفتاح والتكشف مع بعضها البعض . ومن هنا فإن البيانات قد تم الربط فيما بينها 
الآن ليس فقط على المستوى التحليلى الشامل ولكن أيضًا على مستوى الخواص 
والأبعاد التابعة لكل فئة من الفئات الرئيسية . وعليه فقد تكونت لديك الآن أوليات أو 
بدائيات النظرية . 
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تجذير النظرية : 

إن قيام الباحث بالتأكد من مصداقية نظريته من خلال البيانات يشكل العملية 
الحتامية لتجذيى النظرية ١‏ ويمكق للباحث أن يقوم adits‏ ذلك من خلال توضيح النظرية 
المدونة بالمذكرات إما بواسطة الرسوم البيانية أو من خلال أسلوب السرد القصصى . 
بعد ذلك » يقوم بعملية تنمية وتطوير العبارات التى تربط بين الفئات فى أوضاع وأطر 
متنوعة ومن ثم التأكد من مصداقية ذلك من خلال SULA!‏ . ومرة أخرى » سنعطى 
أمثلة من دراسة النساء الحوامل لتوضيح هذه الإجراءات . 


تو ضيح النظرية : 

إذا أراد Sab‏ ما أن يعرض نظرية «التحكم الوقائى» من خلال الأسلوب القصصى » 
فستيدو تلك النظرية على التحو SY!‏ : (لاحظ أن معظم التفاصيل لن نقوم بذكرها 
هنا) . 


التحكم الوقائى فى إطار الخطورة ا منخفضة وكون الحمل وا مرض على ا مسار : 

تم تقويم الخطورة واعتبارها ذات مستوى منخفض LS.‏ اعتبر أن كلا من الحمل 
والمرض يأخذان مسارهما نظرًا GY‏ مسار كل من الحمل والخطورة ثابت . وتتضمن 
القرائن الموضوعية والوقتية والتفاعلية والجسمية التى دعت النساء الحوامل للقيام 
بعملية التقويم هذه الآتى : أعراض جسمية مرضية خفيفة وقليلة » نتائج الفحوصات 
الطبية تقع ضمن الحدود العادية . ونمو الجنين ودقات قلبه طبيعية » كما أن الجنين 
يقوم بالتحرك » هنا شعر النساء أنهن على درجة لا بأس بها من الصحة LS.‏ اعتقدن 
أن ما يعانينه من مرض قد تم التحكم فيه وضبطه . معظم النساء الحوامل لا يزلن فى 
الفترة الأولى من الحمل . وكنتيجة لعملية التقويم هذه فقد انتهت النسوة إلى أن 
المشكلة التى يفاتينها هى المحافظة والاستسرار فى أحتواء الخطورة والإنقاء على 
المرض والحمل فى مسارهما . 


Li‏ فيما يتعلق بالموازنة . فقد اعتقد النساء الحوامل أن لديهن خيارات فيما يتعلق 


بالعلاج والتداوى . فبعضهن قمن بالتوقف والامتناع عن تعاطى أدوية قد يعرضن 
للخطورة من جراء تناولها » بينما عمدت الأخريات إلى تخفيف كمية الجرعة المطلوية . 
أما أنماط العلاج الأخرى المتصلة بالراحة والنظام الغذائى فقد تعاملن معها بشىء من 
المزوكة aley.‏ ققد cLuill Jad‏ ها اعقيوركه كترورنا وذلك:تحدود baaa bi‏ 
سمح بأدائه قيامهن بوظائفهن العائلية . 

Lad Lil‏ يتصل بالتعامل المشترك فى هذا الصدد فمن الممكن أن يوصف على أنه 
الضبط الإضافى المتمثل فى المسئولية المشتركة بين النساء الحوامل والفريق الطبى 
المشرف على علاجهن . وقد اعتبرت النساء الحوامل أن دور الفريق الطبى يتمثل فى 
التأييد والدعم المساعد . فاستقرار الحالة الصحية للنساء الحوامل وكذلك ثقتهن فى 
قدرتهن على التعامل مع الحمل والأمراض المزمنة المصاحبة له يعتبر من بين أهم 
الأوضاع المفترضة التى أدت إلى فعالية ذلك النوع من التغامل والتحكم . أما 
إستراتيجيات التحكم الخاصة بالفريق الطبى فيمكن وصفها بأنها ملاحظة الحالة 
الصحية للمرأة الحامل ولجنينها . وغالبًا ما تتم ملاحظة الفريق الصحى تلك بشىء من 
القيود نظرا لانشغال الأطباء طيلة الوقت . ولأن هذه الأوضاع من الحمل ‏ ذات 
الخطورة المنخفضة ‏ لا تتطلب الكثير من وقت وطاقة الفريق الطبى Li.‏ إستراتيجيات 
الضيط الخاصة بالنساء الحوامل فيمكن وصفها بأنها عملية استثمار للخروج من 
الحمل بسلام والنجاح فى إنجاب طفل سليم . وقد تم تنفيذ هذا النوع من الضبط من 
خلال العديد من التكتيكات كالتزام الحوامل الصارم بالنظام الغذائى الطبى بصورة 
أكبر مما كان الوضع عليه قبل الحمل . ونظرًا SY‏ العديد من النسوة الحوامل يتعاطين 
العلاج منذ زمن لما يعانينه من أمراض . فقد كن على درجة عالية من الحذر وذلك 
لتجنب تناول أى من المواد التى تسبب بعض التشوهات الخلقية والحمل كالقهوة وبعض 
المشروبات على سبيل المثال » كما توقفن عن أخذ الأدوية المسكنة كالأسبرين مثلاً 
وأثرن الصبر على الصداع بدلاً من تعاطى الأسبرين . كما قمن بتحسين ورفع جودة 
ما يتناولنه من آطعمة كالإكثار من آكل الخضر وزيادة البروتين فى الطعام . ومن 
الطبيعى أن يتطلب عمل كل ذلك بعضا من التكيف فى المنزل Sly.‏ النساء الحوامل 
قد وجدن من أفراد عوائلهن الكثير من التأييد والدعم والمساعدة » كما آأصيح النساء 
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على درجة عالية من المراقبة والملاحظة إذ يقمن غالبًا بمناقشة أطبائهن فى تخفيف 
الجرعات الدوائية . وعن الراحة لفترات أطول ونحو ذلك إذا كان الطبيب يرى أهمية 
ذلك . أما إستراتيجية التحكم لدى الزوج بهذا الصدد فيمكن أن توصف بأنها ملاحظة 
ومراقبة استثماراته . وتتضمن التكتيكات التى يستخدمها الأزواج فى سبيل ذلك 
كتذكير الزوجة بالاستمرار قى النظام الطبى الغذائى المطلوب منها » وامتداحهن على 
ما يقمن به من جهود » واشتراك الأزواج فى جمع معلومات عن الحاجات الخاصة 
المضاحبة للحمل : 


وقد تعرض النساء الحوامل لقليل من الخوف النفسى لديهن نتيجة الاهتمامات 
المتلاحقة حول النتائج ما دمن قد استمررن فى هذا الإطار المتميز بانخفاض مستوى 
الخطورة ويكون كل من الحمل والخطورة على المسار . وقد قمن بحضور الحلقات 
التدريبية الخاصة بالنساء الحوامل التى تعقد قبل الولادة . كما قمن باختيار أسماء 
لأطفالهن ويتصور هيئة الطفل وشراء ملابس أو أشياء منزلية له . وحتى يتمكن من 
تخفيف ما قد يطرأ عليهن من خوف متوقع فقد عمدن إلى القيام بالتخيل والتفكير 
الإيجابى . 

وهناك أحيان من الوقت مرت اختلف فيها تصور مستوى الخطورة بين النساء 
الحوامل والفريق الطبى المشرف عليهن ‏ المتمثل فى تقويم النساء الحوامل للخطورة 
بكونها ذات مستوى أكثر أو أقل ارتفاعا مما يتوقعه أعضاء الفريق الطبى فى هذا 
الصدد . وعندما يحدث هذا فإن كل طرف يقوم باستخدام إستراتيجيات لمحاولة إقناع 
الطرف الآخر . وأحيانًا ما ينجح فؤلاء فى ذلك » ولكن Glial‏ أخرى لا ينجحون فى 
محاولاتهم (وذلك لأسباب معينة) . ومع هذا فإن رؤية الأطراف ذات العلاقة وتصورها 
cal‏ خطورة المرخن هى التى توجه أفعالهم سنواء كان الطرف الآخر موافقا أم لا . 

Leste‏ تكوة مكاولات لط تاححة :فان الكطوزة تكوق: أكتاء ممتاء كما 
يكون الحمل والمرض محافظًا عليه قى المسار . ويتمثل مردوده فيما قامت النساء 
الحوامل به من محاولات فى كل من احتواء الخطورة والنجاح فى ولادة طفل سليم 
وإنقاذ حياتهن بأنفسهن . كما أن الولادة كانت طبيعية وفق ما تمنينه . كما أبدين 
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رظيقين :فى اغ اترا lacy‏ :طقل 521 Eg sayy.‏ اة ر pumi Bid‏ 
Gull‏ اللاحقة » أظهرت النساء ارتباطا قويا بأطفالهن . 

هذا ALOT‏ الخد VRE‏ سیک Sg‏ وكيق pa‏ ادن 
تحليلية ما بينهما من فوارق . 


إطار الخطورة غير الشديد: المتميز بكون الحمل والمرض خارج المسار : 

تم تقوم الخطورة واغتبارها old‏ مستوى Jle‏ كما أن US‏ من الحمل والمرض 
خارجان عن المسار ؛ وذلك لأن Le Gad‏ حول المرض أو الحمل قد جرى بشكل خاطئ › 
كما أن WS‏ من الحمل والمرض لم يعد على حالة ثابتة . فالتعقيدات الطبية أو الولادية 
تشكل خطرا على ا مخرجات (الجنين) » ولكنها لم تصل إلى مستوى أو درجة الخطورة 
البالغة . وتتضمن القرائن التى آلت بالنساء الحوامل إلى هذا النوع من التقويم كلاً من : 
زيادة الأعراض الطبية كصعوية التنفس وزيادة التعب إلى درجة أن الأنشطة العادية 
أصبح القيام بها يتم بصعوية بالغة . أما القرائن الأخرى فتتضمن نمو وتطور تعقيدات 
الولادة كالطلق المبكر ونزيف الدم ونحو ذلك . أو أن المرأة الحامل قد تم إحاطتها بأن 
نمو جنينها ليس طبيعيًا » حيث إن حجمه صغير مقارنة بعمره » أو عندما وصل الحمل 
إلى الأسبوع السابع والثلاثين وقام الفريق الطبى بزيادة وتكثيف محاولات المراقبة يما 
فيها استخدام فحوص إضافية . ومع هذا » فلا يزال هناك بعض المؤشرات الإيجابية 
التى تطمئن النساء الحوامل فى هذا الوضع ١‏ على أنه لا يزال لديهن الفرصة فى ولادة 
طفل سليم . وذلك من مثل نبرات القلب القوية لدى الجنين ؛ وكذلك وجود قدر طبيعى 
من تحركاته . وتتمثل المشكلة كما يرينها الآن فى التحكم فى وضع المرض / الحمل 
وإعادة الحمل إلى أن يكون على المسار حتى يتم تحقيق احتواء الخطورة . 

وقد ظهرت النساء وهن على درجة عالية من التحفز المترتبة على رغبتهن فى إنجاب 
طفل سليم . أما الموازنة فقد كانت إلى هذا الحد على درجة عالية من التعقيد لأنه لم 
يكن لدى النساء فى هذا الإطار إلا خيارات علاجية قليلة للاختيار والموازنة فيما بينها . 
وقد آل بهن هذا الوضع إلى قيامهن بالمقايضة والاختيار من بين أشياء مختلفة . وفى 
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بعض الأحيان gla.‏ المحافظة على الحمل يعنى تعاطى علاج وأدوية ذات {Ui‏ جانبية 
Maly. Gk‏ فإن الخيارات هنا لا تعدو أكثر من اختيار العلاج ذى الآثار الجانبية 
المنخفضة . كما أن ضرورة دخول المستشفى والمكوت فيه للغلاج غالبا يعنى لهن أن 
ذلك يعرض وظائفهن المهنية للخطر وكذلك متابعة أبنائهن فى المدارس . وهنا أيضًا , 
فإن النساء اضطررن لعمل خيارات بين ما فيه الصلاح والسعادة للطفل المتوقع وبين 
تلك الأمور المتعلقة بالعمل والعائلة . وعلى الرغم من أن الجنين يحظى بالأولوية فى 
الاعتبار » فإن وضعه فى مقدمة الأولويات أمر صعب فى الغالب . 

وفى ضوء هذه الظروف . تمت تسمية التعامل والتحكم المشترك بمضطلح « الضبط 
المفوض» . فتدهور أو عدم استقرار الحمل والمرض وكذلك ثقة النساء الحوامل فى هذا 
الإطار فى قدرة الفريق الطبى على احتواء الخطورة شكلت الظروف المعترضة التى 
أتاحت هذا النوع من الضبط . وقد تمثلت استجابة الفريق الصحى للضبط المفوض فى 
زيادة مساعيهم للضيط من خلال عدد من التكتيكات المتمثلة فى تكرار وزيادة مرات 
ملاحظة الأطباء للنساء الحوامل »'ومناقشة الأطباء لوضعهن مع أطباء آخرين ؛ وزيادة 
الفحوصات الطبية والجنينية » وتغير أساليب العلاج وتنويم النساء فى المستشفى وذلك 
ليتمكنوا من إحراز مزيد من الضبط والتحكم فى التعامل مع خطورة الحمل والمرض 
لدى أولئك النساء . وقد تمت تسمية إستراتيجيات الضبط لدى النساء حتى هذا الوقت 
ب «أخذ الإجراءات الضرورية» . وقد قمن بزيادة مراقبتهن للأغراض » واخطار 
أطبائهن بأى تغيرات بلاحظنها كما كين تيوق ان ينا تستدعيه الضرورة e‏ 
حتى ولو كان ذلك يعنى تنويمًا مؤقتًا أو الانتقال للإقامة مع بعض أفراد العائلة الذين 
يمكنهم تزويدهم بالرعاية اللازمة . كما قمن أيضا بالالتزام الصارم بالنظام الغذائى 
الطبى . أما الوضع المنزلى فقد وضع العديد من القيود على محاولات التعامل والتحكم 
لديهن . فإذا لم تستطع المرأة الحامل توفير من يعتنى بأطفالها الآخرين ؛ فإنها والحالة 
كذلك لا تنام فى المستشفى وعليها عندئذ أن تقوم بكل ما فى وسعها فى منزلها . ومن 
وجهة النظر Gab!‏ فإن تنويم النساء الحوامل فى المستشفى ينظر إليه كأمر مرغوب » 
ولكن التنويم فى ضوء هذه الأوضاع يشكل عائقًا للحياة العائلية » ولاستمرار الاتصال 

بين الساء الحوامل والمستشقى الذى Sais‏ فيه العلاج :ققد ركنت السيدات الحوامل 
إلى ةدا الهاتف لمتابعة وضعهن مع الفريق الطبى ذى العلاقة . 
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وفى ثلاث حالات » شعرت النساء أن ما يتناولنه من علاج فى المستشفى قد أدى 
فى الواقع إلى زيادة الخطورة على الطفل وعليهن كذلك . وعندما لم تؤد مناقشتهن مع 
أطبائهن إلى تغيير العلاج فقد لجأن إلى اتخاذ إستراتيجية « استعادة الضبط المفوض» . 
وذلك من خلال ترك المستشفى للحفاظ على أطفالهن وعلى أنقسهن . 

Li‏ محاولات التعامل والتحكم الخاصة بالأزواج فى هذا الإطار المحدد » فقد أطلق 
عليها مسمى «مزود العناية المؤقتة» . فلم يقم هؤلاء فقط بتقديم مزيد من الدعم 
لزوجاتهم الحوامل ولكنهم قاموا أيضًا بأداء المهام المنزلية التى هى من اختصاص 
النساء . أما عن الاهتمامات المتتابعة لدى النساء فقد بدت فى هذا الإطار أنها آخذة 
فى الازدياد . وقد أدى تخوفهن من عدم تمكنهن من إنجاب طفل سليم إلى اتخاذ 
إستراتيجية وقائية وذلك بتأجيل الاستعدادات اللازمة إلى ما بعد الولادة - مثل شراء 
ملابس للطفل ونحو ذلك - حتى يتم احتواء الخطورة . 

وعندما نجحت محاولات التعامل والتحكم » فإن الحمل والمرض قد تم إعادتهما فى 
المسار » كما تم احتواء الخطورة , الأمر الذى مكن النساء الحوامل من بلوغ المخرجات 
المرغوية لديهن . وقد GES‏ إلى ميلاد طفل سليم كمسكن سحرى . وقد تمت الولادة لدى 
بعض النساء بشكل طبيعى والبعض الآخر عن طريق العمليات القيصرية . ومن بين 
JY!‏ المواليد كان هتاك طفلان حيرا العجم على غير العتاد .وق اترك يمشن 
النساء خيارات العمل المستقبلية مفتوحة أمامهن فى حين أغلق النعض الآخر Li‏ 
خيارات مستقبلية للحمل نظرًا للارتفاع الشديد فى مستويات الخطورة . وعلى الرغم 
من أن بعض النساء قمن Lati‏ أى استعدادات عاطفية أو حسية خلال الحمل للطفل 
المتوقع ‏ فإنهن جميعًا قد أظهرن روابط ومشاعر إيجابية نحو أطفالهن الجدد بعد 
الولادة . 


صياغة العبارات المنطوية على علاقات والتأكد من مصداتيتها : 


من خلال المظاهر المختلفة للنظرية كما تم توضيحها حتى الآن فى شكل مفكرة ما 
بأسلوب الرسم البيانى أو بأسلوب السرد القصصى » فإن المحلل بهذا يكون جاهرًا 


لصياغة ol be‏ تنطوى على علاقات » وكذلك للتأكد من مصداقية تلك العبارات من 
خلال البيانات . ويفترض أن تشير هذه العبارات الى علاقات بين كل واحدة من الفئات 
الموضحة أعلاه وحسب اختلاف كل منها حسب الإطار . ومن الممكن مقارنة تلك 
العلاقات من خلال البيانات وذلك للتأكد من مصداقية تلك العبارات ولتدعيم وجود 
الفوارق بين الأطر على المستوى البعدى . 

cles‏ سبيل المثال » يستطيع الباحث صياغة العبارات الآتية : عندما توجد القرائن 
التفاعلية والموضوعية والوقتية والجسمية » فإن النساء سيقومن حملهن بأنه مستوى 
منخفض من الخطورة وفى المسار . وفى الظروف التى تعتبر المرأة أن حملها ذو 
مستوى منخفض من الخطورة وفى المسار » وإذا كانت متحفزة وراغبة فى إنجاب طفل 
سليم » فإنها عندئذ ستستخدم ذلك النوع من التعامل والتحكم المشترك الموصوف 
ب «التعامل والتحكم الإضافى» . وإذا كان التعامل والتحكم الإضافى ناجحا . وكانت 
الخطورة محتواة » فإن النساء عندئذ سينجحن فى إنجاب Jib‏ سليم . 

كما يستطيع الباحث Lai‏ أن يقوم بصياغة عبارات » مثل : عندما تلاحظ النساء 
أن حملهن ذو مستوى منخفض من الخطورة وفى المسار ٠‏ فإنهن عندئذ سيقمن Jen‏ 
الاستعدادات اللازمة لولادة الطفل . أو عندما تلاحظ النساء الحوامل أن حملهن خارج 
المسار ولكنه ليس على درجة من الخطورة » فإنهن عندئذ سيقمن بتأجيل عمل 
الاستعدادات اللازمة لولادة الطفل كتأمين الملابس والسرير اللازمين له » وهكذا حتى 
يتم احتواء الخطورة . 

ومثل هذه العبارات يتم تقسيمها عندئذ وفحصها بالنسبة لكل حالة من حالات 
الحمل وذلك للتأكد من مقارنتها ومطابقتها للبيانات . ومرة أخرى » فإن الباحث هنا 
يقوم بملاحظة ما إذا كانت تلك العبارات تطابق البيانات بشكل عام أو معظم البيانات 
وايش بالغنوورة أن تطايق تماما كل Ulin‏ من الغالات بمقرفها . ومن الممكن 
الاستمرار فى تعديل وتغيير صياغة العبارات حتى تطابق البيانات على وجه العموم . 


ماذا عن الحالة التى 8 تطابق أو تقار ب النظرية ؟ 

أحيانًا يصادف الباحث حالة نموذجية تطابق الحالة النظرية على وجه التمام . ومع 
هذا فإنه لا.يوجد WE‏ مطابقة تامة . فالباحث يحاول وضع الحالات فى الإطار الأكثر 
مناسبة باستخدامه معيار المطابقة الأفضل (Perfect Fit)‏ وليس المطابقة الكلية أو 
التامة :ولكنة لا يماو الحضول على المطابقة بطزيقة تفسفية جهرية . إذ says‏ هثاك 
من الحالات ما يبدو أنها لا تذ تنتمى لأى اتجاه ما » وهناك أسباب لذلك » منها : 


بعض الحالات تمثل وضعا انتقاليًا بوجود أو بظهور بعض التغير فى الأوضاع 
الأساسية المؤدية إلى الظاهرة المحورية . وهذا التغير فى الأوضاع يقود بالمقابل إلى 
التغير فى الخواص عبر الأبعاد الخاصة بها وكذلك فى الإطار المؤدى للفعل . وعندما 
تكون الحالات فى وضع تغير أو وضع انتقالى فإنهن والحالة كذلك يبدين مظاهر أو 
اتا تع تابي ارون GAERA‏ ييه يقعان فى مكان متوسط من الإطارين بحيث 
لا تطابق تلك الحالات Li‏ من الإطارين . ومن الطرق المستخدمة لأخذ تلك الفروق فى 
og‏ يتمثل فى إدخال مسالة العملية فى النظرية ( وستتم مناقشة هذه النقطة 

فى الفصل العاشر) . 

ومن الأسباب المؤدية إلى عدم مطابقة Ula‏ غير محددة » ما يعود إلى أن الأوضاع 
Le WE Led stall‏ عون ماقة وميجودة pled.‏ سل JULI‏ من اممك أن BL yal yaks‏ 
حامل أن جلوسها فى الفراش لمدة تسعة أشهر يمثل شيئًا أكثر مما يمكنها القيام به 
فى سبيل إنجاب طفل سليم . وربما تختار Legs‏ من التحكم قد يكون أقل محافظة 
ووقاية لجنينها ٠‏ إلا أنه أكثر صيانة ومحافظة لاهتماماتها الأخرى . إن هذا لا يشكل 
بالقبرى: افا أو Sligll Sail Gb Cas‏ ,0 ولااقمبارات الخاصة بالعلاقات بيخ 
الفئات ذات العلاقة . وإنما يشير ذلك التعبير فحسب » إن على المحلل والوضع كذلك » 
العودة مرة أخرى للميدان لتحديد الأوضاع المسئولة عن هذا الاختلاف المحدد . وبعد 
التمكن من تحديدها يضبح من الممكن إلحاقها ودمجها بالنظرية . 

وعلى سبيل JÖN‏ عند النظر فى المثال الموضح أعلاه والمتعلق ب «إطار الخطورة 
المنخفض حيث يكون كل من الحمل والمرض فى المسار» . لاحظ أن هناك فئة مسماة 
ب «عندما تخلف وجهات التظر» . ففى إطار الخطورة المرتفعة وكون الحمل والمرض 


goe‏ 4ه 


الفئتين فى النظرية لتفسير التباين والاختلاف فى التعامل والتحكم المشترك . ففى 
إطان القطورة التشقشنة Samy‏ نكوق العمل واكرقن فن slick!‏ وفتهها satins‏ الثشاء 
الحوامل أن مستويات الخطورة لديهن أقل مما يراه الفريق الطبى » فإنهن عندئذ لا 
يقمن بالتقيد بالنظام الغذائى الطبى المحدد لهن .وعوضا عن ذلك » فقد قررن 
بمفردهن ما يجب وما لا يجب عمله بعيدًا عن توصيات أطبائهن بهذا الصدد . أما فى 
إطار الخطورة العالية وحيث يكون الحمل والمرض خارج المسار » فقد عمدت النساء 
الحوامل إلى استخدام نوع من التعامل والتحكم المشترك ‏ الضبط المفوض - الذى 
يعلى أنهن :قد لمن بتازك جنء كبين م ذاك:الثعامل والتَحكم JAAN‏ الفريق الطيبى 
الذى يشرف على علاجهن وذلك من خلال موافقتهن على التنويم فى المستشفى كنوع 
من العلاج . ومع هذا » وعندما يعتقدن أن ما يتلقينه من علاج ذو أضرار بالغة على 
حملهن أو على أنفسهن » فإنهن عندئذ يقمن باستعادة الضبط وذلك Bale‏ من خلال ترك 
Rl sal‏ 

وهناك نقطة أخرى تتمثل فى أن تلك الحالات الفردية التى لم تطابق النظرية ‏ لا بد 
من توزيعها إلى مجموعات Lali‏ بها . ويمثل هذا Éni‏ مهما فى الواقع خصوصًا 
عند pis Le‏ عملة تسلسليا أو عبر الزمن WIS).‏ حتى Leste‏ يكون ذلك متغيرا أو Lege‏ 
Load‏ ين سقانادت gf‏ لاحظات متعددة . وكشكال من فراسة vta Jali‏ نظرا OY‏ 
مستويات الخطورة أحيانًا تتغير تغيرًا aS‏ حتى ولو خلال فترة قصيرة (بضعة أيام) 
وذلك كانعكاس لتغيرات فى وضع الحمل والمرض » فإن مقابلةً ما ريما تحتوى على 
بيانات the old‏ بإطارين أو أكثر من ذلك . أو فى لحظة ما » من المتوقع أن تقوم 
إحدى الحوامل بالحديث عن الضبط المفوض بينما فى فترة لاحقة أخذت فى الربط بين 
ذلك وبين كيفية استعادتها للضبط » فهى تقوم بالقفز مرة بالتحدث عن التحكم المفوض 
ومرة بالتحدث عن استعادة التحكم . وعلى المحلل - والحالة كذلك - أن يقوم بتنظيم 
هذه المجموعات الخاصة » كما أن عليه الامتناع عن التعامل مع أى من هذه الحالات أو 
المقابلات كوحدة مستقلة » وتذكر أننا نقوم بتحليل الحوادث والأحداث والتغيرات وليس 
كحالات خاصة . 


10۸ 


تعبنة أو سد الفجوات فى الفنات : 

إن الخطوة التالية لرضاء الباحث عن دقة إطاره النظرى واحتوائه وأخذه فى 
الاعتبار للعمليات والأوضاع المختلفة » تتمثل فى قيامه بعد ذلك بالعودة إلى الفئات 
وإضافة أية تفاصيل مفقودة . وهذه الخطوة ضرورية لأنها تمنح النظرية Dyas lise‏ 
وتزيد من دقتها التصورية a‏ و الفجوات هذه حتى خلال 
مرحقة كتابة التقرير النهاتى الخاعن بتشن الدراسة .وذلك GY‏ إعداد التقرير زاته 
يكشف عن وجود فجوات قليلة فى الصياغة النظرية . (ولمزيد من الشرح المفصل sigh‏ 
النقطة راجع الفصل الثالث عشر) . 

اقترضن - على تتبول الخال “قى dale‏ العمل آن Soll‏ بعد تصتيق البياتات 
فى آتماط فة مق jhe)‏ القطووة وخ أن الخواصن lists MILLE ALAN y‏ الخطوية 
TART‏ - سيق يكوق كل مق الحمل واللرسن فى انار قن تم iaga Gagal‏ جال : 
ويوضع تلك الحالة قى الاعتبار > فإن الباحث يستطيع العودة إلى الميدان والقيام بجمع 
بيانات معينة لسد الثغرات فى الصياغة النظرية ومن الممكن القيام بعملية سد الفجوات 
هذه مع أية فئة لم يتم تطويرها بدرجة عالية . 


إلى هذه النقطة نكون قد أنهينا مناقشتنا للترميز الانتقائى . ومع هذا فلا بد أن 
نذكر القارئ مرة أخرى أن الإجراءات الخمسة التى تم تنظيم هذا الفصل من خلالها لا 
يفترض استخدامها بهذا التنظيم التسلسلى . إذ يمكن تقديم أحدها أو تأخيره على 
البقية . وإن ما دعانا إلى الكتابة عن تلك الإجراءات وفقًا للتنظيم المتبع » إنما هو 
الرغبة فى تيسير فهم تلك الإجراءات التحليلية لدى القارئ بشكل أوضح . وعندما 
يصبح الباحث متمرسًا فى استخدام تلك الإجراعات ٠‏ فإنه سيلاحظ كيف يمكن التحرك 
إلى الأمام أو الرجوع إلى الخلف فيما بين تلك الإجراءات . 


الملخص : 

إن الربط بين جميع ما قام به الباحث من أعمال تفسيرية خلال مشروعه البحثى 
Le,‏ يشكل أصعب مهمة تواجه الباحث » والأمر كذلك حتى بالنسبة للباحثين 
المتمرسين » إذ من المتوقع أن يقوموا Jin‏ شىء من الجهد لتحقيق ذلك » وإجراءات 
النظرية المجذرة تيسر من عملية الربط . وقد قمنا فى هذا الفصل باستعراض كل من 
الوظائف المترتبة على عرض Lail‏ بوضوح » وتطوير مجرى واضح للقصة ومن ثم 
ترجمة ذلك إلى قصة تحليلية . ويتمثل محور هذه الإجراءات فى اختيار الفئة المحورية 
وربطها بالفئات الرئيسية » وكذلك الربط بين تلك الفئات الرئيسية ذاتها . كما قمنا 
وجح GAS‏ اتقام بذاك :من خلال عرض مفسل لدراسة حالةاماا.. 


الفصل التاسح 
العملية 


تحد يد المصطلحات : 
العملية (Process)‏ : الربط فيما بين نتائج الفعل والتفاعل . 


الطارئ (Contingency)‏ : أية Gils‏ غير متوقعة أو غير مخطط لها تؤدى الى 
تغير فى الأوضاع . 

إن أخذ العملية فى الاعتبار عند التحليل يشكل جزءًا مهما فى أية دراسة فى 
النظرية المجذرة . ويعنى مفهوم «العملية» الربط بين نتائج الفعل والتفاعل المتصلة إما 
بالتعامل والتحكم فى ظاهرة ما أو ضبطها أو ردة الفعل عليها . ويتم تحقيق الربط بين 
تلك النتائج من خلال ملاحظة : (أ) التغير فى الأوضاع الذى يؤثر فى الفعل والتفاعل 
عبر الزمن (ب) الانعكاس أو الاستجابة التفاعلية والفعلية لذلك التغير (ج) النتائج التى 
تترتب على تلك الاستجابة الفعلية والتفاعلية )3( وأخيرًا ٠‏ توضيح كيف أن هذه النتائج 
تصبح جزءًا من الأوضاع المؤثرة فى نتائج الفعل والتفاعل اللاحقة . ومن الممكن أن 
ينتج التغير إما عن أفعال وتفاعلات مخطط لها » أو ربما يبدو التغير كنتيجة لطارئ ما » 
أى حادثة غير متوقعة أو غير مخطط لها تؤدى إلى تغير الأوضاع . 

وتعتبر «العملية» مصطلحا غامضا ليس من السهولة تفسيره . فليس من الضرورة 
Gi‏ تكوق العملية مقنارا الجا أو مصورة GUIS‏ :فى الائات كما أن GLAS!‏ العملية 
لا يتطلب مجموعة محددة من الإجراءات كتلك التى تمت مناقشتها فى الفصول من 
الخامس حتى الثامن . ومع هذا » فالعملية موجودة ومحتواة فى البيانات بوضوح كجزء 
لا يتجزاً من ci‏ واقع (إمبريقى) cal cid.‏ يعلم بوجود العملية ويشعر بحضورها 
كأفعال وتفاعلات متغيرة حتى ولو لم يستطع رؤيتها . 


VVA 


cle s‏ الرغم من آن مفهوم العملية فكرة صعبة على فهم المحلل المبتدئ ٠‏ فإن العملية 
تمثل فكرة على قدر عال من القوة التحليلية . ويعود ذلك إلى أنها تعبر عن الأحداث 
المشار إليها من خلال مصطلح «العملية» - process‏ التى تفسر السبب وراء كل من 
فشل أنماط الفعل والتفاعل المعتادة . وظهور المشكلات خلال مسار الحوادث الحياتية © 
كما أن العملية توضح - عندما ينظر أحدنا إلى الوراء - ما يلاحظ من النمو والتطور 
والحراك gl‏ اوك اك مق الجسوق EESTE A EEE E PES ys‏ 
الاستجابة للتغير فى الوضع الذى يشكل فهمه هو الآخر أهمية خاصة ؛ كما هو الحال 
بالنسبة للاستجابة أو ردة الفعل المؤثرة) . 


العملية فى النظرية المجذرة : 

تعتبر النظرية المجذرة الناشئة من جراء شمول التحليل للعملية نظرية متحركة 
(ديناميكية) . فالعملية من الطرق التى تضفى الحيوية على البيانات من خلال أخذ 
أجزاء من الفعل والتفاعل وربطها ليتشكل عن ذلك الربط نتائج متعاقبة انظر (الشكل 
-Sii‏ 

ولنتمكن من استخدام العملية بصورة تحليلية » فإن على الباحث أن يظهر الطبيعة 
الناشئة للحوادث من خلال ملاحظة الأسباب الكامنة وراء الأقعال والتقاعلات سواء 
كانت فى هيئة حوادث أو أفعال أو أحداث » هل تتغير أو تبقى كما هى . أو تتراجع ؟ 
وكيفية حدوث ذلك ؟ وكذلك ملاحظة الأسباب فى تتابع الأحداث والأسباب المؤدية إلى 
استمرارية خط الفعل والتفاعل على الرغم من الأوضاع المتغيرة والنتائج المترتبة على 
ذلك . 

والسؤال الذى ربما يطرح نفسه عند قراءة ما سنذكره لاحقا يتمثل قيما يلى : إذا 
قام أحد بتحليل فى النظرية المجذرة وفقًا للإجراءات الموضحة فى القصول السابقة من 
Lia BU Gas‏ بو الافسال:واتاتع ودح gall oll‏ تن الفروضي أن العذلية سحي 
وتنبثق بشكل طبيعى ؟ والإجابة عن هذا السؤال تتمثل فى AT‏ :من المفروض أن 
يحصل ذلك ! . ولكن العملية غالبا ما يتم إهمالها أو التعامل معها بأسلوب محدود أو 
ضيق إلا إذا كان المحلل واعيا بالحاجة إلى تحديد العملية وإدراجها ضمن تحليله . 


NAT 


فالمحللون Lay‏ يتحدثون عن خطوات أو مراحل تبدو فى الظواهر ٠‏ بدون BAY‏ فى 
الاعتبان فى قفتي HEE!‏ فى معدل الحركة + أو كيف أن التغير إلى أعلى BALL Laig‏ 
الاتجاه المعاكس ٠‏ وكيف يمكن تفسيرة ومعرفة النتائج المترتية على ذلك : 


الزمن 
"T‏ 
الفعل A‏ الفعل 
iall‏ — ب ااا بل الهدف المنشود 
الفعل المتغير 


شكل رقم )4 - )١‏ : العملية 


ولفهم ما نقصده من وراء مفهوم العملية إضافة إلى الأسلوب المعتاد للتعامل مع 
هذا المفهوم فى الدراسات » دعنا نضع فى الاعتبار GRAY‏ التالية : 


القصة الأولى : 

فى ظهر ذات يوم لم تكن فيه مشغولاً » قررت متابعة قراعتك فى الدوريات . وفى 
هذه الأثناء صادفتك مقالة استحوذت على اهتمامك . يدور موضوع البحث فى تلك 
ULL‏ حول أنفاظ الآدارة.وتذكن اقا و Las) DU Ilia‏ وئيسية مق tapas‏ 
pall‏ المؤثر » والمدير المستقل pally.‏ المتحكم . كما تفصل الحديث حول الأوضاع 
التى من المتوقع أن تجد فيها كل نوع من الأنواع الثلاثة : وتعطى وصفًا دقيقًا 
لإستراتيجيات التفاعل التى يستخدمها المديرون . كما تحصر بعض النتائج المترتبة لكل 
نمط من الإدارة على وضع العمل . وتستمر المقالة لتبين أن أنماط الإدارة ليست أنماطًا 
ثابتة . فغالبا ما يقوم الناس بتغيير الأنماط واختيار التمط الأكثر مناسبة فى وقت ها . 


Var 


التحليل : هذه المقالة تلمح إلى مفهوم العملية . فهى تحيطنا Úle‏ بأن المديرين 
يقومون بتغيير أنماطهم الإدارية . إلا أنها تخفق فى مواصلة مناقشة المفهوم » وذلك 
لأنها لا تفيدنا Gad‏ بما Suas‏ عندما يتغير المدير المتحكم إلى مدير مؤثر أو ما الذى 
دعا المدير المؤثر ليصبح مدير مستقلاً ؟ أو كيف يستطيع المدير المتحكم الاستمرار فى 
هذا النمط من الإدارة على الرغم من تغير أوضاع العمل . فعلى سبيل المثال . عندما 
يقابل المدير المتحكم شخصا ما ليس من الممكن التحكم فيه والسيطرة عليه إلا أن 
المدير فى حاجة ماسة إلى ذلك الشخص لأنه الشخص الوحيد فى العمل الذى يمتلك 
المهارات الضرورية لتحقيق وظيفة مهمة . وعليه فإن المدير لا يستطيع طرده من العمل 
والاستغناء عن خدماته ‏ وماذا بوسع المدير المتحكم أن يعمل فى ضوء هذه الأوضاع ؟ . 


القصة الثانية : 

فى هذه القصة تبدو وقد قابلت تقريرا آخر استحوذ على انتباهك . يحمل هذا 
التقرير عنوان «الارتقاء فى السلم الإدارى أو الانتقال إلى سلم أعلى فى التنظيم 
الإدارى» . ويفصل هذا التقرير الحديث الخطوات التى يتجاوزها المدير عند انتقاله من 
المستويات الإدارية المنخفضة إلى المستويات الإدارية المرتفعة داخل المنظمة . وكذلك 
توضيح كل من تلك الأوضاع الشخصية والتنظيمية التى أدت إلى ذلك التحرك 
والإستراتيجيات المستخدمة فيه وبعض النتائج المترتبة على ذلك . 

التحليل : هذه المقالة أكثر تطورا من المقالة التى سبق مناقشتها وذلك من خلال 
إحضارها للعملية فى الصورة التى تعرضها المقالة عن التحرك الإدارى والارتقاء فى 
سلم الإدارة . إذ تبين المقالة بدرجة واضحة عملية التحرك والتقدم كما تفسر العوامل 
التى أدت إلى ذلك » إلا أنك تطرح السؤال التالى : ما الشىء المفقود هنا ؟ لتجيب بما 
يلى : إن استخدام العملية فى هذا التحليل لم يتم بشكل متكامل SY‏ المقالة قد أخفقت 
فى الأخذ فى الاعتبار بالتباين . إنها تتضمن ‏ بدون أن تقصد ذلك وجود انتظام 
للخطوات أو ثوابت كونية خاصة بالأوضاع » الأمر الذى يدعو إلى تثبيت (بناء) ما كان 
يفترض أنه عملية . أو أن المقالة تتيح نمطًا للتقدم النموذجى بدون إيضاح كيفية تغير 
ذلك التقدم النموذجى حسب الإطار . فعلى سبيل المثال : من الممكن أن يطرح شخص 


YVE 


سؤالاً ذا صلة بالقصة الثانية على النحو الآتى : هل ينتقل كل شخص إلى أعلى خلال 
تلك الخطوات بنفس السرعة ؟ هل يتم ذلك بشكل أقل سرعة بالنسبة للبعض ؛ أو بشكل 
أكثر سرعة بالنسية للبعض الآخر ؟ ولماذا ؟ هل كل من يبتدئ عمله فى أول السلم 
الإدارى يتمكن من التحرك إلى أعلى السلم . وإذا كان الأمر خلاف ذلك فلماذا ؟ وفى 
أى درجة أو سلم يتوقفون أو ينحدرون أو يتراجعون » ولماذا ؟ وما العوامل الحاسمة 
المؤدية إلى ذلك ؟ ومتى يمكن إعاقة أو إيقاف أو صد تطورها ؟ وكيف يؤثر تغير الإطار 
حسب المكان والزمان فى معدل ودرجة التطور ؟ 


: Gavel bead) القصة‎ 


فى هذه القصة تصادف مقالة ثالثة تدور حول العمل فى المنظمات ٠‏ وتقسيم العمل 
الخاض فى المنظمات . ونظرا لآنك تقوم بدراسة العمل ٠‏ فإنك تستمر فى قراءاتك . وقد 
أخذت المقالة فى تفسير الأنماط الكثيرة من العمل التى لا بد من القيام بها فى المنظمة 
محور الدراسة » كما أخذت فى تفصيل الحديث حول أولئك المنوط بهم القيام بتلك 
الأعمال . وتفسر كيفية قيام الأشخاص ذوى العلاقة بتنفيذ ما هو منوط بهم من أعمال 
والنتائج المترتبة على ذلك . 

التحليل : تعرض هذه القصة صورة للعمل فى المنظمات أكثر ثبانًا وأقل (ديناميكية) 
من سابقتها YI.‏ تعتقد ذلك ؟ ولبعث الحيوية فى تلك القصة وإحضار العملية فى هذه 
الصورة » ماذا على الباحث أن يعرفه هنا ؟ هل الخطوط الفاصلة بين الأعمال فى 
تقسيم العمل خطوط صارمة وثابتة أم أنها متحركة ومرنة ؟ هل تختلط على الإطلاق 
خطوط العمل فيما Gin‏ ؟ هل هناك من الأوضاع ما يمكن فى ظلها قيام شخص أو 
مجموعة من الأشخاص بالأعمال والمهام الخاصة أو المنوطة بشخص أو أشخاص 
آخرين ؟ وماذا يحدث كنتيجة لذلك ؟ وعلى سبيل المثال » هل من الممكن لممرضة تعمل 
فى غرفة الطوارئ أو وحدة العناية المركزة القيام بأعمال خاصة أو منوطة بالأطباء فى 
ظل الأوضاع الطبية الأقل قوة وشدة ؟ وهل من الممكن لرئيسة الممرضات أو المشرفة 
عليهن التى تقوم pleas WE‏ إدارية القيام بالأعمال المنوطة بممرضة عادية خلال فترة 
الإضراب عن العمل ؟ 


العملية باعتبار ها مسألة درجة : 


إن تصورنا لمفهوم العملية يتمثل - كما يمكن أن يتبادر إلى ذهنك الآن - فى شىء 
أكثر من كونه صورة سطحية للتغير أو وصفًا بسيطًا للمظاهر والمراحل » إذ يحتوى 
على فحص عميق ودمج وإلحاق للفعل والتفاعل المتغيرين بالتحليل كما هو الحال عند 
تغير ذلك عبر الزمن استجابة للتغيرات فى الأوضاع . 

والآن نتساعل : ما الحجم المطلوب من العملية لتأخذه فى الاعتبار فى تحليلك ؟ 
وللاجابة عن ذلك نقول ٠‏ إنه يعتمد على كل من وضع البحث lags‏ هو متوفر بحوزة كل 
Sal‏ من الوقت والجهد والتجربة والخبرة . وفى الحقيقة » فإنه يستحيل على الباحث 
أن يحيط بجميع ما يظهر من تغير وتطور فى الواقع المشهود . حيث يشكل ذلك (pol‏ 
فى منتهى الصعوية . ومن ile‏ آخر » فإنه لا بد من أخذ العملية فى الاعتبار بدرجة 
تكفى لإعطاء القارئ معنى لانسياب الحوادث التى تطرأ وتظهر مع مرور الزمن . 


التفكير الاستقرائى والاستدلالى : 

كما هو الحال بالنسبة لأى مظهر من مظاهر التحليل المناقش فى هذا الكتاب » فإن 
كلا من التفكير الاستقرائى والاستدلالى يشكلان جزءًا من العملية التحليلية . وعلى 
سبيل المثال » فإن المحلل فى بعض الأحيان قد لا يستطيع أن يجد دليلاً على العملية 
فى بياناته . إذ من الممكن أن تكون موجودة فى البيانات » لكنه لم يتم النظر إليها من 
قبل الباحث كعملية » أو أن ما لدى الباحث من بيانات غير كاف لتوضيحها والكشف 
عنها . وعندما يحدث ذلك Gla.‏ المحلل يستطيع الركون إلى التفكير الاسنتدلالى 
بصياغة فروض حول الأوضاع الكامنة والممكنة للتغير » وعندئذ يستطيع العودة إلى 
البيانات مرة أخرى أو إلى الميدان للبحث عن دليل لتأييد ما قام بصياغته من فروض أو 
رفض أو تعديل تلك الفروض . 

وبالعودة إلى مثالنا عن المديرين » فإن الباحث القائم بتلك الدراسة ربما ينتهى به 
الأمر إلى فرضية تساعده على استنباط العملية من البيانات » مثل : حتى يتمكن المدير 
المتحكم من الاستمرار فى فرض سيطرته على مرؤوسيه فى ظل أوضا ع عملية مختلفة › 


فإن عليه أن ينوع أو يكثف ما يقوم به من أقعال وتفاعلات » وإلا فإن سيطرته تلك 
سوف تتلاشى وتتبدد sary.‏ ذلك سيقوم الباحث بإجراء مقابلات وملاحظة المديرين 
الممارسين لأسلوب التحكم والسيطرة » فى ظل أوضاع مختلفة ليرى إذا كان ما يصدر 
عنهم من أفعال يتغير أو يتكيف وكيفية حدوث ذلك » وعليه فإن تلك الفرضية عندئذ ريبما 
يت قبوفها كر تما کی Uylteal‏ فى یا BES‏ م الشواهد اة AB‏ 


sal |‏ كو حقة نظر الملل : 

لا بد من توضيح نقطة أخيرة قبل التطرق إلى oli‏ البحث عن العملية فى البيانات » 
فالعملية تمثل طريقة المحلل فى أخذ التغير فى الاعتبار أو فى تفسيره له . ومن غير 
المتوقع أن الباحث الذى يقوم بمقابلة شخص ما أو بملاحظته سيستمع إلى ذلك 
الشخص وهو يشير إلى العملية بهذا النمط . فليس من المتوقع أنك ستستمع إلى شىء 
من مثل : «فى المرحلة الأولى حدث هذا الشىء » بعد ذلك قمت بالتحرك نحو المرحلة 
الثانية (bs‏ لحدوث (كيت وكيت) . بعد ذلك توقفت العملية (bs‏ لتلك الأحداث » وعليه 
فإننى لم أستطع الانتقال إلى المرحلة الثالثة» . 

وعوضا عن ذلك Glas‏ من المحتمل إلى حد كبير أن تصادف Gud‏ يشبه الكلمات 
الآتية الصادرة عن مدير مسئول عن sai‏ خطوط التجميع Assembly line-‏ . 

عندما يشرع الموظفون فى التصرف ببلاهة وحماقة وتأخذ الإنتاجية فى الهبوط 
والانحدار WL‏ لا نتمكن من الحصول على المنتجات فى الوقت المحدد » عندئذ يتعين 
على أن أمضى وأفرض مراقبة وسيطرة محكمة حتى يعود الوضع إلى مجراه اللي . 
إننى بهذا الصدد أقوم بأشياء » مثل : عدم السماح لأحد بمغادرة العمل مبكرا e‏ 
وتخفيض أجور الموظفين عند تأخرهم فى الدوام » وإلغاء الإجازات » وتأجيل النظر فى 
الطلبات الجديدة للالتحاق بالعمل أو لرفع الأجور . وعندما يظهر لى لاحقًا أن العاملين 
تحت إدارتى يستطيعون العمل بجدية والوفاء بالمواعيد . فإننى أخفف من سيطرتى 
عليهم وأسمح لهم بشىء من المرونة . 


التطيل : إن ا محلل الحساس gl‏ الواعى بفكرة العملية عندما ينظر إلى الفنقرة 
الواردة Lisi‏ يلتقط مباشرة فكرة العملية » أى تلك التى تدور حول التغير فى نمط 
الإدارة استجابة للأوضاع . فالباحث هنا يلاحظ أن التحول إلى نمط إدارى أكثر 
تحكمًا pal‏ ضرورى من قبل المدير لتنفيذ العمل خلال الموعد المحدد . ومع هذا ٠‏ فعندما 
أظهر العاملون قدرتهم على تنفيذ العمل فى الوقت المحدد » فإن المدير بعد ذلك قام 
بتخفيف سيطرته عليهم إلى حد ما مظهرا Gack‏ من المرونة فى إدارته . 
آليات العملية : 

نظرًا لأن التغير فى الأوضاع هو الذى يجعل العملية ذات طابع حركى » فإنه من 
الضرورى لفهم آليات العملية التى تظهر وتبدو من خلال التحليل أن نعرف شينًا عن 
التغير . ما هو التغير ؟ وما الأشكال التى يبدو من خلالها هذا التغير ؟ وكيف وأين 
يجد الباحث هذا التغير ؟ . 


ما هو التغير ؟ 

يظهر التغير فى الحوادت والأحداث التى تشير إلى اختلاف فى شىء ما . ولكن 
السؤال هذا يتمثل فى : اختلاف فى ماذا ؟ وبالنسبة لنا كمهتمين بالنظرية المجذرة SU ٠‏ 
الإجابة عن ذلك تتمثل فى : إنه الاختلاف والتغير فى الأوضاع لدرجة تكفى لحدوث 
تغير مطابق فى إستراتيجيات الفعل والتفاعل المستخدمة لتحقيق أهداف مرغوية ذات 
صلة بالظواهر المدروسة . إن فكرة الأوضاع المتغيرة تدخل أو تستوعب عامل الزمن 
والحركة فى التحليل ..وغوضا عن تجميد أو cuts‏ الفعل والتفاعل فى الزمان والمكان : 
فإن الباحث يبين كيف أن تغير الفعل والتفاعل يتحرك ويستجيب للتغيرات فى الأوضاع 
أو أسبوعا أو أطول من ذلك . إن كمية الوقت أو أمده الذى تخلل بين كل جزء من 
السلسلة ليش مهما كافصة قهخ وادزاك مروره gh‏ حزكته . 


الشكل والشينة التى يبدو فيها التغير : 

يبدو التغير مثله مثل أى ظاهرة من الظواهر فى أشكال متعددة . فمن الممكن أن 
نكون التغير مخططًا لة أو غير شنخطط له : تغيراً كديرا آو طفيفا ٠‏ ويمكن أن Sias‏ 
بشكل بطىء أو بشكل مفاجئ . وللتغير عدة خواص ٠‏ وهذه الخواص هى التى تعطى 
للتغير شكلاً وهيئة وشخصية . وفيما يلى نقوم بحصر بعض خواص التغير وأصنافه 
البعدية التى من خلالها تتغير وتتنوع تلك الخواص : 


asha‏ الأصناف البعدية 

ا معدل PER‏ کک 

اليو bide ak d belie‏ له 

الشكل منتظم غير منتظم 

الاتجاه A‏ متراجع 
مرتفع منخفض 

المدى واسع jue‏ 

درجة التأثير عظيمة صغيرة 

EIRA üp الشبط-‎ se القدرة‎ 


وعليه فعندما تبحث عن التغير أو تلاحظه فى بياناتك ٠‏ فربما ترغب فى تحليله من 
خلال الخواص الموضحة أعلاه . والخواص الأخرى التى ربما تطرأ على تفكيرك . وعلى 
سبيل المثال . ربما نتساءل هل تأثير التغير كبير أم صغير ؟ وهل ظهر بمعدل سريع al‏ 
بطىء ؟ وما الفوارق والنتائج التى ترتبت على ذلك ؟ . 


كيف وأين يجد الباحث التفير الذى يشير إلى العملية ؟ 
لفهم ومعرفة كيفية البحث عن التغير ومكان وجوده » فلا بد لنا من العودة إلى 
النموذج الذى ناقشناه فى الفصل السابع وذلك لنتفحص مكان ظهور التغير فى 


الأوضاع عبر تلك السلسلة النموذجية Miley‏ يمكن أن يحصل كنتيجة لذلك التغير ‘ 
وذلك فيما بلى : 


YIS 


١‏ - فالتغير يمكن أن يظهر فى مجموعة الأوضاع التى تؤدى إلى وجود الظاهرة محور 
البحث ٠‏ وعندما يحدث هذا GL‏ سيؤدى إلى إحداث ردة فعل دائرية ينشاً عنها 
تغير فى الإطار وتغير مطابق فى الفعل والتفاعل الموجه للتحكم والإدارة والضبط › 
أو للتعامل مع الظاهرة فى ظل ذلك الإطار المتغير . 
JIS,‏ على ذلك »قتا S03‏ إلى deol,’‏ التساء الحوامل المصابات aje gili‏ 
وفق ما تمت مناقشته فى الفصل الثامن . فعندما أصبح المرض (الوضع السببى 
للخطورة) غير مستقر خلال مسار الحمل » تغيرت WIS‏ درجة الخطورة التى تعتبر 
مرتبطة بالحمل ٠‏ الأمر الذى col‏ إلى تحول المرأة الحامل من إطار ذى مستوى 
منخفض من الخطورة إلى إطار من الخطورة المرتفعة . وعليه » فإن ما صدر عن 
المرأة الحامل من أفعال وردود أفعال قد تغير بتغير رؤية مستوى الخطورة . 

Y‏ كما يمكن أن يكون هناك أيضا تغير فى أى من الأوضاع المعترضة التى تؤثر على 
الفعل والتفاعل . هذه الحالة أيضا من الممكن أن تؤدى إلى خلق الحاجة لتغيير أو 
تعديل الفعل حتى يمكن احتواء الخطورة المرتبطة بتلك الأفعال . فعلى سبيل المثال ٠‏ 
كلما كان لدى المرأة الحامل المصابة بمرض مزمن ثقة أكثر فى قذرات الأطباء 
الملشرفين على علاجها على احتواء الخطورة « كانت أكثر رغبة فى تفويض 
مسئولية التعامل والتحكم وتركها بيد الأطباء . وخصوصا عندما يعتبر الحمل أو 
المرض المزمن خارج المسار . ومع ذلك » وعند افتقاد تلك الثقة بسبب ما تم 
اعتباره خطأ فى التقويم الطبى الذى عرض المرأة أو طفلها للخطورة ٠‏ فإن المرأة 
الحامل بعد ذلك تقوم - ولو مؤقتًا - باستعادة مسئولية التعامل والتحكم التى 
قامت بتفويض أمره للأطباء المشرفين عليها . 

Y‏ وعند ذلك أيضًا » فإن نتائج الفعل والتفاعل السابقة فى سلسلة الحوادث تستطيع 
أن تؤدى بشكل ارتجاعى إلى (أ) إضافة أوضاع جديدة أو (ب) تعديل التفاعل 
فى الأوضاع الموجودة حاليًا . ويعنى هذا » أن ما يمكن أن يكون نتيجة لفعل فى 
سلسلة من الأفعال والتفاعلات » من الممكن أن يصبح وضعا Spe‏ فى الفعل 
والتقاعل المرتيطين والمتبعين أو المأخوذين فى الاعتبار فى الحلقة اللاحقة أو التى 


ستجرى فى يوم لاحق . ومن الممكن ملاحظة ذلك بسهولة من خلال مثال gale‏ . 
افترض على سييل المثال ٠‏ أن الظاهرة محور الدراسة تتمثل فى التعامل مع 
الأزمة . فإذا تمكن شخص ما من التعامل مع الأزمة لأول مرة بنجاح فائق فإنه 
من المتوقع عندئذ أن تلك التجربة التى تكونت لدى ذلك الشخص فى تعامله مع 
الأزمة الأولى ستؤثر على كيفية تعامله مع الأزمات المشابهة فى المستقبل . 


وصف العملية : 

هناك طرق متنوعة يستطيع المحلل من خلالها استخدام العملية بأسلوب تحليلى . 
وقد قمنا هنا بتحديد طريقتين أساسيتين لذلك » وتستطيع كباحث أن تفكر فى طرق 
أخرى . أما الطريقة الأولى فتتمثل فى أن نقوم بالنظر إلى العملية كحركة متطورة تبدو 
فى مظاهر أو مراحل » وتعتبر هذه هى الطريقة العامة . أما الطريقة الأخرى فتتمثل 
فى النظر إلى العملية كحركة غير متطورة أى كتعديلات أو تغيرات فى الفعل والتفاعل 
استجابة للتغيرات فى الأوضاع ؛ ولكنها حركة ليس من الضرورى أن تظهر فى مراحل 
أو مظاهر » وفيما يلى سنقدم أمثلة على كل من هاتين الطريقتين : 


العملية باعتبار ها مراحل أو مظاهر : 

حتى يتمكن المحلل من توضيح التغير والحركة عبر الزمن » فإنه يستطيع أن يعتبر 
أو يتصور البيانات كخطوات أو مظاهر أو مراحل . وريما تكون الحركة إما إلى الأمام 
أو إلى الخلف » إلى الأعلى أو إلى الأدنى . ويعتبر التعامل مع العملية بهذا الأسلوب 
أمرًا مفيدًا وخاصة عندما يشترك الباحث فى الدراسات التى تعالج التحول والانتقال 
من مثل التنمية » والتنشئة الاجتماعية » والتحول » والحراك الاجتماعى » والهجرة › 
والأحداث التاريخية . 

وعندما يتعامل المحلل مع العملية بهذا الأسلوب فمن المتوقع أن يقوم بتوضيح 
الأوضاع والأفعال الموافقة لها والتى تدفع العملية إلى الأمام . وبتحديد نقاط التحول , 
وإظهار كيف أن المخرجات المترتبة على بلوغ أو عدم بلوغ نقاط التحول تلك تتحرك فى 
تلك الأوضاع لتؤثر فى المجموعة اللاحقة من الأفعال المتخذة لدفع العملية نحو الأمام . 
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وإضافة إلى هذا الوصف » فإن الباحث قد يرغب فى أن يفسر تنوع واختلاف الحركة 
خلال تلك المراحل والمظاهر . أى ما السبب فى أن بعض الأشخاص أو الجماعات ونحو 
ذلك يتخلفون عن الآخرين » بينما يتمكن الآخرون من تجاوز وتخطى المراحل بمعدل 
سريع » فى حين أن البعض الآخر يتحركون إلى الأمام بسرعة فائقة ثم يستقرون بعد 
ذلك ؟ أو لماذا يوجد - بالنسبة لبعض الأشخاص أو الجماعات - حراك عكسى لا 
طردى » أو عجز وفشل فى الشروع فى ذلك على الإطلاق ؟ . 

وهنا Lale‏ أن نتوقف لنلاحظ بحذر أنه على الرغم من أن الفئة المحورية عندما 
تعطى صيغة مصدرية لتعنى العملية والحركة » مثل : «التعامل مع مسار المرض» خلافًا 
لتسمية ذلك ببساطة «مسار المرض» ؛ أو « المحافظة على استمرارية انسياب العمل» 
خلافًا ل «انسياب العمل» » أو « التحكم فى الوعى بالموت» خلافًا ل «الوعى بالموت» - 
فإنه من الواجب التعامل معها مثل أى ظواهر محورية وتطويرها من خلال النموذج . 

وكمثال على ذلك من الظواهر التى برزت فى دراستنا عن المرضى المصايين 
بأمراض مزمنة ما قمنا بتسميته ب «العودة أو الرجوع» ,1988 (Corbin & Strauss,‏ 
)1991 . وقد تم تحديدها على أنها عملية العودة إلى طريقة مَرّضية للحياة ضمن 
sgl‏ التفسية والجسعية Lyall‏ مساح «الطريفة الموّصية الاه . إن الذى 
نعنيه ب «الطريقة المرضية للحياة» هو أن الشخص محور الظاهرة يتعلم : (أ) أن يقبل 
ويعيش مع ذلك الشىء - الإعاقة ‏ الذى من غير الممكن تغيره و(ب) استغلال ما يمكن 
استغلاله مما تبقى هناك من أشياء مفيدة . 

ولأغراض تخحن هذا JUL‏ » فإن مصطلح «العودة» قد تم تحديده كالفئة المحورية . 
حيث تم النظر إلى كلمة «عد أو ارجع» ذاتها كمخرجة أو نتيجة نشأت عن القيام بعملية 
العودة . وقد تمثل الوضع السببى الذى أدى بالشخص إلى القيام بالعودة فى دراستنا 
المحددة فى وجود وضع من الإعاقة النفسية والجسمية الذى فرض العديد من القيود 
على قدرة ذلك الشخص للقيام بالمهارات الحياتية . وتحتوى الإعاقة على خواص عامة › 
مثل : الدرجة . والاستمرارية » والمدى » والوقت الذى ظهرت فيه الإعاقة فى حياة 
الشخص . وقد حددت هذه الخواص الأطر التى من خلالها يتم تحديد الكم الممكن من 
العودة (مخرجة العملية) « أو إلى أى مدى يستطيع شخص ما العودة . وما سرعة ذلك 


١ا/؟‎ 


ونحوه . ولكن هذه الخواص وحدها Y‏ تحدد النتيجة أو المخرجة نظرًا لجميع الأوضاع 
المعترضة التى من الممكن أيضًا أن تتفاعل وتؤثر على الانتقال والتحول » وذلك من مثل 
طبيعة برنامج إعادة التأهيل وكذلك درجة التحفز والدعم المتوفرة لدى الشخص المعاق . 

كما أن العودة كالظاهرة المحورية لها عدة خواص منها السرعة التى من الممكن أن 
تختلف وتتنوع من السرعة العادية إلى السرعة القصوى » ومنها خاصة الدرجة التى 
من الممكن أيضًا أن تتنوع وفق مدى بعدى من جزئى إلى تام أو كامل . أما الخاصة 
الثالثة للسرعة فتتمثل فى أن لها مسار يمكن صياغته بطريقة ليتنوع من حيث المراحل 
وذلك من خلال : (أ) اكتشاف القيود . (ب) الصعود إلى قطار العودة . (g)‏ وجود 
طرق جديدة . (د) تسلق الذروة . (ه) التقويم . 


ويشير المسار إلى المراحل التى يجب أن يمر بها المعاق حتى يتمكن من تحقيق 
«العودة» إلى طريقة مرضية للحياة . أما الخاصتان الأخريان (السرعة والمدى) فإنهما 
تتفاعلان لتحديد diss‏ المسار LS.‏ أنهما ستتنوعان وتختلفان حسب مدى وسرعة 
ظهور التطور والتحول . ( كما سبق ذكره + فإن هاتين الخاصتين محددتان Liga‏ من 
خلال كل من طبيعة الإعاقة ومن خلال مدى واسع من الأوضاع المعترضة الممكنة « مثل 
درجة التحفز لدى المعاق) . ووفقًا للتنوع فى المعدل والتطور » فقد تم تحديد أربع 
جماعات (أطر) » تتمثل فى كل من : المسار التام السريع ؛ المسار الجزئى السريع ؛ 
اسان lal‏ تى السرعة القصدوى :امار الموكى تي الشرعة Lei. gai‏ 
الاختلافات الأخرى الموجودة فى هذه الأنماط فتتمثل فى : (أ) التجاوز (تجاوز الحدود 
المقبولة والتعايش مع الإعاقة لتحقيق أعمال عقلية أو جسدية جديرة بالاهتمام) . 
(ب) الإخفاق فى الصعود (التراجع والتقهقر إلى حالة الإعاقة والعجز) . 

وقد تم تحقيق الحراك خلال عملية العودة من خلال ثلاثة أنواع مختلفة - ولكن 
مترابطة - من الأفعال » وقد تم تسمية هذه الأفعال ب (أ) التحسن الجسمى من خلال 
القيام بالواجبات الطبية . (ب) التخفيف من القيود أو زيادة قدرة الأداء من خلال 
الإنجاز » وذلك لتنفيذ المهام الخاصة بمعالجة الإعاقة (إعادة التأهيل) . (ج) إدخال أو 
ضم بعد الإعاقة فى مفهوم الذات لدى الشخص المعاق » وذلك من خلال القيام بجميع 
المهام الاجتماعية والنفسية . وخلال كل مرحلة من مراحل العودة ٠‏ فإن كل نوع من 


YYY 





الأفعال الثلاثة يأخذ شكلاً وأهمية وتقسيم عمل يختلف . وعلى سبيل المثال : فى 
المرحلة الأولى من العملية فإن التحسن الجسمى ربما يحتل الأهمية القصوى ؛ وعليه 
فإن التركيز سيكون على تنفيذ المهاع الطبية من قيل الشخسن المريشي والقردق الى 
الذى يقوم بعلاجه . وفى المرحلة الأخيرة عندما يصبح المريض صحيحا جسميا » فإن 
التركيز ربما يتحول إلى إنهاء القيام بجميع المهام الاجتماعية والنفسية . على الرغم من 
أن جميع الأنواع الثلاثة من الأفعال من الممكن أن تأخذ فى الاستمرار (أو تنفذ) 
بدرجات متفاوتة عند أى مرحلة من المراحل . 

وهناك العديد من الأوضاع المعترضة المختلفة التى تبرز على الساحة فى كل مرحلة 
إما لتسهيل أو لإعاقة تنفيذ هذه الأنوا ع الثلاثة من الأفعال . الأمر الذى يؤدى إلى 
التأثير على كمية وسرعة العودة » أو ما إذا كان كل فرد تمكن من العودة قد وصل إلى 
حدود إمكاناته . وعندما تكون الأوضاع غير مواتية أو مفصلة إذا كان التطور 
(التحسن) سيحدث » فإن الأشخاص المرضى ومن حولهم يتعين agale‏ البحث عن طرق 
للتعامل مع هذه الأوضاع . فعلى سبيل المثال : إذا كان افتقاد التحفز يعوق التطور 
والتحسن لدى المريض فعلى الفريق المعالج أو able‏ استخدام تكتيكات تفاعلية لبعث 
الحوافز لديه » وإذا لم ينجحوا فى ذلك » فإن تحسن المريض عندئذ سيتم بشكل بطىء 
وربما يتوقف . 

وقد تمثلت الأوضاع المعترضة الممكنة التى تبين أهميتها فى بياناتها فى كل من : 
(i)‏ تلك المظاهر المفقودة من الذات بسبب الإعاقة » حيث اعتبرت - بوصفها سيرة 
ذاتية - على درجة عالية من الأهمية . كما أن تلك المظاهر تستحق السعى المطلوب 
لتنفيذ الأفعال اللازمة للعودة . (ب) وجود أهداف حقيقية وواضحة لأعمال ممكنة متفق 
على زمان ومكان وكيفية تنفيذها . (ج) تحريك القوى لوضع الشخص المريض من أجل 
المحافظة على قطار - مسار - العودة . (د) محرك العودة » أى أحد الأشخاص الذى 
قام بتحريك العملية وابتدائها . (ه) منظم العودة » أى أحد الأشخاص الذى أخذ على 
عاتقه مسئولية تنظيم مساعى الأطراف المتنوعة ذات العلاقة » ويتمثل غالبا فى 
إخصائى الخدمة الاجتماعية أو فى الزوجة . (و) اتفاق أو مطابقة أنيقة فيما بين خطة 
العودة والشخص العائد . (ز) كل عضو من أعضاء فريق العودة (الشخص المريض » 
الفنيون » العائلة) قام بما هو مطلوب منه من تقسيم العمل . (ح) المصادر المناسبة ؛ مثل : 


NNE 


الأغور Cee dct!‏ والمالية والقوة العاملة وما إلى قك : (ط) القدرة غلى tl‏ 
والتسوية « والمزاح والإبداعية . (ى) وأهم من ذلك كله » المؤشرات الدورية للنجاح . 

وليس من الممكن ولا من المرغوب فيه تفصيل الحديث عن النتائج الموضحة أعلاه 
المتعلقة بالعودة فى هذا الفصل » فإن ما نتمنى إيصاله إلى القارئ يتمثل فى إيضاح 
مدى تعقد ظاهرة التحول والمرور خلال المراحل والمظاهر ؛ وتوضيح كيف أن جميع 
عناصر النموذج يجب إحضارها لتفسير التحول والمرور وأنواعه . وفيما يأتى سنقوم 
بإعطاء مثال موجز حول GAS‏ وصف العملية واعتبارها حركة غير متطورة . وسيكون 
توضيحنا لذلك مختصرا . ولتدعيم فهمك U‏ سيرد أدناه » فإننا نقترح عليك أن تقوم 
بعس لقالا sol Gola!‏ امار إليها فى الوصضف esl‏ 


العملية باعتبارها حركة غير متطورة : 

هناك بعش الظواهر all‏ ليس من Sal‏ اعتيازها أو النظر إليها كمظاهر أو 
مراحل تطورية منتظمة ٠‏ ومع هذا فإن العملية تشكل جزمًا لا يتجزأ من الظواهر ٠‏ ومن 
الأمثة على ذلك المرض المزمن والتعامل معه . وعلى الرغم من أن مسار المرض المزمن 
يمكن تجزئته إلى مظاهر » فإن الشخص المريض ليس من الضرورة أن يتحرك بين هذه 
المظاهر بأسلوب متطور منتظم . وفى الحقيقة » فإن الهدف الكلى من التعامل مع أى 
مرض مزمن يتمثل فى المحافظة على أن يكون وضعه GG‏ بقدر الإمكان ولتهدئة مسار 
تدهوره أو إيقافه أو القيام بعكس مسارة . وتتطلب المحافظة على ثبات واستقرار 
المرض المزمن على الرغم من التغير المستمر فى الأوضاع الحياتية تكيفًا مستمرا 
(Corbin & Strauss, 1988)‏ . إن تحقيق هذا التكيف المستمر (الأفعال) على الرغم 
من التغير المستمر فى الأوضاع الحياتية يدخل العملية ضمن التعامل والتحكم . 

وهناك مثال آخر حول النظر إلى العملية بأسلوب غير تطورى (سكونى) مرن يوجد 
فى كتاب «التنظيم الاجتماعى للعمل الطبى» )1985 (Strauss et al.,‏ . وتتمثل الفئة 
المحورية فى هذه الدراسة فى «أنواع العمل» » وقد اهتمت الدراسة بكيفية تنظيم العمل 
يتعرض لأوضاع متغيرة ومختلفة بشدة » حتى الأنشطة الروتينية الراسخة ‏ إجراءات 


العمل المعيارية ‏ تتأثر Gags‏ بل كل ساعة من خلال الطوارئ غير المتوقعة . وعليه » فإن 
انسياب العمل وجوهره فى المستشفيات ليس من الممكن وصفه أو تحليله بدقة بدون 
التفكير فيه من JOS‏ العطلية'. 


الملخص : 

تنظ tala‏ حى الوم اقل الفكل والتشائل وها قمر الزن 
ويعتبر استخدام العملية فى التحليل مظهرا ضروريًا فى تحليل النظرية المجذرة . 
ولتحقيق ذلك » فإن على المحلل البحث بوعى عن مؤشرات فى البيانات تعبر عن التغير 
فى الأوضاع . كما أن عليه القيام بتعقب التغيرات المطابقة فى الفعل والتفاعل التى 
تأتى بها . ويعد تحديد العملية Glas‏ هناك طريقتين رئيسيتين يمكن من خلالهما 
صياغة بعد العملية فى النظرية المجذرة . إحداهما تتمثل فى النظر إلى العملية 
كفراحل أو مظاهر التحول أو المرور ٠‏ إضافة إلى القيام بتفسير اتجاه ذلك التخول إلى 
الأمام أو توقفه أو انحداره . أما الطريقة الثانية فتتمثل فى النظر إلى العملية كحركة 
غير تظورية Lasts col‏ ورفوه أفعال Ugalde Bye‏ خساسة وقادزة على التقير 
استجابة للأوضاع المتغيرة . 


الفصل العاشر 
تحد يد المصطلحات : 


نسق التعامل (Transactional System)‏ هو نسق من التحليل يقوم على فحص 
الفعل والتفاعل فى علاقته بالأوضاع والنتائج . 

التفاعل (Interaction)‏ : هو ما يقوم الناس بعمله معا أو ما يقومون به تجاه 
بعضهم وما يصاحب ذلك من عمليات الفعل والكلام والتفكير . 

ا مصفوفة الوضعية (Conditional Matrix)‏ هى أداة تحليلية ‏ رسم بيانى ‏ 
ذات فائدة عظيمة للأخذ فى الاعتبار بمدى واسع من الأوضاع والنتائج المرتبطة 
بالظاهرة تحت الدراسة . وهذه المصفوفة تمكن المحلل من التمييز - أو الربط - بين 
مستويات الأوضاع والنتائج . 

الطريق أو ا مسار الوضعى (Conditional Path)‏ : هو متابعة حدث أو حادثة ما 
ناشئة عن الفعل والتفاعل من خلال المستويات الوضعية والناشئة والعكس صحيح ٠‏ 
وذلك حتى يمكن مباشرة ربطها بالظاهرة . 

تعتبر مناقشتنا فى هذا الفصل على درجة عالية من الصعوية » ولكن بتعلم الأدوات 
الموضحة فى الفصول السابقة فإنه من المفروض أن تكون قادرا على متابعة ما يحتويه 
هذا الفصل من مناقشات . إن ما نفعله فى حقيقة الأمر فى هذا الفصل يتمثل فى 
تزويدك بإطار عمل يقوم على تلخيص وتوحيد جميع ما تم عرضه حتى OY!‏ وفى 
الوقت نفسه نسعى إلى تزويدك بشرح مفصل عن كيف نستطيع بإحكام دمج كل من 
الأنواع المختلفة من الأوضاع (السببية والمعترضة والقرينية) والنتائج التى تناولناها 
لأول مرة فى الفصل السابع فى عملية التحليل . وهذا الدمج يتم تحقيقه من خلال 
الربط الهادف والمباشر بين تلك الأشياء وبين الفعل والتفاعل . وفى الواقع . فقد 


ذا 


تحدثنا عن هذا الموضوع Glu‏ وخاصة فى الفصول السابع والثامن والتاسع . إلا أننا 
فى هذا الفصل نود أن تجعل هذا الربط أكثر وضوحا Gigs‏ نشد طريقتنا التحليلية 
بعضها إلى بعض ليتشكل عنها إطار عمل تفسيرى . 

بعد قراءة هذا الفصل ريما تقرر أنك غير مستعد لفهم الأساليب الماهرة محور 
المناقشة . وإذا كانت هذه الدراسة الأولى أو حتى الثانية فى النظرية المجذرة فريما 
يكون من المتوقع أنك غير قادر على الشروع فى هذه الخطوة التى تسعى إلى الربط 
والدمج . ولكن وأنت تتعامل مع البيانات وتصبح على درجة أعلى من المهارة فى هذه 
الطريقة » سترى كيف يتجمع التحليل معا . 

ونتمثل كل من التفاصيل الهادفة إلى عملية الربط والدمج والإجراءات والمنطق 
الإجرائى لتحقيق هذه السمة المميزة لدراسات النظرية المجذرة ‏ وتلك السمة التى تميز 
بين طريقة النظرية المجذرة والطرق الكيفية الأخرى الأقل تعقيدًا . وعليه فإننا نحثك 
- عندما تكون مستعدا بطبيعة الحال - على قبول التحدى الهادف نحو أعلى مستوى 
من التحليل الممكن تحقيقه بواسطة هذه الطريقة (المنهجية) . إننا نؤكد أن ما سيترتب 
على تحليلك من مخرجات سيجعل محاولاتك ومساعيك جديرة بالاهتمام . 


النظرية المجذرة كنسق تعامل : 

إننا نرغب أن نفكر فى النظرية المجذرة كنسق تعامل (Transactional System)‏ 
أى طريقة ما من التحليل التى تتيح للباحث فحص الطبيعة التفاعلية للأحداث . فمن 
بين جميع خصائص النموذج GLa.‏ الفعل والتفاعل يحتلان المركز أو مكان القلب فى 
النظرية المجذرة . إن الأسلوب الذى يتم من خلاله التعبير عن أية ظاهرة يتم من خلال 
سلاسل الفعل والتقاعل المرتبطة والهادفة . ويصدق ذلك على أية ظاهرة سواء تم 
تصورها من خلال مفهوم تجريدى مثل «السيطرة المهنية» أو من خلال مفهوم حسى 
(Concrete)‏ مثل التفاعل مع المرض . فجميع الظواهر والفعل والتفاعل المرتبطة بها 
تعتبر bye‏ لا يتجزأ أو ملحقة بمجموعة من الأوضاع » كما أن الفعل والتفاعل يؤديان 
إلى نتائج محددة » وهذه النتائج بالمقابل ربما تصبح جزءًا من الأوضاع المعينة التى 
355 اق Jail! Wake‏ والتفاظل Mia!‏ , , 


خواص gami‏ التعامل : 

١‏ - فهو يتكون من مستويات مترابطة ومتفاعلة من الأوضا ع . وتتنوع هذه من حيث 
مدى الخصائص الأكثر اتساعا أو عمومية على مستوى العالم بأكمله إلى 
الخصناخصن saadi GINS AU Lag linia? SSVI‏ 

Y‏ - كما أن الأوضاع cal‏ أى مستوى ربما تتصل أو تتعلق بالظاهرة : )1( كسيب 
يؤدى إلى تلك الظاهرة المعينة . أو (ب) كإطار يحدث من خلاله الفعل والتفاعل . 
أو (ج) كأوضا ع معترضة تقف فيما بين الإطار ويين الفعل والتفاعل حيث تؤدى 
إما إلى تسهيل أو إعاقة الفعل والتفاعل . (وقد تمت مناقشة هذه النقاط بشكل 
أكثر شمولاً فى الفصل السابع) . 

Y‏ - يتمثل المحور الرئيسى لنسق التعامل والذى يقع ضمن مدى من الأوضاع فى 
الفعل والتفاعل . 

٤‏ - يحدث أن يظهر الفعل والتفاعل فى سلاسل مترابطة تكون ذات طبيعة عملية 

در 

Lis - o‏ النتائج المتنوعة من الفعل والتفاعل . وربما تؤدى Gad‏ إلى التأثير الجوهرى 
بغض الأحيان أوضاعا مهمة تؤثر فى سلسلة الفعل والتفاعل اللاحقة . 

١‏ - يعتبر البعد الزمنى الآنى أو المؤقت ملحقا بهذه الأوضاع . ومع ذلك « فعندما نقوم 
Lbs‏ ناتقاق الفغل والتفاعل لفحصتهما Legal! bis Lala.‏ تظرةمستعرضة 
(نظرة لا تأخذ الزمن فى الحسبان) . إننا ننظر إليها نظرة غير حقيقية » آى 
تقطعة من الزن Yas‏ من عير الرس فى SU!‏ والعافس والستفيل قى T‏ 
العملية وأهميتها فى التحليل . 


۷ - تؤدى الأوضاع إلى تسهيل أو إعاقة الفعل والتفاعل . كما تقوم الطوارئ التى 
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تؤدى إلى تغير الأوضاع بفرض حالات غير متوقعة ومشكلة مما يوجب التعامل 
معها . 

Lil - A‏ نشير إلى نسق التعامل محور حديتنا هنا كا مصفوفة الؤقتة . ويشير هذا 
المصطلح الأخير إلى علاقة معقدة بين كل من الأوضاع المترابطة « والفعل 
والتفاعل » والنتائج المتعلقة بظاهرة معينة . 


مزايا استخدام المصفوفة : 
قبل مناقشتنا بالتفصيل لهذه الوسيلة التحليلية » فإننا سنقوم بحصر استخدامات 
هذه الوسيلة على النحو التالى : 
١‏ - مساعدتك لتكون ذا حساسية نظرية لمدى من الأوضاع التى من المتوقع أن تؤثر 
فى الظواهر تحت الدراسة . 
Y‏ - تمكنك لتكون ذا حساسية نظرية لمدى من النتائج المنبثقة المتسببة عن الفعل 
والتفاعل . 
Y‏ - تساعدك على ربط كل من الأوضاع والفعل والتفاعل والنتائج بالظاهرة . 


المصفوفة الوضعية : 
(مستوى) تتطابق مع المظاهر المختلفة للعالم المحيط بنا . ففى الدوائر الخارجية توجد 
تلك القخصائض الؤوضبهية الأكقر بعدا عن الفعل والتقاعل ؛ بيتما تتصضل الدوائر الداخلية 
بالخصائص الوضعية التى تؤثر عن كثب فى سلسلة الفعل والتفاعل . 

وتعتبر الأوضاع على أى مستوى من المستويات old‏ علاقة Gul js GL‏ حتى عند 
والتفاعل ‏ فإن المستويات الأكثر اتساعًا من الأوضاع ‏ الدوائر الأوسع ‏ ستكون ذات 
علاقة بالظاهرة المدروسة . وعلى سبيل GLa. JEL‏ المشاركين فى أى تفاعلات يأتون 


ومعهم مواقف واتجاهات وقيم من ثقافاتهم الإقليمية والوطنية إضافة إلى تجاربهم 
أا 

ولزيادة القدرة التعميمية لهذه المصفوفة كوسيلة تحليلية إلى الحد الأعلى » فإن كل 
مستوى يتم تمثيله فى صورته الأكثر تجريدًا . والباحث هنا لا يحتاج إلا أن يقوم بملء 
الخصائص الوضعية المحددة لكل مستوى والتى تتصل بالموضع المختار للبحث . وعليه 1 
فإن الفقرات التى سيتم إضافتها ستتوقف على نوع ومدى الظاهرة قيد البحث . ومن 
المتوقع أن يقوم الباحث ذاته بتحديد الأوضاع ؛ أو ربما يتم تحديد الأوضاع من خلال 
التزآث الفكرى والتجارب . Lasie‏ سيتم ا ارما اشياء مؤقتة .حتى قشر البيانات إلى 
علاقتها بالظاهرة . 

کا سيق اح نشكا هلق كل عدو فال [السفيفة وري طن عرض فی 
hi)‏ اليس الوت الك ركان قزم من الشف ولي سيل JIM‏ ارجا 
يقوم أحد الباحثين بدراسة ظواهر foes‏ : الجوع فى العالم » الجوع فى المجتمع 
المحلى ٠‏ صنع القرار التنظيمى » المفاوضات بين البلدان » الأمراض المزمنة لدى الأفراد e‏ 
مرش نقص LN‏ المكتسبة (الإيدز) كمشكلة وطنية » المهنة لدى الممرضات (كجماعة) , 
والعلاقة فيما بين قضايا النقاش والحوار فى المجتمع المحلى . والنقطة التى يجب Gila‏ 
أن نتذكرها تتمثل فى : أن تلك الظاهرة بغض النظر عن المستوى الذى تقع فيه من 
اغى تمقف فى Goudy tle‏ تورات EY‏ والآتنى Ga‏ كدف pAlb‏ 
egghead ple Taal ll‏ القن تقع M dale:‏ : 


السمات العامة لمستويات المصفوفة : 


من الممكن النظر إلى المستوى الشارجى (الدائزة الكبرى) كالستوى „gall‏ 
ويتضمن هذا المستوى موضوعات ؛ مثل : السياسات الدولية » والتنظيمات الحكومية › 
والثقافة . والقيم » والفلسفات , والاقتصاد » والتاريخ . والمشكلات والقضايا الدولية 
كمشكلات البيئة . 


أما المستوى الثانى فيمكن النظر إليه أو اعتباره المستوى الوطنى . وتتضمن سماته 
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كلاً من السياسة الوطنية » والتنظيمات الحكومية » والثقافة ٠‏ والتاريخ « والقيم , 
والاقتصاد والقضادا والمشكلات . 


ا EES‏ با مجتمع المحلى ومن المعلوم أن لكل مجتمع محلى 
سماته الديموغرافية التى تعطيه وضع مدقلا أو منفردًا : 


١‏ - المستوى العالمى 
۲ - المستوى الوطنى 
- مستوى المجتمع المحلى 


وت اتون PEE PRE E‏ 
ه - المستوى التنظيمى والمؤفسسى الأصغر 
— الحناعات و قاد والتجهفات 

V‏ - التفاعل 

A‏ - الفعل المتعلق بالظاهرة 


dail +الصتقوفة‎ )١ — \-) JES 


وإذا تحركنا إلى الأسفل من المصفوفة الوضعية فسنجد المستويات المؤفسسية 
والتنظيمية . ولكل مستوى من هذه المستوبات vel]! oglu‏ » ودوره « ومشكلاته ‘ 
وخلفياته التاريخية . 

وهناك دائرة (مستوى آخر) تمثل المستوى المۇسىسى الفرعى أو التنظيمى الفرعى š‏ 
وح | ET A E A‏ اللفسناكنين ee‏ الهراد هن اة او 
لجناح بمستشفى ؛ أو لموقع فرعى داخل موقع أكبر حيث تجرى الدراسة . 

بسو سل إلى لسك القاس بالقترم اماما paii‏ :وت ها 
الجماعات الأخرى المتنوعة (كجماعات المصالح الخاصة » أو الجماعات العلمية والمهنية) . 
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بعد ذلك نصل إلى المستوى التفاعلى . ونقصد بالتفاعل هنا ما agi‏ به الأشخاص 
من أشياء مع بعضهم أو بعضهم تجاه بعض مما له صلة بظاهرة ما (Becker,‏ 
)1986 » وكذلك كل ما صاحب القيام بتلك الأشياء من عمليات فكرية أو كلامية أو 
فعلية Gay.‏ الأشياء التى يعملها الأشخاص بمفردهم مثل التعامل مع المرضى . 
فإنها تتطلب تفاعلاً فى شكل انطباعات الذات والاتصال بالآخرين للحصول على 
الإمدادات أو الاستشارات أو الدعم الطبى . ويمكن تحقيق التفاعل من خلال عمليات 
تفاعلية Jia:‏ : المفاوضات ٠‏ والمناقشات » والسيطرة e‏ والتدريس » والتعليم » والشرح e‏ 
والمحاورة ‏ والانطباعات أو الانعكاسات الذاتية . 


وأخيرًا نصل إلى محور المصفوفة حيث نجد الفعل بنوعيه : الإستراتيجى والروتينى 
الافتنادى Biase.‏ هنذا ايى صورة الأداء الفتعال SIM ce casey‏ والتشاماوت 
الاخرى المنجزة gi‏ المنفذة للتعامل مع ظاهرة ما gi‏ للاسستجابة لها وتخو ذلك . ويتم 
تنفيذ الفعل من خلال عمليات الفعل . وهذه العمليات الفعلية يتم ضمها أو توحيدها 
بالعمليات التفاعلية لإتمام صورة الفعل والتفاعل . وعلى سبيل المثال . فإن مصطلح 
«تقسيم العمل» الذى يشير إلى عملية فعلية خاصة بتنفيذ أو إنجاز ظاهرة العمل 
Seuss‏ شما !تكو مق لفاس فقوو wda Ste Shae slaty‏ 
(Strauss, 1985)‏ . كما أن هذه العملية تحتوى على كل من المناظرات والمناقشات 
والمداولات » وتشريع الحدود ونحو ذلك مما يحدث أو يتم الوصول إلى - أو المحافظة 
على تقسيم العمل وتحقيق المهام المرتبطة يه . 


أمثلة عملية للمصفوفة : 

سيتبين لك الآن كيف أن المصفوفة الوضعية ستفتح أمام تحليلك مدى واسعًا من 
الأوضاع الممكنة التى تؤثر فى ظاهرة ما . وكيف يمكن للمصفوفة أن تساعدك على 
الربط بين هذه الظاهرة بصورة محددة لهذه الأوضاع . والمثال هنا مأخوذ من US‏ 
عن المفاوضات )77-103 : (Strauss, 1978, Negotiations, pp‏ . وفى هذا الكتاب 
يؤكد الباحث أن معظم الكتابات التى تناولت موضوع المفاوضات عجزت عن تفصيل 
الحديث حول الأوضاع البنائية التى فى ظلها تحدث المفاوضات » أو Leste‏ تناقش تلك 
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الأرشناع قن ode‏ الكتابات .فاخ الستعرلضياالا بخ Lane yo LUIS YI‏ و روطي 
فإن الشىء المفقود فى تلك الكتابات عن المفاوضات يتمثل فى bo Jl‏ المحدد لهذه 
الأوضاع بالفعل والتفاعل . 
ولعالجة ULAN‏ التحليلية هذه » فقد اقتزح (ستراوس) استخدام Le‏ أسماء 
ب «نموذج المفاوضات» . وهذا النموذج يقدم وسائل للربط المباشر بين جميع المستويات 
المتنوعة للأوضاع وبين التفاعل التفاوضى . وقد قام (ستراوس) بتصنيف أوضاعه تلك 
إلى نوعين أساسيين من الأطر الوضعية » هما : الإطار البنائى » والإطار التفاوضى . 
ويشير الإطار البنائى إلى الأوضاع التى يحدث من خلالها التفاوض بالمعنى الشامل . 
وتمثل هذه الأوضاع الدوائر الكبرى الخارجية للمصفوفة . وفى كل حالة من دراسات 
المفاوضات فإن كل هذه الأوضاع ستكون مختلفة عن بعضها . وكمثال عند دراسة 
المفاوضات السرية التى اشترك فيها قضاة مرتشون » فمن المتوقع أن يتضمن ذلك 
خصائص » مثل : النظام القضاتى الأمريكى والأسواق التجارية الأمريكية . وعلى 
النقيض من ذلك ٠‏ فإن دراسة عن المفاوضات بين المنظمات من المتوقع أن تضعهم فى 
إطار المنافسة الدولية والوطنية والتنظيمات الحكومية وما إلى ذلك (انظر : Strauss,‏ 
pp : 350-367‏ ,1982( . 
GI‏ الأظار التقاوخى فيتمكل فى المستويات (الدوائر) الذاكلية من الصفوقة « olny‏ 
الفقرات الوضعية تتصل على وجه التحديد بظاهرة الترابط على مستوى الفعل والتفاعل » 
وتتضمن ما gh‏ : 
١‏ - عدد المفاوضين وخبرتهم فى التفاوض . 
؟ - خصائص المفاوضات ذاتها . مثل : حدوث هذه المفاوضات مرة واحدة al‏ 
باستمرار ٠‏ وفى مرحلة واحدة pi‏ فى مراحل متعددة . 
Y‏ - الموازنة فى القوة التى تبديها الأطراف ذات العلاقة . 
٤‏ - المصالح الخاصة بالأطراف Wall‏ . 
Ula! Laai ssc - 0‏ فى فته اة „Wasii‏ 
> - وضع القضايا الداخلة فى المفاوضات ومدى استقلاليتها . 
ol Lal - 7‏ النديلة LS Jail‏ يراها المقاوضون < 
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ويضم الإطارين (الإطار البنائى والإطار التفاوضى) إلى بعضهما » فإن المحلل 
يستطيع تقديم تفسير أكثر تكاملاً للسبب الذى أدى بأى مجموعة من المفاوضات 
للخروج بالهيئة أو بالشكل الذى خرجت عليه Jle‏ يستطيع تحديد طبيعة LÍ‏ مجموعة 
من المفاوضات » وكذلك تحديد الأوضاع الخاصة التى أدت إلى ظهورها ٠‏ وكيف أن 
مخرجات المناقشات السابقة تؤثر فى المفاوضات الحالية » وكذلك تحديد كيف ستؤثر 
نتائج المفاوضات الحالية على المفاوضات التى ستجرى مستقبلاً وذلك بواسطة التغذية 
bast‏ عير الزات Riad dll‏ وبين اتويات : 

وبالتعامل مع الأوضاع والنتائج بهذه الطريقة » فقد تمكن (ستراوس) بأسلوب أكثر 
تعقيدا من دمج الأوضاع المعترضة والأطرية والسببية التى تحدثنا عنها سابقًا . 
فجميع هذه الأوضاع ماثلة هنا إلا أنها غير منفصلة عن بعضها على النحو المشار إليه . 


تعقب الطرق أو المسارات الوضعية : 

تم تحديد المصفوفة الوضعية إجرائيًا بتعقب ومتابعة الطرق الوضعية » وتضمن 
ies‏ تلك الطرق اقتفاء ومتابعة الحادثة أو الحذث انتداء من مستوى الفعل والتقاغل 
ومرورًا بالمستويات الوضعية المختلفة والعكس صحيح » وذلك لتحديد الكيفية التى 
ترتبط بها . ويتم عمل هذا لتحقيق الربط المباشر للأوضاع والنتائج بالفعل والتفاعل . 


لماذا يعتبر تعقب الطرق الوضعية أمرا مهما ؟ 

عادة ما يبتدئ أو ينتهى عرض أية دراسة بحصر وصفى للأوضاع المتصلة 
بالظاهرة قيد البحث . أى أن المؤلف يحدد مكان الظاهرة فى مجموعة من الأطر 
والحوادث التاريخية » أو يقوم بتفسير الأوضاع المرتبطة بالظاهرة بشكل عام . فهذا 
الوصف يقدم لنا خلفية مرجعية لفهم بعض الشىء عن الإطار الذى تقع فيه الظاهرة أو 
لفهم الأسباب وراء ظهورها . وغالبًا ‏ فإننا نظل مع هذا التصور بالغ العمومية لعدم 
وجود أية محاولة للربط بين الأوضاع المحددة والظاهرة محور البحث من خلال تأثير 
تلك الأوضاع فى الفعل والتفاعل . كما أن المؤلف لا يقوم بشكل منظم بالعودة لربط 
النتائج بسلسلة الفعل والتفاعل اللاحقة . 


إن الهدف من وراء منهجية النظرية المجذرة يتمثل فى تطوير النظرية وليس مجرد 
وصف ظاهرة . وحتى يصبح ما نقوم به (نظرية) قلا بد من أن تقوم بطريقة متظمة 
بالربط بين المفاهيم GY.‏ لا يكفى ببساطة أن نقول إن أوضاعا معينة فى حكم 
الموجودة » ونطلب من القراء تخمين ما قد يكون هناك من علاقات بين هذه الأوضاع 
والظاهرة . فعلى سبيل المثال e‏ ليس من المعتاد أن نقرأ Ct‏ يشبه الآثى : «أدت 
التقنية إلى تجريد الرعاية الصحية من الشخصانية» . فهذه العبارة يكتنفها الغموض ولا 
معنى لها . إلا إذا كان الباحث ‏ مع هذا يستطيع بشكل محدد توضيح كيفية وزمن 
ومكان حدوث ذلك » ونتائج ذلك » ونوعية التقنية التى أسفرت عن تجريد الرعاية 
الصحية من الشخصانية ‏ وكذلك الإستراتيجيات المستخدمة لمواجهة عملية تجريد 
الرغانة الصحنة من Giles!‏ 030 . فكل شخص .عرف أن iil‏ الممكن :أن تؤدى 
الى تلك النتيجة «اللاشخصانية» ‏ ولكن ماذا يعنى تجريد الشخصانية (Depersonalized)‏ 
فى علاقته بما نقوم بدراسته ؟ ولوضع ذلك فى مصطلحات تحليلية » فإنه لا بد من 
التحديد الدقيق للأوضاع وذلك بتحديدها كأوضاع سببية أو أطرية أو معترضة لنتمكن 
من إعطائها المعانى والمدلولات فى علاقتها بالظاهرة المدروسة . ويترك للباحث أمر 
الصيغة النهائية المعقدة التى من خلالها يتم إلحاق تلك الأوضاع وربطها بالنظرية . 
وفى مناقشتنا للمفاوضات قمنا بتقديم طريقة واحدة فقط من الطرق المستخدمة لعمل 
ذلك . 

كما يساعد تعقب الطرق الوضعية على الاهتمام slab‏ والمعالم المهمة المحيطة 
بالدراسة . فمن الممكن بيساطة أن يخرج الباحث عن فلك ومدار الدراسة من خلال 
تعقب تلك الأوضاع التى ليس لها صلة حقيقية بالدراسة . ومن خلال التتبع المنظم 
لطريق وضعى ابتداءً من دائرة الفعل والتفاعل ومرورًا بالدوائر (المستويات) الوضعية 
التالية والعكس صحيح » فإنه من غير المتوقع أن الأوضاع غير المتصلة بالدراسة ستتم 
متابعتها وتعقيها . ومن المفروض على الباحث أن يتعقب فقط الأوضاع ذات العلاقة 
نظرا لتأثيرها المباشر على الظاهرة من خلال الفعل والتفاعل . 

وعند قيامك بتحليل البيانات » يجب عليك أن تقوم إما بملاحظة تأثير الأوضاع على 
الظاهرة من خلال الفعل والتفاعل والنتائج المترتبة على تلك الأوضاع » أو تقوم 


باستنتاج ذلك التأثير من خلال التراث الفكرى أو من تجاربك الخاصة ٠‏ ولكن عندئذ 
يتحتم عليك أن تبحث عن دليل يؤيد ذلك الاستنتاج . وآى شىء لم يظهر بوضوح فى 
البيانات لا بد من الاحتفاظ به مؤقتًا حتى يفصح أو لا يقصح عن نفسه من خلال 
البيانات . وحتى يكون أى وضع أو نتيجة ذات صلة وأهمية > فلا بد من إعطاء تلك 
الأوضاع والنتائج المعانى والمدلولات ذات الصلة بما تقوم به فى دراستك » أى لا بد من 
التحقق الميدانى من خلال البيانات أن تلك الأشياء (الأوضاع والنتائج) ذات تأثير 
مباشر أو غير مباشر على الظاهرة . 


كيفية القيام بتعقب طريق أو مسار ما: 

لمتابعة طريق وضعى ما » فلا بد من أن تبدأ بحادثة أو حدث ومن ثم تحاول تحديد » 
لاذا ظهر ذلك الحدث أو تلك الحادثة ؟ . وما الأوضاع المؤدية إلى ظهورها ؟ . وكيف 
كشفت هذه الأوضاع عن نفسها أو عن طبيعتها ؟ . وما النتائج التى أدت إليها تلك 
الأوضاع ؟ . وتستطيع تحديد الإجابات عن هذه الأسئلة من خلال التعقب المنتظم لآثار 
هذه الأوضاع خلال المصفوفة الوضعية مركّرًا على المستويات التى تخللتها تلك 
الأوضاع والنتائج التى تركتها . 

هذا الإجراء الرامى إلى تعقب الطرق الوضعية يمكن توضيحه من خلال المثال الآتى : 
عندما كان الباحث Logs‏ ما يقوم بملاحظة رئيسة الممرضات وهى تعمل فى وحدة طبية ٠‏ 
bay‏ الباحث الحادثة الآتية : قدمت طبيبة ما إلى الوحدة ذاتها لتدور على المرضى › 
وأثتاء قيام الطبيبة بذلك رغبت فى فحص قولون أحد المرضى . سألت قائدة الفريق 
- وهى ممرضة تصاحب الطبيبة فى دورانها على المرضى - الحصول على قفاز معقم 
مقاس (Y)‏ الذى يعتير مقاسا صغيرا . وهنا قامت الممرضة بالبحث فى مستودع 
الوحدة عن قفاز بهذا المقاس إلا أنها لم تجد إلا قفارًا من مقاس (V)‏ . وقد قامت 
بتقديم هذا القفاز الكبير للطبيبة التى لم تتقبل هذا القفاز لكبره . وشكل ذلك مشكلة 
للممرضة قائدة الفريق . وقد اضطرت - لعدم معرفتها بماذا يمكن أن تقوم به - إلى 
الركون إلى كبيرة الممرضات التى قامت بدورها بإخبار الطبيبة يعدم وجود قفاز معقم 
من مقاس (1) فى الوحدة » مقترحة بذلك أن المقاس الذى يليه (قفاز من مقاس (V‏ لا بد 
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من استخدامه . ومرة أخرى » استمرت الطبيبة فى رفض استخدامه لكبره Ladys‏ 
واجهت كبيرة الممرضات مشكلة تأمين قفاز معقم من مقاس (Y)‏ . ولذا فقد قامت 
بالاتصال بوحدة التزويد المركزية التى أخبرت بدورها كبيرة الممرضات أن القفاز من 
هذا الحجم ليس متوفرا بوحدة التزويد مؤقنًا ؛ بسبب الحاجة الكبرى للقفازات التى 
خلفتها مشكلة مرض نقص الناعة المكتسبة (الإيدز) ١‏ لذلك فإن القفازات قد خضعت 
للمراقبة المباشرة من قبل شخص متخصص يقوم فى الوقت الحاضر بحضور اجتماع 
ما . ولذا فقد اضطرت كبيرة الممرضات للانتظار حتى انتهاء الاجتماع للحصول على 
القفاز . وفى الوقت duns‏ : ظال pe‏ الطننية وضاقت ذرعا لظول الاتتظار ..ونتيجة 
لذلك » أخذت كبيرة الممرضات فى الاتصال بوحدات أخرى بالمستشفى وتمكنت فى 
نهاية المطاف من معرفة وجود قفازات معقمة من المقاس المطلوب فى غرفة الإنعاش ولذا 
ذهبت لإحضارها . ويذلك أصبحت الطبيبة أخيرًا قادرة على مواصلة القيام بالإجراء 
الطبى المرغوب » وقد أخذت جميع هذه التفاعلات ثلاثين دقيقة من الوقت الثمين لكبيرة 
الموكنات: 

ومن خلال تحليل هذه Gols)!‏ > لاحظ الباحث أن العمل بالوحدة قد تعثر بسبب عدم 
توفر وسيلة مطلوية ( فى شكل أجهزة ووسائل) . وللمحافظة على استمرارية انسياب 
العمل . فقد تعين على كبيرة الممرضات أن تبحث عن تلك الوسيلة النافدة من الوحدة 
(القفازات من مقاس (I‏ ولكن الباحث قد وجد من الضرورة أن يتساءل : لماذا شكل 
Goll‏ عن هذه القفازات المحددة صعوبة TUL‏ ؟ فالقفازات عموما ليست مواد 
مضبوطة أو متحكمًا فيها ؛ كالعقاقير والأدوية حتى يتعين وضعها فى أدراج أو 
صناديق مغلقة . فما الذى يحدث فى المستشفى فى هذا الوقت لينتج عن ذلك نقص فى 
القفازات المعقمة من Ida‏ المقاس ؟ ويمتابعة وتعقب هذه الأسئلة Jau‏ الباحث- ايتداء 
بالفعل المتعثر ‏ قام بتعقب الطريق الوضعى اللاحق (تتمثل الظاهرة محور البحث فى 
«انسيات العفل» وارقاطة بالعتانة'بالمرضى على المستوئ التتظيمى) - 


(i)‏ نبد بالفعل الذى قد تعرض للتغير نظرا GY‏ الوسيلة الطبية المحتاج إليها لم 
تكن متوفرة . (ب) ننتقل بعده إلى المستوى التفاعلى للمصفوفة الوضعية . حيث حاولت 
كبيرة الممرضات إقناع الطبيبة باستخدام القفاز المعقم الكبير من مقاس (V)‏ ولكن 
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محاولتها هذه cob‏ بالقشل . لقد كانت الطبيبة متصلية ومتشددة فى رقضها 
لاستخدام ذلك القفاز . بعد ذلك قامت بمحاولة الإقناع ولكن محاولتها هذه أيضًا باعت 
بالفشل . وأخيرا تمكنت بنجاح من إقناع إحدى الممرضات العاملات فى الوحدات 
الأخرى (غرفة الإنعاش) بإعارتها بعضا مما لديها من القفازات المعقمة ذات المقاس 
المطلوب . (g)‏ ننتقل بعده إلى المستوى الفردى من المصفوفة الوضعية . فريما لو 
تعرضت طبيبة أو طبيب آخر لهذا الموقف لتقبل أو تقبلت استخذام تلك القفازات الكبيرة : 
ولكن هذه الطبيبة رفضت ذلك . إن يديها صغيرتان » وعليه فإن حجم اليد له علاقة 
- ولو Liza‏ يرفضها )19 تقل SE i‏ إلى للستي تكاوج لقرعي التاق 
بجناح المستشفى حيث حدث العمل . فالوحدة أو الجناح يعانى نقصا فى المخزون من 
القفازات » حيث لا توجد إلا كمية محدودة من القفازات المعقمة . لماذا هذا الوضع ؟ al.‏ 
نخ و آل لاهج كامات 3,038 og‏ ا لفقا اک اذا * انه عور ك اتات إلى 
التعليمات الوطنية المنشورة Ésa‏ والمتعلقة بضبط العدوى من الأمراض . فحتى يحمى 
الأطباء أنفسهم والآخرين من المرض . فإن المركز الوطنى للأمراض المعدية قد طالب 
العاملين فى القطاع الصحى بلبس القفازات المعقمة عند فحص المرضى بطريقة قد 
تفن ei data died‏ سير يعن اخماخ ارق سن سؤاكل (تظرا 
oY‏ ربما يكون المرضى مصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة ‏ الإيدز ‏ أو أى مرض 
معد آخر) . (ه) وياستمرار التحليل على المستوى التنظيمى » فإننا نجد القفازات 
المعقمة بالمستشفى ليست كافية . وللتأكيد على حصول كل وحدة على قدر كاف من 
القفازات المناسبة لنوع العمل الخاص بها (جراحة » إنعاش » ... إلى آخره) »فإن 
wo Sol SLE‏ بن i ge BIW‏ مشاه Tage ibe‏ وق Uy‏ آل سمس 
الحاجة . )5( بعد ذلك ننتقل إلى مستوى المجتمع المحلى لنجد أيضًا أن كمية القفازات 
Cadell‏ وة GY E‏ العدين من اتقات ونون Shoal!‏ والستدن كى هذا 
المجتمع المحلى يأخذون فى الاعتبار تلك التعليمات الوطنية نفسها . هذه النقطة توصلنا 
إلى كل من إنتاج وتوزيع وتزويد القفازات المعقمة داخل المجتمع المحلى . ومن الواضح 
أن الموزعين المحليين واجهوا مشكلة عدم استعدادهم لزيادة الطلب مبكرا على تلك 
الققازات المعقمة ٠‏ (5) والآن ننتقل إلى المستوى الوظتى حيث ck‏ لك التعليمات 
الجديدة لنتساعل عن أسباب ذلك » وهنا فإنه من الممكن أن نقوم بتعقب هذا الؤضع من 
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أوله إلى حنين الوؤضول إلى التضور الخالى yoy‏ نقض المناعة المكتسية . وعليه bili.‏ 
نستطيع أن نبين العلاقة بين مرض نقص الناعة المكتسبة وبين العمل فى وحدة من 
وحدات المستشفى من خلال التعقب التصاعدى خلال كل مستوى من المستويات 
الوضعية . فكل مستوى يتم إبعاده من المشكلة محور الاهتمام pag:‏ هذا فكل مستوى 
من تلك المستويات يساهم فى فهم تلك المشكلة بمعنى عام . 

ويمتابعة ما يتصل بالنتائج فى هذا المثال فإننا نلاحظ أن عمل كل من كبيرة 
الممرضات والطبيبة قد تعرض للتغير بسبب الوسيلة المحتاج إليها . ويبدو أن الطبيبة 
لم تتذمر من ذلك ولكن ربما تذمرت من فقدانها لجزء من الوقت المخصص للعمل لدى 
إدارة المستشفى leg:‏ الرغم من أن الباحث لم يقم بمتابعة البحث إلى أبعد من ذلك » 
فإنه من المعقول أن نستنتج أن زيادة الطلب على القفازات التى تمخضت عنها 
التعليمات الوطنية » قد أدت إلى الضغط على الشركات المصنعة للقفازات على مستوى 
المجتمع المحلى والمستوى الوطنى . كما أدت إلى زيادة إنتاج وتوزيع هذه الوسائل ؛ 
ally‏ ترا ov‏ تبين say Libs‏ مدفاشهون أن المصول (plo‏ قفازات oyd Ladies‏ 
يمثل GI‏ مشكلة فى المستشفى . 

إن متابعة الأوضاع بهذا الأسلوب أمر مختلف LG‏ عن مجرد القول إن مرض 
نقص المناعة المكتسية ذو تأثير على عمل نتفي > ولكن مع ترك الأمر للقارئ ليخمن 
ويفكر فى كيفية حدوث ذلك . ونظرا لأننا نقوم بدراسة كيفية قيام كبيرة الممرضات 
بالمحافظة على انسياب العمل » فإننا سنهتم بتوضيح كيف أن الوسائل المتاحة (فى 
شكل المعدات والتجهيزات ونحو ذلك) ذات تأثير جوهرى فى قدرتهن على المحافظة على 
استمرارية انسياب العمل . وفى هذه الحالة ‏ فإن الققازات المعقمة بالمستشفى لم تكن 
كافية ؛ نظرًا لزيادة الطلب منها بسبب التعليمات الوظيفية التى تم اقتراحها استجابة 
القند انه اة وش فقن Apc MAGN‏ الس 

والآن فإن هذا JOU‏ يشير إلى حادثة جانبية ذات طريق أو مسار وضعى يمكن 
تغطيته بسهولة . ويطبيعة JLI‏ فإن أى باحث لا يرغب فى متابعة مسار كل أو أى 
حادثة لاحظها خلال مشروعه البحثى . بل من المتوقع أن يختار الباحث فقط تلك 
الحوادث التى يبدو أنها مرتبطة بالظاهرة المحورية قيد البحث . وعليه » فإنه من الممكن 


للباحث ‏ فى دراسته لانسياب العمل التى ترتكز على المستوى التنظيمى - أن يقوم فقط 
بتعقب تلك الأوضاع والنتائج المتصلة بالمشكلات المتكررة التى تؤدى إلى تعثر انسياب 
العمل أو تأخيره » أو على النقيض من ذلك » أن يقوم بتعقب تلك الأوضاع والنتائج 
التى تؤدى إلى المحافظة على مرونة انسياب العمل . 


دراسة الظواهر على مستويات مختلفة من المصفوفة : 
فى الجزء اللاحق سنتحدث باختصار وبشكل عام عن كيفية القيام بدراسة ظاهرة 
من الظواهر المتصلة بمستويات مختلفة من المصفوفة الوضعية » والنقاط الرئيسية التى 

يجب أن تتذكرها هنا تتمثل فى الآتى : 

١‏ - إن جميع المستويات يتم تطبيقها » إلا أنه يمكن استخدامها وإيرازها - فقط - فى 
التحليل من خلال إيضاح صلتها بالظواهر محور التركيز . ومن الممكن تحقيق 
هذا من خلال تعقب الطرق الوضعية . بعد ذلك e‏ فالأوضاع والنتائج يتم إدخالها 
فى التحليل من خلال النموذج الذى سبق تناوله فى الفصل السابع . 

Y‏ - لا بد من الأخذ فى الاعتبار بالعملية فى التحليل » وذلك فى هيئة الفعل المتغير 
الذى يحدث استجابة للأوضاع المتغيرة . 

Y‏ - إن البعد الزمنى الآنى (Temporality)‏ فى هيئة الماضى والحاضر والمستقيل 
يمثل فى حد ذاته وضعا على كل مستوى من مستويات المصفوفة . فلكل تفاعل 
ومنظمة ووطن وجماعة مصالح خاصة وتاريخ خاص بها . وهذا التاريخ ذو علاقة 
بالقعل والتفاعل الحاضر » بينما يصبح كل من الماضى والحاضر مع بعض جزءًا 
من المستقيل . 

٤‏ - كما أن هناك أيضا Gold claw‏ مخددة لايد هن وضعها قى الاعتبار , وَقِيمًا 
يلى تتم مناقشة هذه السمات : 


التفاعل : 
te‏ تواست التقاطل هان Ba lel‏ عرض فى الحا بال هة المتلونة الداع 
والتمرف على lal‏ فون إلى لخا على SARIN S| altel‏ أو ges‏ 
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والخطوة الإجرائية الأولى تتمثل فى تحديد موضع التفاعل فى المجموعة المباشرة من 
الأوضاع ذات الصلة به من خلال طرح تساؤل » مثل : ماذا يتضمن ذلك ؟ وما الهدف 
منه ؟ وما الشكل أو الهيئة التى يظهر عليها ؟ . وماذا يفعل الناس ؟ lilas‏ يقولوئ © 
lilas‏ يفكرون حوله ؟ وماذا يحدث خلال التفاعل ؟ » هل المتفاعلون على درجة واحدة 
فى التقاعل ؛ وهل كل متهم حساس تجاه الآخر ؟ Ja.‏ أفعالهم وأقوالهم متطابقة ai‏ 
أن هناك اختلافا وعدم تطابق ؟ + ما هى المخرجات الخاصة JS‏ سلسلة ؟ وكيف تؤثر 
المخرجات الخاصة بسلسلة واحدة فى السلسلة اللاحقة لها ؟ 

بعد ذلك . فإنك تود أيضًا أن تأخذ فى الاعتبار فى تحليلك بمدى أوسع من 
الأوضاع » ومن النقاط المهمة التى يحسن تذكرها ما يتمثل فى أن استجابة المتفاعلين 
- خلال السلسلة التفاعلية - SUG‏ ليس فقظ Les‏ يحدث خلال التقاعل GIS‏ » ولكن تلك 
الاستجابات تتأثر أيضًا بعلاقة الأوضاع الشاملة بالوضع الحالى . فليس GALS‏ أن 
نقول ببساطة إن الأوضاع الأكثر اتساعًا وشمولاً (مثل : الوضع الاجتماعى » أو الجنس , 
أو الدين والقيم) تؤثر تأثيرًا قويًا فى التفاعل . إن عليك أن توضح كيف تؤثر مثل تلك 
الأوضاع على وجه التحديد على الاستجابات والأفعال خلال التفاعل الحالى . وفى 
الحقيقة » فإنك تقوم هنا بوضع الإطار التفاعلى الأضيق فى الإطار البنائى الأوسع 
ومن ثم ربطه بذلك . 


المنظمات : 

عند دراسة ظاهرة مرتبطة بالمستوى التنظيمى » فإن Gi‏ ظاهرة تحت الدراسة لا بد 
من تحديد موقعها فى منتصف المصفوفة على اعتبار أن الأوضاع تؤثر فى الظاهرة من 
الأعلى ومن الأسفل . وحتى عندما Sab asi‏ بدراسة أفكار تجريدية » مثل : انسياب 
المعلومات وصنع القرارات فى المنظمات ٠‏ فإن على الباحث أن يحدد مواقع الظاهرتين 
فى مستوى الفعل والتفاعل . ويعود هذا إلى أن الظاهرتين تمثلان الأشكال أو الهيئات 
التعبيرية التى تظهر من خلالها المعلومات والقرارات ونحو ذلك . فعلى سبيل المثال » 
إذا قام باحث بدراسة صنع القرارات » فإنه يحتاج إلى معرفة القرارات التى تم 
اتخاذها ومن قام بصنعها , وأى Jad‏ أو cole Jeli‏ تلك القرارات استجابة له » وما 


YAY 


النتائج الواقعية والمحتملة المترتبة على ذلك ؟ . كما أن الباحث سيكون محتاجا لمعرفة 
شىء ما عن صنع القرارات فى المنظه ة فى الماضى من خلال من قام بصنع تلك 
القرارات > ومتى تم ذلك ؟ Lag.‏ المخرجات التى تترتب على صنع القرارات ؟ »> ويعدئذ 
فإن على الباحث ألا ينسى دور الأفراد داخل المنظمات الذين يقومون بصنع تلك 
القرارات والتى تصبح مهنهم وهويتهم مرهونة بالقرارات التى يقومون بصنعها . كما 
سيكون الباحث Casi‏ محتاجا لتحديد تأثير الأوضاع الأكثر اتساعا وشمولاً فى عملية 
صنع القزارات » مثل : الاعتبارات الاقتصادية والسياسية » والمنافسة الوطنية والدولية » 
والتنظيمات الحكومية والفيدرالية ونحو ذلك . وإذا لم يتم توجيه الاهتمام والاعتبار 
صورة دقيقة عن عملية صنع القرارات على المستوى التنظيمى . 


العمليات التار يخية والسير الذاتية : 

تعتبر المصفوفة الوضعية ذات the‏ جوهرية أيضًا بالسير الذاتية للأفراد » وكذلك 
بتواريخ الأمم والمنظمات . ومرة أخرى » فإن الباحث سيكون مجتاجًا لتحديد موقع 
العمليات التاريخية والسير الذاتية فى مستوى الفعل والتفاعل فى كل من الماضى 
والحاضر . وبعد ذلك سيكون فى حاجة إلى توضيح كيف أن الأوضاع الجارية فى وقت 
ما قد أثرت على ذلك الفعل والتفاعل » وكذلك المراحل الوضعية الحاسمة التى يسرت أو 
أعاقت حركة الفعل والتفاعل » أو تغيرهما عبر الزمن . 


النظرية الجوهرية فى مقابل النظرية الصورية : 

يحدث الخلط وعدم الوضوح فى بعض الأحيان بين مستويات وأنواع النظرية . 
وعليه فإن علينا أن نوضح الفروق بين هذين الأمرين هنا . ومن الممكن أن يكون لدى 
الباحث نظرية عن ظاهرة ما تم تحديدها على أى مستوى من المصفوفة : مثلاً . 
كظاهرة على المستوى التنظيمى أو السيرة الذاتية (الشخصية) . ولكن هذا المستوى أو 
الموقع داخل المصفوفة ليس هو الذى يقوم بتشخيص النظرية كنظرية ذات طابع 
تجريدى (عام) عال أم منخفض . فأى نظرية حول ظاهرة واقعة فى أحد المستويات 
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الخارجية من المصفوفة يمكن مع ذلك اعتبارها نظربة جوهرية ؟ . وعلى سبيل JUL‏ : 
إذا كنت ترغب فى دراسة المكانة » فمن الممكن أن تقوم بدراسة مكانة المديرين داخل 
منظمة . وفى هذه الحالة » فإن الظاهرة تقع فى المستوى التنظيمى من المصفوفة . 
وعلى الرغم من أنها تقع فى المنتصف بين المستويات الواسعة والمستويات الضيقة , 
فإنها من الممكن أن تكون مع ذلك دراسة لنوع واحد من حالات المكانة : أى بالنسبة 
للمديرين فى منظمة . لاحظ أن أى نظرية جوهرية تنشأ من الدراسة لظاهرة واقعة فى 
إطار وضعى محدد واحد . 

Li‏ النظرية الصورية من جانب آخر » فتنشاً من دراسة ظاهرة تم فحصها فى ظل 
عدة أنماط مختلفة من الأوضاع . فعلى سبيل المثال » عند تطوير نظرية صورية فمن 
الممكن دراسة المكانة فى أنواع متعددة من الأحوال » مثل : مكانة السياسيين على 
المستوى الوطنى » ومكانة الأشخاص داخل الأسر » ومكانة الاشتراكيين فى أى مدينة 
ما » ومكانة الوظائف أو المستويات المهنية المتنوعة داخل المنظمات الأكاديمية . لاحظ 
أنه إذا كنت ستختار عينة بطريقة واسعة » مثل : مكانة المديرين فى المنظمات المختارة 
عشوائيًا من مناطق مختلفة من الدولة ؛ فإنه لا يزال لديك نظرية جوهرية . ومع هذا , 
فإنك تستطيع أن تعمم النتائج المتعلقة بمكانة المديرين على كل الدولة » بدرجة من 
الاطمئنان أكير مما لو قمت بدراسة مكانة المديرين فى منظمة واحدة » وفى إقليم واحد 
من أقاليم الدولة . 

والخطأ الذى يقع فيه الباحثون أحيانًا يتمثل فيما يعتقدونه من أنهم يستطيعون 
القفز أو التحول السريع فيما بين ر الصورية والنظرية الجوهرية لأنهم يقومون 
بالتعميم لأنوا ع مختلفة من الحالات بدلا من دراسة الظاهرة فى حالة واحدة فقط . 
ومهما اقترح الباحث بحذر واحتراس قابلية نظريته الجوهرية للتطبيق الواسع » فإن 
ذلك من غير الممكن بالتأكيد » إلا إذا كانت تلك الحالات الأخرى قد تمت دراستها 
Cai‏ . ويمثل هذا فى الواقع الكيفية التى يمكن خلالها تطوير النظرية الجوهرية إلى 
نظرية صورية ,1967 (Glaser, 1978, pp : 142-157; Glaser & Strauss,‏ 
Strauss, 1987, pp : 240-248)‏ . وياختصار فان ما يميز النظريات الجوهرية من 
النظرية الصورية ليس هو مستوى الأوضاع » بل الأحوال المدروسة المختلفة . 


£ 


الملخص > 

المصقوفة:الوشعئة التى تقاولتاها فى هذا القضل Galles Slat sad‏ قوية aklat‏ 
بالعديد من الأوضاع والنتائج المرتبطة بظاهرة من الظواهر . ومن خلال متابعة وتعقب 
الطرق أو المسارات الوضعية والطرق الناتجة عنها خلال المستويات المختلفة من 
المصفوفة » فإن الباحث يستطيع تحديد المستويات ذات الصلة الحقيقية » ويعد ذلك 
يقوم بربط تلك المستويات ذات الصلة بالظاهرة من خلال تأثير تلك المستويات بالفعل 
والتفاعل:. 


الفصل shll‏ عشر 
الأختبار النظرى 


نهد سد المصطلحات : 

الاختيار النظرى (Theoretical Sampling)‏ هو ذلك الاختيار الذى يتم lia,‏ 
لتلك المفاهيم التى ثبتت صلتها النظرية الحقيقية بالنظرية الآخذة فى التطور . 

الصلة النظرية الحقيقية (Proven Theoretical Relevance)‏ : يشير ذلك إلى 
أن المفاهيم تعتبر ذات أهمية نظرًا لأنها حاضرة وماثلة باستمرار أو غائبة باستمرار 
عند مقارنة الحوادث حادثة بحادثة » كما أن تلك المفاهيم ذات أهمية كافية لإعطائها 
مكانة الفئات . 

الاختيار ا مفتوح (Open Sampling)‏ : هو ذلك الاختيار المرتبط بالترميز المفتوح , 
فالانفتاح والعمومية لا التحديد والخصوصية يوجهان الخيارات البديلة لعملية الاختيار 
النظرى . ويمكن القيام بتنفيذ الاختيار المفتوح » إما بأسلوب هادف ومنظم أو عن 
طريق المصادفة . ويشمل ذلك الاختيار النظرى الذى يتم أثناء جمع البيانات . 

الاختيار ا متنوع وا مترابط (Relational and Variational Sampling)‏ : هو 
ذلك الاختيار المرتبط بالترميز المحورى » والهدف من هذا النوع هو زيادة النتائج 
المتصلة بالفروق والاختلافات على المستوى اليغدى ٠‏ ويمكن القيام يتنقمذ الاختيار 

الاختيار التميزى (Discriminate Sampling)‏ : هو ذلك الاختيار المرتبط 
والعلاقات فيما بين الفئات ٠‏ وسد الفجوات فى الفئات المحتاجة إلى التطوير . 

فى هذا الفصل نقوم بتوضيح المعنى المقصود من الاختيار النظرى الذى يعتبر أمرا 
يثير الارتباك لدى الأشخاص الذين يقرؤون دراسات النظرية المجذرة . وتتمثل الأسئلة 
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الق dash‏ هذا الفسدل قينا على ees‏ التسوور الان eg ABN‏ 5 1311 تك 
الاختيار النظرى بدلاً من أشكال أخرى ؟ كيف يقوم الباحث بتنفيذ ذلك ؟ وكيف 
يستطيع المحافظة على الاختيار النظرى منتظما ومتوافقا بدون أن يكون صلبا وجافا ؟ 
ما مقدار الاختيار النظرى الواجب على الباحث القيام به ؟ ومتى يقوم بذلك ؟ ومتى 
يعلم الباحث أن ما قام به من اختيار نظرى فيه الكفاية ؟ وكيف يختلف الاختيار 
ge kN‏ عن أتماظ Pll AAN‏ 


نظر د عامة : 

تذكر أن المفاهيم تمثل أساس التحليل فى بحوث النظرية المجذرة . فجميع إجراءات 
النظرية المجذرة تهدف إلى تحديد المفاهيم وتطويرها والربط بينها . وعندما تقول إن 
Ea‏ يقوم بالاختيار ٠‏ أو يختار نظريًا » فإنه يعنى الاختيار النظرى وفقًا للمفاهيم التى 
ois‏ صلتها النظرية بالنظرية الآخذة فى التطور . أما مصطلح «الصلة النظرية 
الحقيقية» فيعنى أن مفاهيم معينة تعتبر على درجة كافية من الأهمية نظرا للآتى : 
)١(‏ وجودها المتكرر أو غيابها الملاحظ عند مقارنة الحوادث بحادثة حادثة » و (Y)‏ كما 
أن تلك المفاهيم تكتسب - خلال الترميز المفتوح - صبغة أو مكانة الفئات (انظر 
الفصل الأول لمناقشة الفئات) . حيث يتمثل الهدف من الاختيار النظرى فى اختيار 
الحوادث والأحداث ونحو ذلك » مما تشير إلى الفئات يما لها من خواص وأبعاد حتى 
يستطيع الباحث تطوير هذه الفئات والربط بينها . 

bay‏ أننا قلنا إننا نختار الحوادث ولم نقل الأشخاص فى حد ذاتهم » وهدفنا 
يتمثل فى paa‏ معلومات حول ما يقوم به وما لا يقوم به الأشخاص من Jai‏ وتفاعل » 
وكذلك الأنوا ع المختلفة من الأوضاع التى تؤدى إلى ذلك الفعل والتفاعل والاختلافات 
فى ذلك » وكيف تتغير الأوضاع أو تأخذ فى الاستمرار على حالتها عبر الزمن وما 
يترتب على ذلك من تأثير ٠‏ كذلك النتائج الناجمة عن الفعل والتفاعل الحقيقى أو التى لم 
تظهر أو النتائج الناجمة عن الإستراتيجيات التى لم يتم تطبيقها . 

كما أن الأسئلة والمقارنات الناشئة أثناء التحليل التى تساعد الباحث على اكتشاف 
الفئات والربط بين ما هو مهم منها وبين خواصها وأبعادها » تقوم بمهمة توجيه عملية 
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الاختيار النظرى . كما تقوم عملية طرح التساؤلات وعقد المقارنات بتحقيق أغراض 
مختلفة لكل أسلوب من الأساليب الثلاثة للاختيار - كما سيتم مناقشة ذلك لاحقًا - كما 
أن للاختيار النظرى خصائص مختلفة Gs‏ لاختلاف أنواع الترميز . 

كما يعتير الاختيار النظرى ذا طبيعة د تواكمية .ذلك (bs‏ لأن المفاهيم والعلاقات 
فيما بينها تتراكم من خلال التفاعل بين عملية جمع البيانات وعملية التحليل . وإضافة 
إلى ذلك » فإن الاختيار النظرى يزداد من حيث العمق والتركيز . ومع بداية الاختيار 
يكون اهتمام الباحث منصيًا على توليد أو صياغة أكبر قدر ممكن من المفاهيم ٠‏ وعليه 
فإنه يقوم بجمع معلومات عن مدى واسع من المواضيع ذات الصلة » أما لاحقا فإن 
التركيز والاهتمام يتحولان إلى تنمية الفئات وجعلها أكثر عمقا وتشبعا » وهنا فإن جمع 
البيانات يصبح أكثر تركيرًا على مواضيع محددة . كما أن التماسك أمر مهم فى 
الاختيار النظرى » والمقصود بالتماسك هنا الجمع المنظم للبيانات عن كل فئة . 

كما أن الاختيار النظرى يؤكد على عملية ملاحظة التنوع والاختلاف والعملية 
والعمق أيضا . وللسبب نفسه فإن الباحث يحتاج إلى درجة معينة من المرونة ؛ لأنه لا 
يب للأحوال ذات الصلة التى ربما تند ee le‏ فى الميدان لجمع 
البيانات » وأن يقوم فى الوقت نفسه بالاستغلال الأمثل للبيانات ذات الصلة . والمقصود 
E‏ بصعي es Dee‏ الت امع يه أو 
لم يخطط لها , إلا أنها مع هذا تظهر موضحة أو مضيفة فكرة جديدة للموضوع الذى 
يعمل فيه الباحث » كما أن المرونة ذات أهمية عند اكتشاف مواضيع جديدة أو غير 
مخطط لها » وذلك لأنها تتيح للباحث انتقاء سبل الاختيار النظرى ذلك الذى يؤدى إلى 
العائد النظرى العظيم . 

وفى معظم الأحيان » فإنه لا بد أن يكون الاختيار النظرى مخططًا له » لا أن يتم 
بالمصادفة . ومع ذلك يجب الاحتفاظ بدرجة ما من المرونة فى نفس الوقت . فالشدة 
والصرامة فى الاختيار النظرى تعوق توليد أو GBI zl‏ الى fics‏ عامة الهدك 
الرئيس من النظرية المجذرة GS.‏ لا بد من القيام بالاختيار النظرى والتحليل بشكل 
ترادفى على أن يقوم التحليل بتوجيه عملية جمع البيانات » وإلا فإن الباحث يكون قد 
انتهك أحد أهم القوانين الرئيسية فى طريقة النظرية المجذرة الذى يتمثل فى الاختيار 
النظرى حسب الصلة النظرية للمفاهيم الناشئة والمتطورة . 





بد أن ب 


TE 


اعتبارات عامة : 


عند الشروع فى القيام بدراسة فى النظرية المجذرة » فلا بد للباحث أن يفكر فى 
عدد من الأمور المتعلقة بالاختيار النظرى . وهذه الاعتبارات المبدئية المتعلقة بالاختيار 

النظرى ريما تتعرض للتغير عندما تبدأ المشروع oul‏ ومع هذا فإنها تحدد Sall‏ 

الوجهة والمكان الذى يمكنه من البدء فى الدراسة . وأى شىء يحدث عندما تبدأ عملية 

جمع البيانات فى الواقع أمر يعود إلى مدى مطابقة هذه الاعتبارات الأولية الخاصة 

بالاختيار النظرى لواقع وحقيقة البيانات » وهذه الاعتبارات » هى : 

١‏ - لا بد من تعيين أو اختيار مكان ما أو جماعة ما تدور حولها الدراسة : ويطبيعة 
الحال » فإن اختيار وتعيين ذلك أمر يعود إلى السؤال الرئيسى لدراستك . وعلى 
سبيل المثال « عندما يكون الباحث راغبًا فى دراسة صنع القرارات من قبل 
المديرين » فإنه يجب عليه الذهاب لتلك الأماكن حيث يقوم المديرون بصنع القرارات 
وذلك ليرى ما يقومون به » وللحصول على الإذن من الجهات المعنية لاستخدام 
المكان . 

۲ - لا بد أن يتم تقرير أنواع البيانات التى سيتم استخدامها . فهل ترغب كباحث أن 
تستخدم الملاحظات ؛ أو المقابلات ؛ أو الوثائق › أو أشرطة الفيديو ؛ أو الأشرطة 
المسجلة , أو مزيجًا من جميع هذه الأنواع ؟ . ويتم تحديد الخيار هنا Ús‏ لمعيار 
المصداقية والمناسبة » أى تحديد طريقة جمع البيانات القادرة والكفيلة على جمع 
وتأمين أنوا ع البيانات المطلوية . 

Y‏ - عند يا الباحث بدراسة عملية ناشئة أو تطورية » فإنه يحتاج إلى تقرير ما إذا 
كان يحتاج إلى متابعة الأشخاص المبحوثين أنفسهم عبر الزمن أم يكتفى بمتابعة 
أشخاص مختلفين فى أوقات مختلفة . 

وفى البداية » فإن الاعتبارات الخاصة بعدد الأماكن ويالملاحظات أو بالمقابلات 

تعتمد ايشا على كل من إعكانية الوضول الى تلك SLAY!‏ والإمكاثات المتاحة : 

وأهداف البحث ؛ بالإضافة إلى ما هو متاح لدى الباحث من وقت وطاقة . ولاحقا » فإن 

هذه الاعتبارات يمكن تعديلها Giy‏ للنظرية الناشئة . 


أدلة الملاحظة والمقابلة : 

عندما يتم الحسم أو التوصل إلى تلك الاعتبارات الأولية » فإن الباحث يصبح 
جاهرًا للقيام بإعداد قائمة تضم أسئلة LGL‏ أو مواضيع الملاحظة . (وفى الغالب فإن 
تلك القائمة أو المواضيع لا بد من عملها للوفاء بالشروط التى تتطلبها اللجان الإنسانية 
المنوط بها حماية حقوق الأفراد) . وتعتمد الأسئلة المبدئية للمقابلة أو المواضيع المحددة 
للملاحظة على تلك المفاهيم التى تم التوصل إليها من خلال التراث الفكرى أو من خلال 
تجارب الباحث نفسه . ونظرا GY‏ هذه المفاهيم - حسب ما تعرف - لم تثبت أو تتبين 
حتى الآن صلتها النظرية بالنظرية الناشئة » فإنه يتعين النظر إلى تلك المفاهيم 
كمفاهيم مؤقتة . وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فإن تلك المفاهيم تعطى رؤية مبدئية - نقطة 
بداية - أو مكانا ينطلق منه الباحث . 

وعند ابتداء عملية جمع البيانات » فإن الأدلة المبدئية للمقابلة والملاحظة يجب أن 
تكون كذلك على هذه الشاكلة : أدلة مبدئية فقط . ويؤدى الالتزام الصارم بتلك الأدلة 
المبدئية خلال الدراسة البحثية إلى كل من منع الإمكانات المتأصلة فى الحالة المبحوثة 
من الظهور فى البيانات » وتقييد كمية ونوعية البيانات المجموعة › وإعاقة الباحث من 
تحقيق تلك الكثافة والتنوع فى المفاهيم الضرورية لتطوير نظرية مجذرة . إن عليك أن 
تتذكر أن الاكتشاف يمثل الهدف من وراء النظرية المجذرة » وعليه فإن كلاً من جمع 
البيانات والاختيار النظرى المرتبط به يجب أن يبنى ويعد بطريقة تسمح بذلك . 


إجراءات الاختيار النظرى : 

يتم توجيه الاختيار النظرى فى النظرية المجذرة بواسطة الهدف والمنطق من وراء 
الأنوا ع الرئيسية الثلاثة لإجراءات الترميز كما سنرى أدناه . إضافة إلى ذلك فالاختيار 
النظرى مرتبط عن كثب بالحساسية النظرية بصرف النظر عن نوع الترميز . فكلما 
كان الباحث أكثر حساسية للصلة النظرية الحقيقية لمفاهيم معينة » كان من المحتمل أن 
يضع فى اعتباره المؤشرات الدالة عليها فى الميدان والبيانات Lag.‏ قإن هذه 
الحساسية تنمو خلال فترة سريان المشروع البحثى » وتساعد الباحث على تحديد 


المفاهيم التى سيبحث عنها ‏ وعن الأماكن التى سيجد فيها أدلة » وكيف يستطيع 
النظر إليها كمؤشرات دالة Gale‏ . 

ونظرًا لأن الحساسية النظرية تتزايد مع مرور الزمن » فإن من الخصائص الممتعة 
لبحوث النظرية المجذرة ما يتعلق بكون الباحث يستطيع القيام بالاختيار النظرى من 
البيانات التى تم جمعها سابقًا » وكذلك من تلك البيانات التى سيتم جمعها لاحقًا . 
وليس من النادر فى المراحل الأولى من المشروع البحثى أن يفوت على الباحثين أو 
يعجزوا عن الانتباه إلى أهمية معاتى حوادث أو سلسلة من الأحداث المعينة » وذلك 
بسبب الافتقار إلى الحساسية النظرية . وعندما يتم Gay‏ تطوير أفكار جديدة » فإن 
الباحث يستطيع بطريقة نظامية العودة إلى البيانات القديمة وترميزها فى ضوء المعرفة 
الإضافية الجديدة . 


الاختيار النظرى فى الترميز المفتوج : 

يتمثل الهدف من الترميز المفتوح بطبيعة الحال فى كل من اكتشاف الظواهر 
وتسميتها ووضعها فى فئات : وكذلك فى تطوير فئات من خلال ما لها من خواص 
وأبعاد . كما أن الهدف من الاختيار النظرى هنا يتمثل فى اكتشاف أكير قدر ممكن 
من الفئات ذات الصلة النظرية الممكنة إضافة إلى ما يتبغها من خواص وأبعاد . 
ونتيجة لذلك » فإن الاختيار النظرى خلال هذه المرحلة من المشروع البحثى مفتوح 
أيضا . فالاختيار مفتوح لأولئك الأشخاص وتلك الأماكن والأحوال التى ستتيح الفرصة 
الكبرى لجمع المعلومات ذات الصلة القوية بالظاهرة قيد الدراسة . 

وفى الاختيار ا مفتوح ٠‏ فإن تحديد من ستجرى معهم المقابلة أو أماكن الملاحظة أمر 
متجانس » بمعنى أن الباحث يستطيع أن يحدد الشخص الثالث الذى يدخل الباب أو 
يستطيع بانتظام أن يقوم بعملية الاختيار هذه من قائمة من الأسماء . ونظرا لأننا غير 
متأكدين من المفاهيم ذات الصلة G KUL‏ فإننا قد لا نعرف عند هذا الحد الأماكن أو 
الأشخاص أو الوثائق التى تسمح بفرصة أكبر للبحث عن أدلة لما لدينا من مفاهيم . 
ففى البداية » نكون مستوعبين لجميع الاحتمالات . هذه هى الانفتاحية - وليس 
الانغلاق - التى توجه خيارات أو بدائل الاختيار النظرى المبدئى . 


وخلال كل مقابلة أو ملاحظة أو قراءة وثائق فإنك ترغب فى استيعاب واكتشاف 
البيانات ذات الصلة المحتملة . وبناء على ذلك GLa.‏ من الأفضل أن تقوم بتنظيم 
ملاحظاتك أو مقابلاتك أو قراءاتك للوثائق بطريقة محكمة الإغلاق . وعوضًا عن ذلك » 
فإنك فى حاجة لأن تسمح بمكان كاف لظهور مفاهيم أخرى ذات صلة ممكنة فى ذات 
الوقت الذى تقوم فيه بالتفكير تجاه المواضيع التصورية التى قدمتها للبحث أو تلك التى 
اكتشفتها خلال عملية البحث . 

ويتطلب الاختيار المفتوح مهارات عالية فى إجراء المقابلات والملاحظات كما يتطلب 
Eat‏ قادرا على الشعور بالارتياح أثناء انتظاره لحدوت شىء ها أو الشخص يقول 
Gas‏ فى غاية الأهمية . كما أن هذا الاختيار يحتاج إلى باحث يعرف كيف يسبر غور 
الآخرين بدون أن يثير حفيظة المبحوثين » كأن يطلب منهم إعادة سلوك أو كلام معين 
أو أن يطلب منهم التصرف كما هو متوقع . 

ومن المهم فى الاختيار المفتوح المحافظة على الموازنة بين التماسك (المتمثل فى 
الجمع المنظم للبيانات ذات الصلة بالفئات) وبين التوصل إلى الاكتشافات (المتمثل فى 
اكتشاف فئات جديدة أو خواص وأبعاد جديدة) . 


إن معرفة الوصول إلى المبحوثين وكيفية طرح التساؤلات عليهم ‏ وكيفية القيام 
بملاحظتهم » وكيفية قراءة الوثائق واستعراض الأشرطة السمعية والبصرية › تعتبر 
جميعها أمورًا على درجة عالية من الأهمية فى عمليات البحث ؛ وتشكل bja‏ من 
خسائض Soll‏ التي ودی إلى فلك Tigh gt!‏ الما easels‏ بها Sia ging‏ من 
جمع البيانات من خلال الاختيار النظرى » فمن الواضح أن كل Sal‏ (سواء كان 
بمفرده أو كان عضوا فى فريق بحثى) لا بد أن تكون لديه مهارات عالية (وأن يتلقى 
تدريبات لازمة) كفيلة بالقيام بالمقابلات والملاحظات وأحيانًا القيام بالدراسات الوثائقية . 
فليس من الممكن القيام ببحث فى النظرية المجذرة باستخدام بيانات مقابلات أو بيانات 
حقلية يفتقر القائمون بها إلى الخبرة والدراية فى إجرائها US)‏ هو الحال غالبًا فى 
البحوث المسحية) . وإذا كنت فى حاجة إلى معلومات عن وسائل المقابلة والملاحظة , 

فمن الممكن أن تستفيد من الكتب الآدية : 
(Burgess, 1982; Hammersley & Atkinson, 1983; Johnson, 1975;‏ 
Schatzman & Strauss, 1973)‏ 


عصلية الاختيار ا مفتوج : 

يلى عملية الجمع الأولى للبيانات مباشرة جلسة تحليلية تقوم فيها بفحص تلك 
البيانات Gis‏ للإجراءات الموضحة فى الفصلين الخامس والسادس . 

وعليك أن تتذكر - وأنت تواصل ترميزك المفتوح - أن عليك القيام بعقد المقارنات 
وإثارة التساؤلات . فتلك الأسئلة وما نتج عن المقارنات من نتائج انبثقت (الفئات 
والفئات الفرعية) e‏ وسوف يتم بعد ذلك إضافتها إلى القائمة الأساسية الخاصة بأسئلة 
المقابلة ومواضيع الملاحظة . كما أن المقابلات والملاحظات المنتهية والمنفذة لا بد من 
تحليلها مباشرة كلما كان الأمر معقولاً . وكنتيجة لذلك » فإن بعض المفاهيم التى أتيت 
بها معك لميدان جمع البيانات سوف يتضح لك عدم أهميتها وعدم صلتها ٠‏ وعليه يتعين 
إهمالها وصرف النظر عنها أو تعديلها أو استبدالها بتلك المفاهيم التى نشأت ويزغت 
أثناء البحث . 

Li‏ فيما يتعلق بالاختيار » فإن الجوانب المهمة فيه تتمثل فى عقد المقارنات التى 
تعطى الباحث القدرة على القيام بعملية الاختيار فى المكان الذى تجمع فيه البيانات . 
وعندما تقوم بالمقابلة أو الملاحظة فإن عليك أن تكيف ما تقوم به من ملاحظات ومقابلات 
بالطريقة التى تمكنك من أن تقرر مباشرة ماذا ستركز عليه S‏ وماذا ستسأل عنه ؟ » 
وأين ستبحث فيه ؟ . ونلاحظ أن بعض تلك الأسئلة أو الأشياء التى قررت التركيز 
عليها والتى قدمت بها معك لمكان الملاحظة أو المقابلة ستقوم بتجاهلها بسرعة . فتلك 
الحساسية ‏ الموازية للاختيار النظرى فى مكان جمع البيانات ‏ التى تجرى خلال فترة 
المقابلة والملاحظة سوف تؤدى إلى المحافظة على كثير من الوقت لاحقًا . ولن تحتاج 
للقيام بمقابلات أو ملاحظات مرة أخرى حتى تسترجع المعلومات المهمة المفقودة . وعلى 
الرغم من ذلك » فمن الأهمية بمكان أن تدع الباب مفتوحًا كى تتمكن من العودة إلى 
الميدان عندما يكون من الضرورى عمل ذلك . 

وستتمكن من الوصول إلى بعض الفئات التى تقوم بعملية الاختيار النظرى 
بصددها بطريقة استقرائية (على نحو ما تم توضيحه فى الفصل الخامس) فى حين أن 
البعض الآخر سيحدث نتيجة للتفكير الاستدلالى للباحث من خلال التحليل . ومن المهم 


دائمًا أن تتذكر فى كل وقت أن عليك أن تتحدى تلك المفاهيم ووجهات النظر التى قدمت 
بها معك إلى ميدان Gaull‏ أى أن تقوم بتحدى تلك المفاهيم بمقابلتها بواقع الحالة 


التنوع فى وساضل الاختيار : 


من الممكن القيام بالاختيار المفتوح من خلال طرق متنوعة . ونظرًا GY‏ لكل طريقة 
مميزاتها وعيويها الخاصة بها ٠‏ فإن الجمع بين أكثر من وسيلة ربما يشكل أكثر الطرق 

فائدة للاستخدام من مثل : 

١‏ - إنك تستطيع بأسلوب هادف البحث عن البيانات ذات العلاقة بالفئات وما يتبعها 
من خواص وأبعاد . أى أنك تقوم بطريقة مدروسة باختيار SLY!‏ والأشخاص 
والوثائق . وعلى سبيل sic JEM‏ القيام بدراسة حول العمل الطبى بالمستشفيات 
فقد تمكنت إحدى الفرق البحثية من اكتشاف أن الآلات الموجودة بالمستشفى لها 
خواص (Strauss, 1985) taata‏ وتكهنمن هذه الخواض MS‏ من : الحجم , 
والمكانة » وعندهما قام الفريق البحثى بالاستمرار فى طريقة مدروسة ومحكمة 
لاختيار الحوادث والأحداث المرتبطة بالآلات وفقًا للأبعاد المختلفة عن تلك الخواص 
وخواص أخرى عند قيامهم بمقارنة أوجه الشبه والاختلاف فيما بينها . ومن 
أنوا ع الآلات التى تم اختيارها ما يتمثل فى الفاحص (البيانى الإشعاعى المحورى 
الآلى) من نوع (ACT)‏ . وذلك نظرًا GY‏ أبعاده المحددة (مثل : كبر حجمه , 
وارتفاع ثمنه » ومكانته المرتفعة) تضاعف الفرص من اكتشاف الفوارق أو الآثار 
المترتبة على مثل هذه الآلة بالنسبة للعناية بالمرضى أو بالنسبة لعمل أعضاء 
الفريق الطبى . 

Y‏ - الطريقة الأخرى للاختيار المفتوح تتمثل فى أن تستمر بأسلوب منتظم منطلقًا من 
شخص أو مكان إلى شخص أو مكان آخر من خلال قائمة تحتوى على الأشخاص 
أو SLY!‏ (أىمنظلقًا من فى Ja add‏ من البان gh‏ وافق على الشاركة فى 
الدراسة) » وذلك لتقوم بالبحث عن دليل لتلك الحوادث أو الأحداث » ونحو ذلك مما 
تشير إلى كل فئة وتتيح المقارنة فيما بين الفئات . فبدلاً من زيادة فرص اكتشاف 


أوجه الشبه وأوجه الاختلاف . فإن هذا الإجراء يتيح للباحث اكتشاف الفوارق 
الأكثر دقة مما هو شديد الوضوح . كما هو الحال عند مقارنة الأضداد القطبية 
على سبيل المثال . كما يتيح ذلك المحافظة على درجة عالية من التماسك فى جمع 
البيانات » وقد استخدمنا هذا الإجراء عند دراستتا لدور كبيرة الممرضات فى 
المحافظة على استمرارية انسياب الغمل فى المستشفى . ونظرا لأننا لا نعرف فى 
البداية إلا القليل عن المستشفيات المحددة التى تمت زيارتها وعن كبيرة «Ld pall‏ 
فقد Glas‏ من وحدة إلى وحدة مركزين على كبيرة الممرضات JS‏ وحدة ممن لديهن 
الرغبة فى المشاركة فى الدراسة . وفى النهاية » وجدنا أن كل وحدة من الوحدات 
بالمستشفى تختلف عن الوحدات الأخرى من حيث البناء التنظيمى . الأمر الذى 
قدم Gl‏ أساسنا سليما لمقارنة أعمال الممرضات : 

Y‏ - بعدئذ . فإن البيانات ذات الصلة بالاختيار المفتوح كذلك » تنزع أو تظهر أحيانًا 
وحتى غالبًا بالمصادفة إلى حد كبير . إذ نصادف هذه البيانات أو نجدها خلال 
الملاحظات الحقلية أو أثناء المقابلات وقراءة الوثائق . ومن المهم أن تضع فى 
الاعتبار الأهمية التحليلية للحادثة أو للحدث الذى يأتى من كون الباحث ذا عقلية 
مفتوحة وفاحصة وواعية على الدوام بالبيانات المهمة . وعندما ترى Gud‏ جديدا أو 
مختلفًا ٠‏ فإن عليك أن تتوقف لتسال نفسك : ما هذا ؟ وماذا يمكن أن يعنى ؟ 
وبذلك تكون الحساسية النظرية لديك قد ارتبطت خلال الترميز المفتوح بالاختيار 
النظرق : 


الاختيار النظرى فى الترميز المحورى . 
الاختيار النظرى المتنوع والمترابط : 

بطبيعة الحال فإن الترميز المفتوح يتم اتباعه وموازنته بالترميز المحورى . إذ لا 
يزال الاختيار النظرى هنا ينشاً وينبثق فى ضوء المفاهيم ذات الصلة النظرية (الفئات) . 
ولكن التركيز هنا يتغير . تذكر أن الهدف فى الترميز المحورى ينصب على الريط 
المحدد بين الفئات والفئات الفرعية التى تم اكتشافها خلال الاختيار المفتوح : كما 
ينصب على وجود دليل على التنوع والاختلاف والعملية المتصلة بتلك الفئات والفئات 
الفرعية . 


فانت تقوم بربط الفئات من خلال النموذج المتكون من الأوضاع > والإطار » والفعل 
والتفاعل والنتائج . وعليه فالاختيار هنا بركز على اكتشاف هذه العلاقات والتحقق من 
صحتها . الياحث هنا يقوم باقتراح عبارات تنطوى على علاقات » وعندما يكون فى 
الميدان بعد ذلك GL.‏ يقوم بتحديد ما إذا كانت تلك العلاقات صحيحة ومدعمة أم لا . 

إضافة الى ذلك . تذكر hi‏ فى iala‏ لاكتشاف شواهد آخرى للأحداث والحوادث 
التى تشير إلى الفوارق والتغير فى الأوضاع والأطر والأفعال والتفاعلات والنتائج . 
وأنت تعمل ذلك لاكتشاف الاختلاف والتنوع والعملية وجعل الفئات أكثر عمقًا . ويعنى 
هذا أنك عندما تكون فى الميدان فإنك تحتاج إلى تعقب فئة ما . ومرة أخرى » فإن 
إثارة التساؤلات وعقد المقارنات تعتبر أدلة مهمة للا سترشاد بها . وعليك أن تثير أسئلة 
مثل : هل sags‏ دليل فى هذه الحالة على مدى الصلة النظرية لهذه الفئة ؟ وإذا كان 
الأمر كذلك . فما هى الهيئة أو المعنى الذى تبدو فيه تلك الفئة هنا ؟ هل الظاهرة هى 
نقسها al‏ إنها مختلفة عن الحالات السابقة ؟ وما هى الخواص التابعة لها هنا ؟ ما هى 
الأوضاع التى آدت إلى وجودها t‏ ما الإطار المحدد الذى تبدو فيه ؟ ما الأوضاع 
المعترضة التى تفاعلت مع بعضها لينيثق عنها هذا التنوع ؟ ما هو نمط الفعل والتفاعل ؟ 
وكيف تتغير هذه الأفعال والتفاعلات عبر الزمن ؟ وماذا حدث نتيجة لذلك ؟ فاختيارك 
النظرى لا بد أن يكون ذا صلة بتلك الأسئلة . 


عملية الاختيار المتخوع والمترابطا : 


فى الاختيار المتنوع والمترابط الذى يقوم به الباحث خلال الترميز المحورى » يحاول 
الباحث أن يجد أكبر عدد ممكن من الفوارق على المستوى البعدى فى البيانات . وهنا 
كما هو الحال فى الاختيار المفتوح توجد طرق مختلفة للشروع فى هذا النوع من 
الاختيار . فمرة أخرى » تستطيع أن تعمل كما فى الاختيار المفتوح بأسلوب منظم 
منطلقًا من حالة إلى Ula‏ لجمع بيانات عن الفئات ذات الصلة النظرية . أما الطريقة 
الأخرى فتتمثل فى أن تقوم بطريقة هادفة باختيار الأشخاص والأماكن أو الوثائق التى 
تمنح فرصا أكثر لاستخراج تلك البيانات المتصلة بالاختلاف والتنوع عبر أبعاد الفئات 


وتلك التى توضح ماذا يحدث عندما يظهر التغير . ومع ذلك » فإن الإجراء الآخير هذا 
Ly,‏ تكمن صعويته إذا كنت لا تعرف مكانًا أو شخصا أو وثيقة معرفة كافية قبل 
الملاحظة فالمقابلة تمكنك من صنع ذلك الخيار . كما أن هذا الإجراء يمكن أن يكون 
Gare‏ إذا كنت لا تستطيع الوصول إلى الأماكن أو الأشخاص أو الوثائق » وعليه يجب 
عليك أن تقوم فى الواقع بالاختيار فى ضوء تلك الأشياء التى تستطيع الوصول إليها أو 
تصادفها . 

وعندما تتوفر لديك الفرصة لاختيار (من وماذا ومتى) للمعاينة » فربما بعد ذلك تقوم 
فى الشروع بطريقة استنتاجية فى صياغة الفروض حول العلاقات والفرق المتوقع فى 
ظهورها إذا كنت تقوم بتنويع الأبعاد التابعة لخواص الظاهرة . وعلى سبيل JÒU‏ » إذا 
كان الوقت من اليوم يبدو ذا علاقة بالظاهرة محور الاهتمام » فإنك تحتاج عندئذ أن 
تجمع بطريقة مدروسة بيانات فى أوقات مختلفة من اليوم حتى تتمكن بدقة أكثر من 
تحديد تلك العلاقة أو الفوارق . 

ومرة ثانية فإن الشىء المهم والجدير بالانتباه فى الاختيار المتنوع المترابط يتمثل فى 
الآتى : إن البحث عن أماكن مختلفة e‏ أو موضوعات gis‏ وثائق لا يشكل القضية 
الحقيقية cli.‏ مهتم بالاختيار فى ضوء المفاهيم ذات الصلة النظرية » سواء قمت 
بالاختيار Gig‏ لما هو ممكن ومتاح » أو تمكنت بطريقة مدروسة من اختيار الأماكن التى 
ستذهب إليها لجمع البيانات . وعندما يحين الوقت للتعامل مع الحوادث والأحداث 
والظواهر المرتبطة بها » فستجد أن من النادر جدا أن حادثتين أو حدثين أو أكثر 
متطابقة فى صلاتها الوضعية والأطرية والفعلية والتفاعلية » وكذلك مدى صلة وأهمية 
ما يترتب على تلك الأحداث والحوادث من نتائج . فإذا كنت قد قمت بالاختيار فى ضوء 
المفاهيم ذات الصلة بالنظرية » فآنت تقوم فعلا بالاختيار النظرى بصرف النظر عن 
الكيفية التى شرعت فيها بالاختيار وما انبثق عن ذلك . ومن المتوقع أن اكتشاف التغير 
والعملية وتحقيق العمق المطلوب تتطلب وقتًا أطول عند السعى فى الاختيار عن طريق 
الصدفة (أى ذلك هو الشىء الممكن) بدلا من السعى فى الاختيار عن طريق الانتقاء 
والاختيار . ومع هذا فإن الانتقاء والاختيار من الممكن عمله بدرجة عالية من النجاح . 


ومع هذا فإن الاختيار الانتقائى العالى بص ذا أهمية معينة عند قيام الباحث 
بالترميز DU Lei > Gey!‏ يكون هذا الاختيار ذا أهمية معينة > فسيتم daud‏ 
وبيانه فى الفقرة اللاحقة . 


الاختيار فى الترميز الانتقائى . 


الاختيار التميزى : 

يتمثل الهدف من الترميز الانتقائى فى ربط الفئات عبر المستوى البعدى ليناء 
وصياغة نظرية « والتاكدٍ من صحة الفبازات المنطوية على علاقات ولسد الفجوة فى تلك 
الفئات التى لا تزال فى حاجة إلى مزيد من النمو والتطوير . وعليه فالاختيار لا بد أن 
يصبح موجها ومدروسا بدرجة كبيرة ؛ إضافة إلى الخيارات المدركة الخاصة بمن سيتم 
من بينهم الخيار وكيف سيتم ذلك » وذلك لنتمكن من الحصول على البيانات اللازمة . 


عملية الاختيار التميزى : 


فى الاختيار التميزى يقوم الباحث باختيار تلك الأماكن والأشخاص والوثائق التى 
gas‏ إلى متا gist oa All‏ فى كلمن »مووي E‏ , وال E‏ يرن اكات : 
وسد الفجوات فى الفئات المحتاجة لمزيد من التنمية والتطوير . وريما يعنى هذا العودة 
ا tN‏ ووی الى سى Ly ahaa‏ لو SAN placid‏ 
وأشخاص ووثائق جديدة alu‏ الباحث أن البيانات الضرورية Se‏ جمعها عنها . 
وكمثال من دراسة كبيرة الممرضات ٠‏ قام الباحثون - بعد الانتهاء من جمع المعلومات 
قن متك وان باللتقطيية USCA Ailsa al TIET‏ من ر Mads)‏ 
إلى :كك فقد ج Saal‏ شا اشر xen)‏ و اتات عن مسعشقيات شري دات بثاء 
تنظيمى مختلف ؛ وذلك حتى, يتمكن الباحثون من تحديد مدى مصداقية نظريتهم فى 
تلك المستشفيات الأخرى . 


: ad gully hia! أهمية‎ 


يعتبر امتحان النظرية للتأكد من صحتها جزءًا مهما ومكملاً للنظرية المجذرة . إذ 
إن كل خلوة من عملية بناء النقارية المجشرة تنطوى على الامتحان والتحاق »وغلى 
الرغم من أن الامتحان والتمحيص لا يتم وفقا للمعنى الإحصائى للاختبار Gs‏ فى 
النظرية المجذرة نقوم باستمرار بامتحان الفروض ومقارنتها من خلال الواقع 
(البيانات) ويتعديلها إذا دعا الأمر إلى ذلك ٠‏ ويعدئذ امتحان تلك الفروض مرة أخرى . 
وما يتم الانتهاء إليه ووجوده بتكرار من النتائج الثابتة ميدانيًا فقط فسيتم إلحاقه 
ودمجه مع النظرية . تذكر أيضًا أن الحالات الشاذة ‏ أى تلك التى لم تتفق مع النظرية ‏ 
تعتبر أيضا مهمة للغاية . فإن تلك الحالات » بالنسبة لنا » لا تشير بالضرورة إلى US‏ 
فى تفكيرنا وإنما تشير إلى اختلاف وتنوع ممكن . وعندما تبدو حالة سلبية شاذة من 
الفعل والتفاعل ‏ فإن الأمر يصبح ضروريًا لتعقب مجموعة من الأوضاع أدت إلى تلك 
الحالة » وذلك حتى نتمكن من تحديد ما إذا كان هذا إخفاقا أو تغيرا فى الفغل 
والتفاعل . هل يعنى ذلك أن تفكيرنا الأساسى خاطي: ؟ al‏ هل هذه الحالة الشاذة - 
السلبية - تعبر عن تغير وتنوع ؟ وفى جميع هذه الحالات - كما يمكن أن تلاحظ - 
فإن الاختيار التميزى يقوم بدور مهم خلال الترميز الانتقائى . 


التستبع النظرى : 

إلى هذا الحد » ربما تتساءل بدهشة إلى أى مدى يجب الاستمرار فى القيام 
بالاختيار ؟ . والقاعدة العامة فى النظرية المجذرة تتمثل فى القيام بالاختيار إلى أن 
تصل إلى التشبع النظرى لكل فئة .& (Glaser, 1978, pp: 124-126; Glaser‏ 
Strauss, 1967, pp: 61-62, 111-112)‏ ويعنى هذا أن على الباحث الاستمرار فى 
القيام بعملية الاختيار كالآتى : )١(‏ ألا يبدو أن هناك مزيدًا من البيانات الجديدة أو 
وثيقة الصلة بالفئات ستظهر من خلال مواصلة الاختيار (Y).‏ أن يتم تنمية الفئة 
وتطويرها بدقة وحتى يتم الأخذ فى الاعتبار بعناصر النموذج وكذلك بالتغير والعملية . 
(Y)‏ أن تصبح العلاقات بين الفئات على درجة عالية من التأسيس والمصداقية . إن 
التشبع النظرى يعتبر ذا أهمية عظيمة . وإذا لم يجتهد الباحث فى الحصول عليه » فإن 
نظريته لم يتم بناؤها بطريقة ملائمة . 


بعض الأجوبة عن أسنلة مهمة : 
١‏ - هل من الممكن أن أقوم بالاختيار SAL)‏ عينة) من البيانات الموجودة فى المكتبة ؟ 
وكيف ؟ 


- إن بعضن البحوث تتطلب دراسة الوثائق والضحق اليومية أو الكتب كمصادر 
للبيانات . ولكن كيف يقوم الباحث بذلك ؟ وللاجابة عن ذلك نقول : إن على الباحث أن 
يقوم يأخذ عينة ÓLS‏ كما يفعل فى بيانات المقابلة والملاحظة . ويعدئذ تأتى مرحلة 
التفاعل بين عملية الترميز والاختيار النظرى . وإذا كنت تستخدم مخزنا للمواد 
المسجلة فإن ذلك يعادل مجموع المقابلات والملاحظات الحقلية (Glaser & Strauss,‏ 
pp : 61-62, 111-112)‏ ,1967 . ومع هذا فإن البيانات الوثائقية لا يمكن وجودها فى 
مكان واحد بل إنها تنتشر وتتوزع فى أماكن متعددة من المكتبة أو فى عدد من المكتبات 
والوكالات أو المنظمات الأخرى . بعد ذلك يجب أن تفكر وتتأمل » كما تفعل مع الأنواع 
الأخرى من البيانات . حول مكان وجود الحوادث والأحداث ذات الصلة وكيفية الاختيار 
فيما Gin‏ » وهل ستوجد هذه البيانات فى كتب عن المنظمات المحددة والسكان 
والمناطق ؟ وتستطيع الإجابة عن هذا من خلال تحديد أماكن وجود هذه المواد 
باستخدام وسائل البحث الببليوغرافية المعتادة التى تشمل تصفح الكتب الموجودة فى 
مخزون المكتبة بطريقة هادفة . 

وهناك نوع خاص من الوثائق يتألف من بيانات المقابلات والملاحظات الحقلية التى 
قام بجمعها باحث آخر . ومن المعتاد أن نطلق على هذا النوع من تحليل البيانات 
مصطلح (التحليل الثانوى) (1963 (Glaser,‏ . فالمنظر فى النظرية المجذرة يستطيع 
ترميز هذه المواد أيضا باستخدام الاختيار النظرى إضافة إلى إجراءات الترميز 
العادية . 


Y‏ كيف يستطيع باحث واحد ضمن فريق بحثى القيام بالاختيار النظرى 
والاستمرار مع ذلك فى المحافظة على التماسك ؟ 
- عند العمل مع فريق بحثى » كما سبق ذكر ذلك ٠‏ فإن كل عضو فى الفريق يتعين 
عليه حضور الحلقات التخليلية .كما لا بد أيضًا من تسليم كل عضو عدة نسخ من 


TY 


المفكرات التى تمت كتابتها وإعدادها . ولا بد أيضًا من إعادة البيانات التى تم جمعها 
إلى أعضاء الفريق للاشتراك فى تحليلها . والنقطة المهمة هنا تتمثل فى أن كل باحث 
على معرفة بالفئات المبحوثة ؛ وذلك حتى يستطيع JS‏ عضو فى الفريق جمع بيانات عن 
تلك الفئات خلال العمل الحقلى لكل عضو . وينفس الدرجة من الأهمية فإن على أعضاء 
الفريق الاجتماع مع بعضهم باستمرار ويانتظام لتحليل أجزاء البيانات . ويالعمل بهذه 
الطريقة كوحدة تحليلية ٠‏ فإن أعضاء الفريق جميعًا يظلون متمسكين بنفس إطار العمل 
التصورى . وبطبيعة الحال « فإنهم يشتركون مع بعضهم البعض فى صنع القرارات 
الهامة المتعلقة بالاختيار النظرى . وعندما تتراكم وتكثر البيانات المجموعة » فإن الأمر 
يصبح إما مستحيلاً أو غير ممكن بالنسبة لأعضاء الفريق لقراءة كل عضو لما قام به 
عضو آخر من مقابلات أو ملاحظات حقلية . وعليه فإن كل عضو فى الفريق بطبيعة 
الحال تقع عليه مسئولية ترميز ما قام بجمعه من بيانات . إن على كل عضو أن يقرأ 
جميع المفكرات الناتجة عن أعضاء الفريق Vly.‏ فإن المصادر والإمكانات الفنية للفريق 
لن تتضح صلتها بالبيانات » كما أن التماسك التحليلى لن يتم إحرازه بسهولة . 
Y‏ - هل من الممكن اختبار ما انتهيت إليه من نظرية من قبل الآخرين ؟ 

- إنه من الممكن بطبيعة الحال اختبار النظرية ثانية من قبل الآخرين إضافة إلى ما 
قلمت ابه من اختبار لها فى فراسبتك LSI),‏ المناقشات السايقة المتعلقة بالاختبار : 
وكذلك المناقشات التى سترد فى الفصل الرابع عشر) . وعلى الرغم من أن الباحث 
عادة لا يقوم بتفسير الافتراضات عند الكتابة عن نظرية مجذرة بعينها (إذ هى محتواة 
ومتضمنة فى المناقشة) » فإن تلك العلاقات المتوقعة والتى تم التحقق من مصداقيتها e‏ 
Lad‏ بيد الفكات الركيسية تنكل ك :ا لاخر اجات اها ,ومن المكن أن سير كلد 
الافتراضات وأن تمتحن أكثر من مرة بشكل مستقل عند الرغبة فى ذلك . ومن المهم أن 
نتذكر عندما نقوم بعمل هذا أنه لا بد من توضيح الأوضاع التى تقع الظاهرة فى 
ضوئها فى النظرية (أو من المفترض أن توضح ذلك) . وإذا كنت أو أى باحث آخر 
ينوى امتحان افتراض معين تحت أوضاع مختلفة » فلا بد عندئذ من تعديل الافتراض 
ليطابق تلك الأوضاع . تذكر أن النظرية ليست إلا نظرية فقط . وعندما نجد من خلال 
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the‏ فى النظرية ؛ ولكن يعنى أن افتراضات النظرية لا بد من تعديلها أو توسيعها 
لتشمل الأوضاع Basal‏ والإضاقية : 


٤‏ - كيف يختلف أخذ عينة فى دراسة النظرية المجذرة Ge‏ فى الأشكال التقليدية 
لسحب المينة ؟ 


- يعتمد سحب العينة فى البحوث الكمية على اختيار جزء من مجتمع البحث ليمثل 
جميع مجتمع البحث الذى سيعمم الباحث على مستواه . وعليه فإن الاعتبار المهم هنا 
يتمثل فى قدرة تلك العينة على التمثيل أو إلى أى مدى تشبه تلك العينة مجتمع البحث 
من خلال خصائص محددة . وفى الواقع ٠‏ فإن أى واحد لن يكون متأكدًا على الإطلاق 
من أن العينة ممثقة تمامًا لمجتمع البحث .ومع هذا فإنه يوجد فى البحوث الكمية 
إجراءات معينة التقليل ولضبط هذه المشكلة » مثل : العشوائية ويعض الأساليب 
الإحصائية . 

وفى النظرية المجذرة » فإن هذه القضايا تؤخذ فى الاعتبار ويتم التعامل معها , 
ولكن بطريقة مختلفة . فاهتمامنا ينصب على قدرة المفاهيم بأشكالها ا مختلفة على 
التمثيل الفعلى للواقع . وفى كل حالة من حالات جمع البيانات.» فإننا نبحث عن دليل 
للوجود المعنوى أو الغياب المعنوى لتلك المفاهيم e‏ ونسأل لاذا ؟ لماذا توجد ولماذا لا 
توجد ؟ وما الهيئة أو الأشكال التى تبدو عليها ؟ ونظرا لأننا نبحث عن الحوادث 
والأحداث التى تشير إلى الظواهر وليست لتعداد الأشخاص والأماكن بحد ذاتها » فإن 
كل ملاحظة ومقايلة أو وثيقة من المتوقع أن تشير إلى أمثلة متعددة من هذه الحوادث . 
فعلى سبيل JEL!‏ » ومن خلال تعقب الباحث لكبيرة الممرضات خلال فترة يوم واحد » 
فمن المتوقع أن يلاحظ الباحث عشرات الأمثلة على استخدام كبيرة الممرضات للوقت 
ومدى تأثيرها . 

ويطبيعة الحال » كلما تم الحصول على مقابلات وملاحظات ووثائق أكثر » فإن ذلك 
سيؤدى إلى تراكم تعدد الأدلة » وإلى وجود عدد أكبر من التنوع والاختلاف « وإلى 


ا 


الحصول على أكبر قدر من الكثافة والعمق . وعليه فإن ذلك سيؤدى إلى توسيع مدى 
قابلية النظرية للتطبيق نظرا GY‏ تم اكتشاف مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأوضاع التى 
تؤثر على الظاهرة . وإذا كانت الأرقام مهمة لتحقيق الرضا الذاتى للباحث أو لرضاء 
Gall!‏ المقومة للبحث ١‏ فإن أمثلة وحالات من حدوث الظواهر من الممكن عدها وحصرها . 

Li‏ فيما يتعلق بمسألة تعميم النتائج للمجتمع الأكبر الذى سحبت منه العينة » فإننا 
لا نحاول التعميم بهذا النمط وإنما نسعى إلى التحديد والدقة . إذ نقوم بتحديد لكل من 
الأوضاع التى توجد ظواهرها تحتها , والأفعال والتفاعلات المرتبطة بحدوث تلك 
الظواهر والمخرجات والنتائج المرتبطة بتلك الظواهر . إن هذا يعنى أن صياغتنا 
النظرية تنطبق على تلك الحالات والظروف فقط . وعندما تتغير الأوضاع SLi‏ 
الصياغة النظرية لا بد أن تتغير لمقابلة هذه الأوضاع الجديدة . فالهدف من النظرية 
المجذرة لا بد أن يعطى الأولوية دائمًا . وليس من الممكن أن نقيم النظرية المجذرة 
باستخدام المعايير العادية . كما أن الاختيار فى النظرية المجذرة لا يمكن توجيهه من 
خلال المنطق الخاص بالأنوا ع الأخرى من البحوث » نظرا GY‏ أهداف منهجية النظرية 
المجذرة ومنطقها الذى تعتمد عليه » وقوانينها وإجراءاتها تختلف إلى حد ما عما يكون 
عليه الوضع فى البحوث الكمية (انظر الفصل الرابع عشر لمزيد من المناقشة حول تلك 
النقطة) . 

Larig‏ بخص هذه النقطة » فاننا نلاحظ أن أحد الانتقادات النموذجية الموجهة 
للبحوث الكيفية من قبل الباحثين المستخدمين للبحوث الكمية انتقاد خاطئ oY‏ تطبيق 
معايير البحوث الكمية ليس أمرا مناسبًا هنا . وتتمثل انتقاداتهم بهذا الخصوص فى 
أن عملية جمع البيانات الكمية تتمخض عن بيانات غير قابلة للمقارنة OY (Bs‏ 
الأشخاص الذين تمت مقابلتهم لم توجه إليهم نفس الأسئلة . فسواء كانت البيانات 
بيانات مقابلة أو ملاحظة أو وثائق » فإن البيانات قابلة للمقارنة لأنه تم اختيار تلك 
البيانات بواسطة مقدرتها على تمثيل المفاهيم . 


ه - هل من الممكن أن أجمع بين الطرق الكمية والطرق الكيفية فى نفس الدراسة ؟ 

- نعم » تستطيع ذلك » ولكن عليك أن تكون واضحًا فيما يتعلق بالهدف من 
المقاييس الكمية . فلا بد من دمج أو توحيد تلك المقاييس بالنظرية » كلما قام الباحث 
بالتحقق من الأوضاع والأفعال والتفاعلات والنتائج ونحو ذلك . ويعبارة أخرى » فإذا لم 
يقم الباحث بضم وتوحيد النتائج الكمية بالنظرية واعتبارها جزءا من النظرية نفسها 
خلال الودج A‏ التائ سجر تناك هامشنية:. 

ومن الأخطاء الشائعة ما يتمثل فيما يفعله بعض الباحثين الذين يذكرون فى 
دراساتهم أنهم قاموا بدراسة نظرية مجذرة ٠‏ عندما يكونون فى الواقع قد قاموا بدمج 
الطرق البحثية بأسلوب غير مناسب . فمثل هؤلاء الباحثين يقومون بجمع بيانات قليلة 
ويتوصلون إلى اكتشاف فئات وخواص محدودة » ثم يقومون بتطوير عبارات تحتوى 
على علاقات فيما بين تلك الفثات » ومن ثم يقومون بالتحقق من افتراضاتهم بواسطة 
الأدوات البحثية المسحية والمعيارية . وبالتاكيد . فإن هذا الدمج يعتبر متاسبا فيما 
Zed‏ بالحجك كل هلم ولكق تلم لا تکل درام قى التظرية fa Spek)‏ 
تنطبق معايير بناء نظرية مجذرة » فإن على الباحث أن يستخدم الإجراءات المحددة 
teal‏ بالنظرزة ا تة call Sass Seg,‏ قلق الاقتراضات التاكية عن ath Saal‏ 
تلك الإجراءات العامة والمحددة للنظرية المجذرة من الممكن إخضاعها للاختيار ؛ لأن 
Poles‏ افا ن الو من call‏ أن تين ى فزخ صالية من 
التعقيد (ولمزيد من الشرح المفصل للمعايير المستخدمة لتقويم النظرية المجذرة » انظر 
القصل الرابع عشر) . 


E ,‏ 1 
1 - متى يكون الاختيار النظرى تاما وكاملا ؟ وإلى أى حد يتعين عليك 
الاستمرار ؟ 
- إنك لن as‏ فى حقيقة الأمر فى GUS‏ ما تسعى إليه من رسالة أو بحث أو كتاب 
حتى تنتهى من القيام بكل ما يلزمك من الترميز الانتقائى والاختيار التميزى والربط 
بين القئات . وعلى الرغم من ذلك فإن الاختيار التميزى غالبا ما يستمن حتى مرحلة 


كتابة وإعداد التقرير . ويعدئذ فإنه يقوم بمهمة سد الفجوات والثغرات فى تلك الفئات 
التى لا تزال فى حاجة إلى التطوير ٠‏ كما سبق توضيحه . وكنتيجة لهذا النوع من 
الاختيار . فربما تجد نفسك GiGi‏ بإعادة اختيار البيانات ٠‏ وربما Casi‏ بجمع بيانات 
إضافية أخرى « على أن تكون متعلقة بتفاصيل محددة للمفاهيم التى تحتاج إلى 
shoal‏ لق إلى سند ماقف یکی يها من هجوات لوكفرات : 


۷ - هل تعلم أن الاختيار النظرى أمر صعب التعلم ؟ 

- إنه من السهولة بمكان تعلم وفهم المنطق الإجرائى للاختيار النظرى . ومع ذلك › 
فإن الاختيار النظرى ‏ كما هو الحال GLS‏ مع الإجراءات الأخرى للنظرية المجذرة ‏ لا 
بد من التدريب عليه بجهد واجتهاد خاصة فى الدراسات البحثية الحقيقية » وذلك حتى 
نتمكن من القيام بتلك الإجراءات بشكل عفوى واعتيادى أو طبيعى . 


lila - A‏ عن تصميم البحث » وما علاقته بالاختيار النظرى ؟ 

- كما هو الحال مع سحب الهينة أو المغاينة فى البحوث الكمية ‏ فإن الاختيار 
النظرى لا يمكن تعميمه قبل الشروع فى دراسة النظرية المجذرة . فالقرارات 
والاعتبارات الخاصة بالاختيار تنشأ وتتطور خلال العملية البحثية ذاتها . ويطبيعة 
الحال » تستطيع أن تبرر أن الظاهرة التى تشكل محور الاهتمام الأول لديك يتوقع إلى 
حد كبير وجودها فى أماكن محددة » ومنظمات معينة » ومجتمعات بحثية بأكملها . 
وعند التصرف Giy‏ لتلك الاعتبارات ٠‏ فإنه من الممكن النظر إلى تلك الاعتبارات كنوع 
من تصميم البحث . ويكل واقعية » فإن الباحثين عندما يقومون بتقديم وعرض 
مخططاتهم البحثية فإنهم فى حاجة إلى الوفاء بتوقعات الهيئات الممولة للبحوث » وكذلك 
- فى الغالب - بتوقعات اللجان المعنية بالموافقة على تطبيق الأبحاث على الإنسان . 
وللوفاء بتلك التوقعات بطريقة معقولة وصحيحة » فإن عليك أن تقوم بحذر بالشرح 
المفصل للطبيعة الوقتية للإجراءات والمنطق الخاص باختيارك النظرى الأولى . وعليك أن 
تلحق ذلك الشرح Gila‏ بأمثلة مما تقوم به من اختيار نظرى فى بحثك التمهيدى . 


الملخص : 

يقوم الباحث فى النظرية المجذرة بالاختيار ما بين الحوادث والأحداث المعبرة عن 
المفاهيم ذات الصلة النظرية الحقيقية . ويمكن الحصول على بيانات عن تلك المفاهيم 
من خلال الأشخاص والأماكن والوثائق . وتختلف إجراءات الاختيار تبعًا لنوع الترميز 
الذى يستخدمه الباحث . ففى الترميز المفتوح يستخدم الباحث الاختيار المفتوح « بينما 
فى الترميز المحورى يقوم الباحث باستخدام الترميز المتنوع والمترابط » أما فى الترميز 
الانتقائى فإن الباحث يستخدم الترميز التميزى . ويستمر الاختيار النظرى حتى يتم 
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يشكل هذا الجزء القسم الأخير من الكتاب . ويعتبر سهل القراءة مقارنة بالقصول 
التى انتهينا تقريبًا من استعراضها وقراعتها . ومع ذلك فهو جزء على درجة عالية من 
الأهمية للتطوير والنمو الكلى لنظريتك . إن المفكرات والرسوم البيانية ضرورية للغاية 
لأنه بدونها لن يكون لدى الباحث أية سجلات مكتوية لما يعمله أو يقوم به من تحليل . 
فمن المستحيل أن يستطيع الباحث حفظ النتائج التى تم التوصل إليها باستخدام 
إجراعات معقدة فى ذهنه . كما أنه من المهم أيضًا أن تعرف كيف تقوم بكتابة 
الدراسات وعرضها عند الانتهاء منها . فنتائج الأبحاث لا قيمة لها إلا إذا تم إخراجها 
فى صيغة لا تسمح للآخرين بالتفكير حولها وانتقادها ومن aÉ‏ استخدامها . وأخيرا › 
فإن أى باحث يجب أن يعرف كيفية تقويم ما يقوم به هو ويقوم به الآخرون من 
دراسات فى النظرية المجذرة » ليس فقط بتقويمها فيما ghi‏ بمصداقية وثبات النتائج 
؛ ولكن فيما يتعلق أيضًا بنمو الباحث أو الباحثين أنفسهم وتطورهم . 

إن لغة الفقرة الموضحة أعلاه مباشرة واضحة تمامًا كما لو كانت الإجراءات 
الإضافية التى ستناقش فى الفصول اللاحقة سيتم تعلمها ومن ثم استخدامها مباشرة . 
إننا نحتاج أن نذكرك أنه لا البحوث الحيوية ولا البحوث الإبداعية تكون بسيطة . 
فخلال العملية البحثية ‏ ليس التبصر والتحليل هو ما يؤدى إلى نمو وتطور الباحث e‏ 
بل إن التجرية التراكمية للباحث غالبًا ما تؤدى إلى بعض التغيرات والتطورات فى 
الباحث ذاته . وفى الخطوات النهائية من الكتابة والتحرى وإعادة الكتابة » فإنك تتحمل 
وتتعرض إلى تجارب بعضها مدهش ومثير ولكن بعضها GAY!‏ للأسف مثير للقلق 
والإزعاج وملىء بالصعوية . وقد عبر الفيلسوف جون 6525( John Dewey)‏ فى 
كتابته عن الفنون والآداب ‏ وإن كان يعتقد أن ذلك يصدق Casi‏ على العلم ‏ عن هذا 
الوضع بأسلوب فصيح مجازى بارز ٠‏ فقال : 

إن العمل التعبيرى الذى يشكل العمل الأدبى والفنى بناء فى الزمن وليس انطلاقة 
فورية .. إن هذا يعنى أن التعبير عن الذات من خلال ذلك الوسيط ؛ الذى يشكل العمل 
الفنى ٠‏ يمثل فى حد Selis GIS‏ طويلاً لشىء مبتدئ من الذات مع أوضاع موضوعية . 
تلك العملية التى تتطلب من الأدوات والأوضاع الموضوعية شكلاً وتنظيمًا لم تكن تحوز 
عليهما من قبل )65 (John Dewey: Art as Experience, 1934, p:‏ . 
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الفصل pitit‏ غشر 
المفكرات والرسوم البيانية 


تحد يد المصطلحات : 

ا مفكرات (Memos)‏ : هى سجلات التحليل المكتوية والمرتبطة بصياغة النظرية . 

ملاحظات الترميز (Code Notes)‏ هى تلك المفكرات المحتوية على النتائج الحقيقية 
للأنوا ع الثلاثة من الترميز مثل : الأوصاف (النعوت) المفاهيمية « وخصائص النموذج › 
ومؤشرات العملية . 

ا ملاحظات النظرية (Theoretical Notes)‏ : هى تلك المفكرات التلخيصية ذات 
الحساسية النظرية . وتشتمل هذه الملاحظات على ما يترتب على التفكير الاستقرائى 
والاستدلالى من النتائج ذات العلاقة بكل من الفئات ذات الصلة النظرية » وما لها من 

ا ملاحظات الإجرائية (Operational Notes)‏ : تلك المفكرات المحتوية على 
التوجيهات الخاصة بالبحث وفريق البحث والمتعلقة بالاختيار ٠‏ وطرح التساؤلات ٠‏ 
والمقارنات الممكنة . والإرشادات التى سيقوم الباحث بالتقيد بها . 

الرسوم البيانية (Diagrams)‏ هى العروض البصرية لعلاقات المفاهيم بعضها 

الرسوم البيانية ا منطقية (Logic Diagrams)‏ : هى العروض البصرية للتفكير 
التحليلى الذى يظهر تطور العلاقات المنطقية بين الفئات الكلية وبين فئاتها الفرعية من 
العملية التصنيفية البصرية المنطقية التى تساعد الباحث على تحديد كيفية ارتباط 


LR: 


الرسوم البيانية الترابطية (Integrative Diagrams)‏ : هى الأشكال البصرية 
للتفكير التحليلى المستخدم لإظهار الروابط بين المفاهيم » أما شكل هذه الرسوم فليس 
مرتبطًا بالنموذج بل متروك للخيال . 

Joli, Losie‏ معظم الناس فى المفكرات ٠‏ فإنهم يفكرون فى تلك النماذج المكتوية أو 
المطبوعة من الاتصالات التى يتم تداولها بين الأعضاء فى المنظمات (أو الأسر) » بهدف 
التذكير أو اتخاذها كمصادر للمعلومات . ولكننا عندما نتكلم عن المفكرات والرسوم 
البيانية » فإننا نشير إلى أشكال خاصة من السجلات المكتوبة » تلك السجلات المحتوية 
على نتائج التحليل . فالمفكرات تمثل الأشكال المكتوية لتفكيرنا المجرد فى البيانات . 
Li‏ الرسوم البيانية فى الجانب الآخر » فتمثل العروض أو الأشكال البيانية أو التخيلات 
البصرية لما بين المفاهيم من علاقات . 

ومن الممكن أن تأخذ المفكرات والرسوم البيانية أشكالاً مختلفة ‏ كملاحظات الترميز › 
والملاحظات النظرية . والملاحظات الإجرائية ٠‏ وقد تأخذ أشكالاً أخرى متفرعة من هذه 
الأشكال . وفى الحقيقة » فإن أى مفكرة تمت كتابتها فى أى وضع ربما تحتوى على 
عنصر أو أكثر من تلك الأشكال . إن من الأهمية بمكان - مع ذلك - المحافظة على 
الفوارق بين تلك الأشكال » وإلا فإن الملاحظات الإجرائية ربما تصبح إلى حد كبير 
مغمورة تحت ملاحظات الترميز › أو مفقودة فى LLS‏ الملاحظات النظرية . والشىء 
نفسه يصدق على الرسوم البيانية . فمن الممكن أن تأخذ الرسوم البيانية أشكالاً 
متنوعة كالأشكال المنطقية والأشكال الترابطية . 

ومن الجدير SUL‏ أن المفكرات والرسوم البيانية تتطور وتتبدل › إذ تتطور. كمفهوم 
من حيث التعقد » والعمق » والوضوح . والدقة » مع تطور ونمو البحث والتحليل . 
ol Salli‏ والرسوم البيانية المتأخرة ربما تقوم بنفى sh‏ تعديل » أو دعم » أو توسيع ٠‏ 
أو توضيح المفكرات والرسوم البيانية السابقة . ومن المدهش حقيقة أن ترى قاعدة 
بياناتنا تتراكم وتنمو نظريًا فى الوقت الذى JES‏ مجذرة ومتصلة بالواقع (الأمبريقى) . 

إن عمل المفكرات والرسوم البيانية يشكل عناصر مهمة للتحليل من ا مفروض عدم 
إسقاطها أو الاستغناء عنها بصرف النظر عن ضغوط عامل الزمن على المحلل . وتيدأ 
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عملية إعداد ol Sill‏ والرسوم البيانية بعد بداية مشروع البحث وتستمر حتى GUS‏ 
التقرير النهائى له . ومن النادر أن تنشر المفكرات والرسوم البيانية الأولية » ولكن إذا 
كانت هذه المفكرات والرسوم البيانية ضئيلة العدد فإن نشرها سيجعل نتائج الدراسة 
على درجة Lille‏ من الوضوح فى المحصلة النهائية للبحث ٠‏ فالنظرية التى تفتقر 
مفاهيمها إلى العمق نظرية تفتقر مفاهيمها إلى الريط والإحكام . 

كما أن المفكرات والرسوم البيانية تساعد الباحث فى الحصول على البعد أو المسافة 
التحليلية عن البيانات » فهى تساعده على تحركه من البيانات إلى التفكير التجريدى © 
ثم say‏ ذلك تساغدة عند الرجوغ إلى البيانات على تجذير ما توصل إلية من أفكار 
تجريدية فى العالم الواقعى . وعلى الرغم من أن الكثير من المعلومات حول المفكرات 
والرسوم البيانية قد سبق نشره ‏ فإن المفكرات والرسوم البيانية على درجة كبيرة من 
الأهمية » الأمر الذى يجعل الكثير من الخصائص المميزة للمفكرات والرسوم البيانية 
يستحق التكرار والتوسع فيه . (إننا نقترح عليك أن ترجع أيضا إلى : Glaser,‏ 
pp: 83-92, 116-127; Glaser & Strauss, 1967, pp:108, 112;‏ ,1978 


Schatzman & Strauss, 1973, pp: 94-107; Strauss, 1987, pp : 109-128, 
. (170-182, 184-214 


بعض الخصائص مارات للمفكرات a‏ سوم البيانية 
المفروض أن تكون مألوفة لديك « وفيما يأتى سنتعرض Tollal aig‏ : 


الخصائص العامة : 
١‏ - تختلف المفكرات والرسوم البيانية فى محتوياتها وطولها باختلاف المظهر والهدف 
ونوع الترميز . 
- فى المراحل الأولى من التحليل تبدو المفكرات والرسوم البيانية بشكل بسيط وغير 
ملائم Yy:‏ يشكل ذلك قلقًا واهتمامًا . إذ عليك أن تتذكر أن مفكراتك ورسومك 


Y‏ - على الرغم من أنه من الممكن أن تشرع مباشرة فى وثائقك ٠‏ فإن هذه عادة سيئة 
باستثناء ‏ ربما ‏ فى المراحل الأولية من الترميز المفتوح . إننا نقول ذلك Baal‏ 
أسياب . أولا : من الصعوية أن تقوم ol Sie GUS‏ مهما كان طولها أو تقوم 
بعمل رسوم Lily‏ مباشرة بعد جمع البيانات الحقلية ؛ bs‏ لعنصر المساحة 
المتاحة فى الوثائق ذاتها LOG.‏ : بعض أو جميع الأفكار والأوصاف التى تم 
التوصل إليها فى حلقة تحليلية » من الممكن أن تكون مضللة أو مريكة عند ترميز 
وثيقة لاحقًا (وهو ما يحدث LILE‏ مع نمو الحساسية النظرية) IG.‏ : من 
الصعوية استرجاع المعلومات ‏ أو بعبارة أخرى ضم تلك البيانات وتصنيفها ‏ إذا 
كانت لم تكتب إلا فى الهوامش (وتوجد هناك برامج حاسوب خاصة لمساغدة 
المحلل على تصنيف واسترجاع بياناته ‏ انظر : Pfaffenberger (1988) and‏ 
Tech (1989)‏ لمزيد من المعلومات حول استعمال الحاسوب فى تحليل البيانات) . 

٤‏ - يتعين على كل محلل أن يقوم بتطوير أسلوب خاص به لإعداد المفكرات والرسوم 
البيانية . وربما يختار بعض الباحثين البرامج الحاسويية » كما قد يختار آخرون 
الكاتية فى ملفات أو فى دفاتر الملحوظات . والطريقة التى تختارها هنا لا تشكل 
أهمية معينة ما دامت تفى باحتياجاتك . والمهم Gis‏ ما قمت بعمله من مفكرات 
ورسوم بيانية قد تم تنفيذه بأسلوب منظم ومتطور وسهل الاسترجاع عند 
التصنيف والارتباط المرجعى (Cross Reference)‏ . 
مظاهر التطور المتنوعة لنظريته ٠‏ فإنها تؤدى أيضنًا وظائف أخرى ٠‏ من بينها أنها 
تساعد على تفرغ المحلل للبحث فى الأفكار باستخدام نوع من الارتباط الحر » 
المتمثل فى أن كل فكرة تقود إلى فكرة أخرى من دون الاضطرار للتخوف حول 
مدى منطقية الدراسة » أو الاضطرار للمقاربة الشديدة للواقع على الأقل فى 
الوقت الحاضر . آما فى المراحل اللاحقة ؛ فإن منطقية الدراسة وتجذيرها فى 
البيانات تشكل بطبيعة الحال مسالة مهمة . ولكن حتى تصبح قادرا على رؤية ما 
تحتوى عليه البيانات . فلا بد أن تكون قادرًا على التفكير الإبداعى . وتعتبر عملية 
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1 - من وظائف المفكرات والرسوم البيانية ما يقوم بتحديد أماكن ونقاط الفجوات فى 
تفكير الباحث » فالفئات التى لم يتم تطويرها من خلال الخصائص النموذجية gis‏ 
تلك الفئات التى لم يتم بعد تأسيس العلاقات التى تربط بينها بشكل راسخ ٠‏ 
ستصبح واضحة عندما يحاول الباحث عمل المفكرات التلخيصية والرسوم البيانية 
المنطقية . 

۷ - إضافة إلى ذلك » فإن المفكرات والرسوم البيانية توفر رصيدًا ,1978 (Glaser,‏ 
و لو متو للق II‏ اة التى من الك Ui‏ يا 
وإعادة تنظيمها وفقًا للحاجة والمخطط التنظيمى . إنها وسائل Lage‏ فى الظروف 
البحثية الآتية : عندما تكون مستعدا لكتابة موضوع ما » أو عندما ترغب فى ربط 
أو إيجاد الارتباط المرجعى للفئات ٠‏ أو عندما تريد بيساطة تقويم ما أحرزته من 
تقدم  call si‏ الذى وصلت إليه فى التحليل ‏ وكذلك لاقتراح ما هو فى حاجة 
إلى مزيد من التطوير والتفصيل لتلك المواقع من البحث التى تحتاج إلى مزيد من 
Slated!‏ والتالقد ya‏ ماتا وقي الشاريع البعقية القى Nagle Gy SANS‏ 
يصبح من السهولة عدم الوعى والإحاطة بوضع التحليل . (انظر لمزيد من المناقشة 
حول هذه النقطة : نهاية هذا الفصل) . 

ويالإضافة إلى ما سبق ؛ فإن هناك نقاطًا عامة آخرى . فليس من الضرورة أن 

يقوم الباحث بالترميز بعد كل iila‏ تحليلية . ومع هذا » فعندما تبرز فكرة ما للباحث › 

فإن عليه التوقف عن هذا العمل لتسجيل تلك الفكرة فى مفكرة حتى لو لم يقم حينها 

بكتابة الفكرة مطولة lily.‏ لم يتم عمل ذلك . فمن السهولة فقدان الأفكار الرئيسية . 

ويمقدور الباحث أن يعود Gay‏ إلى تلك الفكرة التى توقف لتسجيلها فى المفكرة » وذلك 

للتوسع فيها إذا كان الأمر يتطلب ذلك . كما أن المفكرات يمكن أن تكتب من مفكرات 
أخرى Hay.‏ عندما تؤدى SLES‏ الباحث وقراءاته إلى لفت نظره إلى مزيد من الأفكار 
حول الفكرة ذاتها أو فكرة أخرى مرتبطة بها . أو من الممكن أن pala‏ بإعداب مفكرة 
موجزة تجمع عدة ol Sie‏ مع بعضها . أو يمكن للباحث أن يعمل رسما Lily‏ متكاملا 


لدمج الأفكار الخاصة برسوم بيانية فرعية أو صغيرة . كما أن المفكرات والرسوم 
البيانية من الممكن اشتقاقها من الأدبيات النظرية أو المتخصصة وكذلك من البيانات 
الحقيقية . وأى أفكار تمت صياغتها من الأدبيات النظرية أو الملتتخصصة لا بد - 
بطبيعة الحال - من اعتبارها ذات طابع iiy‏ إذ لا بد من الحصول على تأييد لها 
لاحقا من خلال البيانات الحقيقية . 


الخصانص المحددة : 

١‏ - لا بد من تحديد التاريخ الذى تم فيه عمل كل مفكرة أو رسم بيانى . ومن المفروض 
أيضا أن يتنض من ذلك الإشارة إلى الوثائق التى أخذت منها المقكرة أو الرسم 
البيانى . كما يجب أن تحتوى تلك الإشارة على الرمز الخاص بالمقابلة أو الملاحظة 
أو الوثيقة » وعلى التاريخ الذى جمعت فيه تلك البيانات وكذلك الصفحة (ورقم 
السطر لمستخدمى برامج الحاسب الآلى) « وكذلك أى وسائل أخرى لتحديد 
المعلومات التى أخذت المفكرات والرسوم البيانية منها مما قد يفيد فى الرجوع إلى 
البيانات مؤخرًا . 

۲ - لا بد لكل مفكرة أو رسم بيانى أن يشتمل على عنوان يشير إلى المفاهيم أو الفئات 
المتصلة به . كما يتعين فى تلك المفكرات والرسوم البيانية التى تضم أو تربط بين 
فئتين أو أكثر أو تربط الفئات الفرعية بالفئة الرئيسية ؛ أن يتم حصر تلك الفئات 
الرئيسية منها والفرعية قى العنوان الخاص بالمفكرة أو الرسم البيانى . 

Y‏ - من الممكن أن تتضمن المفكرات اقتباسات أو عبارات قصيرة . إذ يشكل مثل ذلك 
مذكرات بسيطة للبيانات التى أدت إلى بروز مفهوم محدد أو فكرة ما . وعند 
الكتابة لاحقًا » من الممكن استخدام تلك العبارات أو الاقتباسات المختصرة كأمثلة 
توضيحية . 

£ - كما يفترض أن توزع المفكرات والرسوم البيانية إلى أنواعها وأنماطها المختلفة 
(انظر تحديد المصطلحات فى مقدمة هذا الفصل) وأن pha‏ مسميات على ذلك 
النحو لتسهيل الإشارة إليها . ومن المهم أن نميز بين البيانات المحققة من تلك 
البيانات المؤقتة . 
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o‏ - عند GUS‏ المفكرات » فإن على الباحث أن يقوم بوضع خط » أو استخدام الحروف 
المائلة للأسانيد أو الإشارات الخاصة بالمراجع أو العلاقات النموذجية وذلك 
للاستعراض السريع . 

1 - كما يتعين القيام بإشارة مرجعية LY‏ ملاحظة نظرية نشأت عن ملاحظة ترميزية › 
مع الإشارة إلى الملاحظة الترميزية التى استثارت تلك الملاحظة النظرية . 


۷ - عندما تكون حادثة أو حدث ما ذات صلة بفئتين مختلفتين » فإنه من الأفضل أن 
ترمز تلك الحادثة أو الحدث فى فئة واحدة حتى تتمكن من فصل وعزل الفئات عن 
بعضها وجعل JS‏ متها Tha‏ عميزة ..واذا كنت فى شك من الأمر Lads‏ غليك NV‏ 
تقوم بالارتباط المرجعى (Reference - Cross)‏ لتلك الفقرات فى مفكرة أخرى . 
وعندما تجمع عددًا أكبر من البيانات وعندما تصبح الفئات أكثر تحديدًا ودقة , 
فمن الممكن عندها أن توضع تلك الفقرة تحت المسمى اللائق بها . 

۸ - لا تقلق من إجراء تعديل على المفكرات والرسوم البيانية » فكلما تقدم وتطور 
التحليل أدت البيانات الجديدة إلى مزيد من التبصر ؛ والمفكرات والرسوم البيانية 
لا بد أن تعكس دقة ووضوح التفكير حول الفئات والعلاقات فيما بينها كلما تقدمت 
وتطورت الدراسة . 

4 - احتفظ بقائمة للرموز الجديدة التى قد تطرأ . ففى المراحل المتأخرة من الترميز 
عليك أن تقوم بمراجعة تلك القائمة Éa‏ عن تلك الفئات الممكنة أو العلاقات فيما 
بينها » مما تكون قد نسيتها أو لم تتمكن من التوسع فيها وتطويرها . 

, إذا وجدت بين العديد من المفكرات ذات الرموز المختلفة ما يبدو أنها متشابهة‎ - ٠ 
عن تلك الفروق‎ Eas فإن عليك أن تقوم بمقارنة الرموز أو الأبعاد الخاصة بها‎ 
التى فقدت فيما بين الرمزين . وإذا كان الرمزان لا يزالان متشابهين فإن عليك‎ 
أو فى مفهوم ذى‎ Jle أن تدمجهما فى رمز واحد » أى ربما فى رمز ذى مستوى‎ 
. طابع عالى التجريد‎ 

١‏ - كما أن عليك الاحتفاظ بعدد من النسخ لمفكراتك لتستخدمها لاحقًا لأهداف 
التنظيم والتصنيف . وفى Ula‏ فقدان نسخة واحدة » فإن هناك WE‏ ما يعوض 
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الحاسوب » وذلك LS‏ هو معروف CY‏ شخص تعرض لفقدان معلومات Lage‏ 
- أشر فى مفكراتك عندما تعتقد أن الفئة قد تم تشبعها نظريًا أى تم التفاعل معها 
وصياغتها بشىء من التفصيل التصورى . 

- عندما تكون لديك فكرتان متوقدتان أو أكثر لمفكرة أو رسم بيانى فما عليك إلا أن 
تقوم بتدويتهما خشية ان ياتى عليهما النسيان » بعد ذلك قم بكثابة المفكرة لو 
الرسم البيانى لكل واحدة منهما للمحافظة على استقلال تلك الأفكار عن بعضها 
ووضوحها . 

- كن مرئًا ومسترخيًا عند قيامك بتدوين المفكرات والرسوم البيانية » فالتعلق أو 
التشبث التام بالشكل أو GIL‏ يعرقل الإبداعية ويجمد الفكر . 

ت أخيرا paly.‏ مما تقدم جميعا من التقاط . فإن alila‏ أن تظل مهَافظًا على 
المفهوم — Concept‏ - فى مفكراتك . فهذه المفكرات لا تدور حول الأشخاص ولا 
حتى حول الأحداث والحوادث بوضعها هكذا . ولكنها تتصل بتلك المفاهيم التى 
تمثل التعابير التجريدية للأحداث والحوادث . وكما تعلم » فالمفاهيم هى التى تنقل 
التحليل إلى ماهو أبعد من الوصق > حيث تضفئ على التحليل الطابغ التظرى 
اق : 
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المفكرات والرسوم البيانية فى الأنواع الثلاثة من الترميز : 


تتنوع أنماط المفكرات والرسوم البيانية تبعًا لاختلاف أنواع الترميز « وذلك (ys‏ 


لاختلاف الأهداف الخاصة بكل نوع من أنواع الترميز . وتبعًا لتطور التحليل من حيث 
الكثافة والتعقيد حسب تقدم البحث نفسه » فإن المفكرات والرسوم البيانية هى الأخرى 
تأخذ فى النمو والتطور . 


وعليه » فالسؤال الذى يطرح نفسه هنا يتمثل فى الآتى : ما هى الأنماط التى تبدو 


عليها المفكرات خادل المراخل المختلقة من مسيرة البحث ؟ ومن الصعوبة - فى US‏ 


صغير الحجم كهذا - إعطاء أمثلة لكل نمط من تلك الأنماط التى تتخذها المفكرات 
والرسوم البيانية خلال كل مرحلة من مراحل المشروع البحثى . وضرب أمثلة على ذلك 
لن يأخذ فقط حيرا Das‏ من الكتاب » بل سوف يؤدى إلى تعقيد العملية البحثية ذاتها . 
لذا فإنه يتعين على الباحث أن يقوم بتطوير أسلوب وأدوات خاصة به » وحتى نقدم 
بعضا من الإرشادات والتوجيهات بهذا الخصوص » فإننا سنتعرض لبعض الأمثلة › 
كما نقوم UGG‏ القارى إلى تلك الكتب السابقة حول النظرية المجذرة التى يجد القارئ 
Lge‏ انل کر کے 


الترميز المفتوج : 

الترميز المفتوح يشبه الشروع فى التعامل مع لغز ما . وهنا يتعين على الشخص أن 
ينظم نفسه Gig.‏ يضيف القطع حسب الألوان مما ينطوى أحيانا على ملاحظة الفوارق 
الدقيقة فى مدى تظليل اللون » وذلك حتى يتمكن Gay‏ شيئًا فشيئًا من وضع القطع مع 
بعضها فى وضعها الطبيعى . 

وتعتبر الصفحات الأولى من الملاحظات الحقلية أشبه ما تكون بالألغاز : فالباحث 
هنا لا يعرف من أين يبدأ ؟ أو ماذا يبحث عنه على وجه التحديد ؟ وعما إذا كان 
يستطيع التعرف عليه إذا ما رآه . إنها تمثل جميعًا كتلة Wla‏ متجانسة » تترك آثارها 
على مفكراتك الأولية بطبيعة الحال . وهذا هو المكان الذى يتعين فيه على الباحث أن 
يفصح عن انطباعاته الأولية وعما لديه من أفكار وتوجيهات اتخذها لنفسه ويدون أن 
OL‏ لما يمكن أن يعتقده الآخرون من صحة أو خطأ مثل هذا الإجراء . وسيكون الباحث 
على درجة عالية من الاطمئنان فى هذه المراحل الأولى Loge‏ عليك إلا أن تذكر نفسك 
بحقيقة مفادها أنك ‏ أو سواك - إذا كنت تعرف جميع الإجابات » فليس هناك داع 
للقيام بهذا البحث بعينه . 


ملا حظات الت رميز : 
ريما تبدو لك ملاحظات الترميز أنها بصورة متفرقة . فخلال قراءاتك المبدئية لما 
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الملاحظات بسرعة لتصل إلى بعض المسميات التصورية (المفاهيمية) على أن تكون تلك 
المسميات ذات معان محدودة لما تدور حوله فعليًا . ومع مرور الوقت ومن خلال عقد 
المقارنات وإثارة التساؤلات ٠‏ فإن ملاحظات الترميز تبدأ نوعًا ما فى اتخاذ شكل لها . 
ربما يكون لديك فئة » وتحت هذه Gall‏ تتدرج بعض الخواص والأبعاد . ويطبيعة الحال » 
فإن الخواص لن تفصح لك عن نفسها بالضرورة من خلال البيانات . وعوضًا عن ذلك » 
ومن المحتمل إلى حد كبير » أن تصادف بعدا لخاصة ما ٠‏ وعندئذ يتعين عليك العودة 
إلى البيانات لتتساعل عن الخاصة التى ينتمى لها ذلك البعد . 

انظر على سبيل المثال الجملة المقتبسة الآتية : «إن الألم الذى أشعر به فى يدى 
نتيجة إصابتى بمرض التهاب المفاصل يشتد فى المناخ البارد الرطب » إذ يلازمنى هذا 
الألم الشديد منذ الصباح الباكر ويستمر معى طيلة اليوم . أما الوقت الوحيد الذى 
أشعر خلاله بخفة أو سكون الألم فيتمثل فى المساء عتدما أكون Úils‏ ملتحفا بأغطية 
الفراش» LS.‏ وى هنا بوشوح أن مرش التهاب المفاضل له خناضة الاقم Sly.‏ 
خواص ذلك المرض ليست موضحة بالتفصيل . حيث تم إبرازها هنا فى صيغتها 
البعدية بدلاً من إبرازها كخواص عامة للمرض على وجه التحديد . وهنا يتعين على 
المحلل أن يسأل نفسه عن الخواص العامة التى تشير إليها أو تتعلق بها تلك الأبعاد › 
وكذلك عن الموقع البعدى لتلك الحادثة المرضية المحددة . 

وعليه Lads‏ هى تلك الأبعاد ؟ . وما هى تلك الخواص العامة التى تشير إليها ؟ 
هناك أولاً : البعد الخاص ب «الألم الشديد» » من الممكن أن يقوم الباحث باعتبار هذا 
البعد متصلاً بخاصة درجة الكثافة . فالألم من الممكن أن يختلف عبر درجة متصلة من 
الألم الشديد (بالغ الشدة) إلى الألم غير الشديد (الألم الضعيف) . وهناك ثانيًا : البعد 
المتعلق بموقع الألم من الجسم : فالألم يقع فى اليد ولكنه من الممكن أن يوجد فى أى 
مكان من الجسم . كما أن الألم ÉG,‏ : يستمر من الصباح الباكر حتى نهاية اليوم , 
الأمر الذى يشير إلى Gols‏ الوقت (Duration)‏ : وهذه الخاصة من الممكن أن تتنوع 
awe Game‏ من اطول حت القسين LS.‏ أن Cal dla‏ خاسة oleh: pill‏ 
كثافة الألم تتنوع Úis‏ لعوامل مختلفة . فهى تتنوع وفقًا للمناخ ٠‏ ووفقًا للفترة ونحو ذلك . 
وأخيرًا فإن هناك الخاصة المتعلقة باستمرارية الألم » من حيث كون المرض مستمرًا أو 
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منقطعا أو Gage‏ . وفى هذه الحالة من الممكن القول إن المرض نو طبيعة متقطعة . 
وفى ضوء ذلك فإن ملاحظتك الرمزية ربما تبدو على النحو الآتى : 
</٠‏ انظر الملاحظات الحقلية )0( # صفحة )1( المؤرخة فى ١٠/1545/1م‏ . 
الملاحظة الرمزية : الألم ؛ خواصه وأبعاده (العنوان) 
(فى هذا الموضع ربما تضع الاقتباس الذى مهد لظهور التحليل) . 


للألم خواص محددة من الممكن أن تتنوع وتتوزع على متصل بعدى . ومن هذه 


الخواص : 
الخواص العامة الأبعاد ا لحتملة 
المدة طويلة قصيرة 
درجة الكثافة شديدة متوسطة 
درجة التنوع متزايدة متناقصة 
موقع الألم من الجسم منالرأس إلى أصبع القدم 
درجة الاستمرارية مستمرة متقطعة مؤقتة 


[من الممكن أيضما أن تشير فى الملاحظات الترميزية الخاصة بك إلى المكان الذى 
تقع فيه تلك الحادثة المحددة من خلال الأبعاد من المتصل البعدى » وبواسطة ذلك 
تستطيع أن تصنف هذه الحادثة من خلال خواصها المحددة وموقعها عبر المتصل 
البعدى . كما يمكن أن ترغب هنا فى تعيين تلك الأوضاع التى مهدت لظهور تلك 
الخواص المحددة (أى لماذا تبدو تلك الخواص على تلك الشاكلة عبر المتصل البغدى) . 
إن هذا الإجراء سيبدأ فى إحاطتك ببعض الأمور الدقيقة التى ستحتاج إليها مؤخرا 
ابتداءً بالترميز المحورى » وبدرجة أكبر عندما تقوم بربط الفئات من خلال خواصها 
المحددة أو موقعها البعدى] . وعلى سبيل المثال : فإن مرض التهاب المفاصل يمثل 
سبب الألم فى هذه الحادثة المرضية . 


فى تلك الأوضا م الثى يكون فيها GLU‏ باردا ورطيًا , فإن الألم يزان من حيث 
الكثافة . 
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وفى تلك الأوضاع التى يكون فيها Gals CUM‏ . فإن الألم يتناقص من حيث 
الكثافة . 

فى الأوضاع الصباحية يبدأ الألم فى الظهور Lele‏ فى الأوضاع المسائية » فإن 
الألم BL‏ فى الهدوء Ld‏ ما all.‏ الأشخرى الممكنة ؛ سكين الألم.. (اكتب مفكرة 
co al‏ حول خنتة (Bassall Gall‏ » 

Me SI‏ يعتبر مثالا الاسطة الترميز البسيطة ed.‏ أن oda‏ الغلاقات المؤقتة تمت 
كتابتها law sap‏ يشدر إلى أنه لويتم خبولها كفروخن ثم Shall‏ متها »ولكنها 
فروض سيتم التأكد منها من خلال بيانات أخرى لتحدد Le‏ إذا كانت فروضا صادقة أو 
أنها فى حاجة إلى إعادة صياغة . لاحظ أيضا . أننا فى حقيقة الأمر قد ابتدأنا - من 
خلال ذلك - فى الترميز المحورى » مما يبين الصعوية البالغة عند القيام بعملية الترميز 
الحقيقية فى عزل الترميز المفتوح عن المحورى . ومع مرور الزمن ›» نستطيع الاستمرار 
فى إضافة خواص أخرى إلى الفئات وفى التوسع فى خواص الألم وأبعاده بقدر ما 
تستطيعه أو ترمى ll‏ من التفصيل والتحديد . وفى ختام هذه الملاحظة الترميزية فمن 
المتوقع أن تصل إلى ملاحظة أو أكثر من الملاحظات النظرية . 


الملا حظات الخظرية : 

145 الملاحظات النظرية من حيث انتهت الملاحظات الترميزية . ففى ملاحظة نظرية 
ما ء ريما تسأل نفسك عن الخواص الأخرى للألم وما يتبعها من أبعاد » ومن ثم قم 
بحصرها . ويطبيعة الحال » فإن تلك الخواص وما لها من أبعاد ستكون مؤقتة ويتعين 
التحقق منها من خلال البيانات . وعلى سبيل JL‏ من الممكن أن تكتب فى ملاحظة 
نظرية تبدأ من حيث انتهت إليه الملاحظة الترميزية السابقة شينًا » مثل : 

: ملاحظة نظرية مستنتجة من الملاحظة الترميزية الخاصة بالألم‎ <٠ 
. خواصه وأبعاده فى ۱۹۸۹/⁄/۷/۱۰م‎ 





الخواص والأبعاد الأخرى للألم : 

إن مرض التهاب المفاصل ليس بطبيعة الحال السبب الوحيد للشعور بالألم » فمن 
الممكن أن يشعر الإنسان بالألم من خلال إصابة ما كتمزق العضلات أو حروق طفيفة . 
وباستخدام تجربتى الخاصة مع كل من هذه الحالات » ماذا يمكن إضافة إلى ذلك أن 
أتعلمه من الألم ؟ إن تمزق العضلات والحروق الطفيفة تنتج غالبا من التعرض 
للإصابات » الأمر الذى يجعلها ذات طبيعة مؤقتة لا دائمة . إن الخاصة التى تشير 
إليها تلك الأبعاد ريما يمكن صياغتها أو اعتبارها حالة الألم . كيف أستطيع وصف 
الألم المترتب على كل واحد منهما (تمزق العضلات والحروق الطفيفة) ؟ إن الآلم الناتج 
عن تمزق العضلات ses‏ من حدث الكثافة عندما احاول تحريك ذلك الجزء المصاب من 
الجسم (هذا الوضع أيضًا يصدق على مرض التهاب المفاصل) . هذه الحالة تقدم لى 
Lauds‏ آخر من الأوضاع المؤدية إلى تكثيف الألم . وفى الأوضاع التى يتحرك متها 
المصاب . فإن IYI‏ الناتج عن تمزق العضلات وعن مرض التهاب Lalis‏ الأعضاء 
تشتد كثافته . ماذا عن الحروق الطفيفة ؟ هذه الحالة تختلف عن سابقتها . فالألم 
الناجم عن الحروق من الممكن اعتباره ذا طبيعة مستمرة من حيث الحرقان الذى يشير 
هنا إلى خاصة أخرى ٠‏ أى إلى نوع الألم . فالألم يتنوع ويختلف حسب النوع ؛ أى من 
ألم ذى طبيعة حارقة إلى ألم حاد ونحو ذلك . ومن خواصه أيضًا أن الألم ذو مسار أو 
مجرى . ففى الأوضاع التى ينشأ فيها الألم ؛ فإن الآلم ذا الطبيعة الحارقة المتوسطة 
أشد كثافة » وفى الأوضاع التى يمضى بها الوقت » فإن الألم يأخذ فى التلاشى › 
ونحو ذلك . 

ومن الممكن أيضًا أن تكتب ملاحظة نظرية من مقالة عن الألم قمت بقراعتها » أو 
تقوم بتحليل لتقرير بحث ما حول الألم » أو تقوم بعقد المقارنات أو تقوم بتحليل Bare‏ 
أو بإثارة تساؤلات حول الألم . هذه الملاحظة النظرية تمت كتابتها لزيادة الحساسية 
النظرية ولتحديد الاتجاه لمزيد من الاختيار النظرى . فعلى سبيل JÒU‏ : 

<٠‏ ملاحظة نظرية (من الملاحظة الترميزية ۱۹۸۹/۷/٠٠‏ م ء المتعلقة 
ب : الألم ؛ يعض الخواص والأبعاد . كذلك من الملاحظة النظرية التى تحمل التاريخ 


ذاته) . 


أسئلة حول الألم : 


lint ET IEE مركن‎ shar إلى‎ gil بعك اعاب اللقبية إن‎ ob Le 
: اكقاق : السرظان» والشوج‎ Jase على‎ « ASU الؤدية‎ 0 E, العنيد بح‎ 
35 والعمليات الجراحية » وؤتسوس الأسنان > ويدر الأعضاء والولادة‎ 


ماذا عن تجربة الألم فى كل Ula‏ من هذه الحالات ؟ هل كان الألم متوقعا أم غير 
متوقع ؟ هل توقع الألم المترتب على أى من هذه الأسباب يؤثر فى تجربة الألم ؟ وفى 
حالة كون الألم متوقعًا » هل تم أخذ أية خطوات للحيلولة دون الشعور بالألم أو للتقليل 
منه ؟ وإذا كان الأمر بالإيجاب » كيف تم هذا ؟ وما هى الخطوات التى تم اتخاذها 
بهذا الصدد ؟ وإذا كان الأمر بالنفى ٠‏ فلماذا لم يتم اتخاذ أى خطوات من ذلك القبيل ؟ . 
ماذا يمكن أن يكون هناك من الأسباب التى حالت دون اتخاذ أى إجراء للحيلولة دون 
الشعور بالألم أو لتقليله ؟ هل بعض الآلام أكثر كثافة من البعض الآخر ؟ هل تختلف 
كثافة الألم حسب الزمن ؟ وإذا اعتبرنا الولادة أو السرطان من الأسباب المؤدية للألم › 
فهل الألم فى هذه الحالات أكثر GES‏ فى بداية مسار المرض أم فى نهايته ؟ ولماذا ؟ 
وما الخطوات التى يتم اتخاذها فى هذا الصدد ؟ كيف يتم التعامل مع الألم ؟ كيف 
يستطيع شخص ما أن يقنع شخصًا آخر بشعوره بالألم ؟ هل تؤثر Jelse‏ مثل : 
الثقافة . والعمر . وطول فترة المعاناة من الألم . وكثافة الألم » ونحو ذلك فى تجربة 
الإنسان وتعامله مع الألم ؟ . 


الملا حظات ال جرانية : 

clas es La A‏ ات کا عل عن اعابت آي LSE‏ اکى 
والأشياء التى يرغب الباحث الوقوف عليها والبحث عنها ‏ والأسئلة التى يرغب فى 
طرحها فى مقابلاته وملاحظاته اللاحقة . وهذه الملاحظات النظرية يتم Gad‏ كتابتها 
كملاحظات إجرائية » والفقرة اللاحقة مثال على ذلك . 


1/7//1۱۰ ظة اجرائ 


اختيار البيانات الخاصة بالألم : 

وفقًا لمذكراتى النظرية التى تحمل التاريخ GIS‏ يبدو أن لدى أماكن كثيرة ومتنوعة 
لأجمع منها بيانات عن الألم . هذه البيانات ستؤدى إلى مزيد من استخراج خواص 
الألم وتعطى معلومات عن الأبعاد المختلفة لتلك الخواص . وعن الأوضاع التى تؤدى 
إلى تنوع واختلاف الخواص وفقا لتلك الأبعاد . ولعل الولادة تشكل موضوعًا جِيدًا 
Lull‏ به فى poe‏ بياتات حن الآلم LS.‏ يمكن saat of Lua‏ إلى الاق كاسن 
المصابين بمرض السرطان لجمع بيانات عن تجربتهم مع الألم . وعند الحديث مع هؤلاء 
الأشخاص أو ملاحظة هذه الجماعات لا بد أن أفعل ذلك فيما له صلة بتلك الخواص 
والأبعاد التى سبق لى تحديدها » وكذلك أبحث عن خواص وأبعاد أخرى مما لم أتمكن 
هت SVN‏ من 'اكتشاقة + وان سيول adh gills JEU‏ قن التظل إلى الال عق ILS‏ 
وضعه ؛ ونوعه » وکثافته . ومساره ٠‏ واستمراره » ودرجته ونحوه . كما أرغب أيضًا فى 
ملاحظة الأوضاع التى تؤدى إلى تنوع تلك الخواص عبر الأبعاد المختلفة . ويعبارة 
أخرى . ما الأوضاع التى تؤدى إلى الألم الذى تم وصفه بالشدة فى وقت ما من قبل 
شخص ما » ولم يتم وصفه WIS‏ فى وقت آخر من قبل شخص آخر ؟ أو ما الذى يؤدى 
إلى اختلاف وتنوع شدة الألم ؟ » هل يعود ذلك فقط إلى مصدر الألم الذى نتج Ge‏ هذا 
الاختلاف ؟ » أم هل الأشخاص الآخرون ذوو تجارب مختلفة مع الألم ؟ ولماذا يلاحظ 
استمرار بعض الآلام فى حين أن البعض الآخر منها متقطع ؟ . 

وليس هناك فى الواقع Gi‏ قيود للأنواع المختلفة من المفكرات التى من الممكن 
كتابتها خلال الترميز المفتوح . فمن الممكن كتابة مفكرات توجيهية مبدئية » ومفكرات 
نظرية أو إرشادية » ومفكرات قادرة على فتح مداركك على ظواهر جديدة » ومفكرات 
حول فئات جيدة بما فى ذلك الخواص والأبعاد التابعة لها » ومفكرات من الممكن أن 
تميزا بين اثنتين فى أكثر من القثاتء ومفكرات طخس Gal‏ التى تلتى منها والأتجاء 


الذى تقصده . 
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إن المفكرات الموضحة أعلاه تمثل تلك الأنوا ع المعمولة فى المراحل الأولى من البحث 
وتتميز بدرجة عالية من البساطة › وقد تم إعدادها لمساعدة الباحث على الشروع فى 
صياغة المفاهيم . وفيما يأتى » سنجد ملاحظات نظرية أكثر تعقيدًا مما سبق تم 
تأمينها من مشروع بحثى عن كبيرة الممرضات . وسيقدم لك ذلك فكرة عن شكل 
الترميز المفتوح فى المراحل المتأخرة فى أى مشروع بحثى . لاحظ هنا أن مفكرة 
الترميز المفتوح هذه لا تزال ذات طابع استكشافى : أى إنها تفتح الأذهان على فئتين 
معروفتين » وكذلك الأفكار التى لا بد من اكتشافها فى الملاحظات المستقبلية . وهذه 
المذكرة تعرضها هتا على النحو الذى كتبت عليه تماما . 

أس/ ج س ۸۸/۳٠/١‏ المعرفة المحلية/ العمل الروتينى » المعرفة المحلية معرفة 


محذلة . 


ك Gall‏ اكحلية اللغوذة على علاتها lady bad‏ بالتمارب السايقة , تشم ل على 
JUL Jasiu‏ : 
- الآلات . 
- الإجراءات . 
- الممارسات . 
- الأماكن والمساحات . 
- الجداول » التؤقيت » التخكم فى السرعة وتحو ذلك . 
- الأشخاص . 
- العلاقات : العملية والعاطفية . 
- المناخ والأوضاع النفسية . 
RATAS‏ 
Y‏ - إننى أعتقد أن هذه الفقرات من الممكن التعبير Lgic‏ بمصطلحات سيق لنا 
استخدامها » فلقد تحدثنا عن الأنظمة › وعليه فإن هناك عدة نظم « كالآتى : 
الا التقاظى ; 
pall plat‏ . 
ت النظاء اللكانى . 
aiaiai‏ 
- النظام العاطفى . 


(وربما أيضًا النظام المؤسسى - Land‏ يتعلق بالقواعد التنظيمية) . انظر كيف 

تتطابق هذه المصطلحات تقريبا مع المصطلحات الموضحة أعلاه ؟ 

Y‏ - إن هذه المعارف المحددة مزودة بطبيعة الحال » بمعرفة ASÍ‏ عمومية مأخوذة على 
علاتها . ويشمل ذلك : أيام الأسبوع , والأعياد » وطبيعة العمل فى المستشفى › 
والمعرفة الطبية والتمريضية للمواضيع المختلفة » وكذلك المعرفة الثقافية الأكثر 

: عندما يتم توظيف شخص جديد مع طاقم العمل « فإن عليه (أو عليها)‎ - ٤ 
أن يدرس على وجه التحديد فقرات المعارف المحلية الموضحة أعلاه ولكل نوع من‎ - 
الآنظمة (أين توضع الأشياء وأين يبحث عن هذه الوسيلة أو الأداة » وكيف يقوم‎ 
بتنفيذ هذا الإجراء هنا أو كيف يقوم بعمل هذا الإجراء الذى لا نعرف القيام به‎ 
. حتى الآن ؟ وما إلى ذلك)‎ 
بذلك «أثناء العمل» من خلال ملاحظته للآخرين وسؤالهم عن ذلك خلال العمل . أو‎ 
من الممكن أن يقوم بذلك بعيدًا عن العمل المعتاد ؛ وذلك من خلال الجلوس معهم‎ 
وسؤالهم عن ذلك حتى ولو خلال أوقات تناول القهوة . أو من الممكن أن يحصل‎ 
على ذلك بطريقة غير مباشرة من خلال الأحاديث التى تتم بين العاملين أثناء‎ 
. وجودهم داخل جناح المستشفى أو خارجه‎ 

ه - فى الواقع ليس هناك طريقة ممكنة لتدريس شخص جديد جميع فقرات المعرفة 
المحلية . فمعظم ذلك لا بد أن يتم استيعابه خلال أنشطة العمل » مما يأخذ الكثير 
من الوقت . وسنياخذ الأمر AST Gay‏ إذا لم يكن هناك من أعضاء الفريق من يقوم 
أو إذا كان ذلك الشخص الجديد ليس دقيق الملاحظة أو كان على درجة عالية من 
الخجل أو الكسل مما يحول بينه ويين إثارة الأسئلة عن تلك الأشياء التى يجهلها . 


١‏ - إن من الأهمية بمكان أن تلاحظ أن جزءًا ليس باليسير مما نطلق عليه الأفعال 
الروتينية يعتمد على ا معرفة ا محلية » وما على الإنسان إلا أن يراقب الناس وهم 
يقومون بأعمالهم الروتينية ليدرك أنه لا يتعين عليهم التفكير حول أين يضعون 
الأشياء » ولا متى يتعين عمل هذه الأشياء مما لم يتجاوز الجدول المحدد ؛ ولا 
كيف يتصرفون عند دخول الغرفة » ونحو ذلك . فرأس الإنسان وجسمه يعرفان ما 
يتعين القيام به . وحسب ما يعتقد (جون ديوى) « فإنه عندما تكون هناك مشكلة 
ولو صغيرة » فإن الأعمال الروتينية تأخذ فى التعثر على الأقل « عندها يجد 
الموظف الضرورة لأن يبتدع على الأقل قصة صغيرة . أو يقوم بالاعتماد على 
تجربته السابقة فى التعامل مع تلك المشكلة . كما أن الخيار الأخير ربما يكون 
kja‏ من المعرفة المحلية للموظف » أو ربما تكون معرفة خاصة به . ولكن عليك أن 
تلاحظ أنه فى التعامل مع المشكلات بطرق جديدة » فإن المعرفة المحلية من الممكن 
الاعتماد عليها كعنصر فى فعل جديد . 

۷ - فى بعض الأوقات LS.‏ ذكرنا ذلك من قبل « فإن طريقة جديدة من الفعل ريما يتم 
النظر إليها بشىء مؤسسى (إما فى جناح المستشفى وإما على مستوى تنظيمى 
أعلى) . وفى هذه الحالة ‏ فإنها تصبح جزءا من المعرفة المحلية المحددة فى جناح 
الفنتشقى.. 
وهناك أمثلة أخرى على المقكرات يمكن وجودها فى كتاب التحليل الكيفى لإخصائى 

البحوث الاجتماعية )1987 Strauss,‏ » انظر على وجه الخصوص ص ص : ١١١-/0؟١)‏ . 


الرسوم (Diagrams) Gaui beard)‏ : 
عندما يقوم الباحث بالترميز المفتوح a‏ فليس لديه إلا شىء يسير لا يكفى لعمل 
رسوم بيانية ٠‏ وذلك لوجود عدد محدد من العلاقات التى تم تأسيسها . وريما يكون 
الاكثر فائدة فى هذا الوقت ما يتمثل فيما يمكن أن يسمى بعمل القوائم عوضا عن 
الرسوم التوضيحية:: ويغمل LE‏ لكل هئة من الممكن أن يقوم المطل بتوضنيح القواض 
والأبعاد مع بعضها . ومن الممكن التوسع فى هذه القائمة مع تقدم ونمو التحليل « فذلك 
سيقدم الأساس الذى يقود إلى الرسوم التوضيحية المنطقية المنفذة خلال الترميز 

اکر 


الترميز المحورى : 

يتم فى الترميز المحورى الشروع فى وضع قطع أو أجزاء اللعبة مع بعضها البعض . 
فكل قطعة أو جزء (الفئات ٠‏ والفئات الفرعية على سبيل (JEL‏ لها مكان محدد فى 
النظرية المفسرة العامة .ولا بد أن تتطابق مع بقية القطع والأجزاء الأخرى فى النظرية 
لينشاً عن ذلك كل متكامل . وكما نقوم بحل اللفز ٠‏ فإننا نلتقط قطعة من اللعبة 
ونتساعل : هل هذه القطعة تقع فى هذا المكان من اللعبة ؟ وغالبًا ما تكون محاولاتنا 
المبدئية لحل اللغز من قبيل التعلم عن طريق ا محاولة والخطأ . ولكن لاحقًا عندما نصبح 
أكثر حساسية نظرية » فإن وضع القطع أو الأجزاء فى الأماكن المناسبة لها يصبح 
Seat ol‏ 


افك رات : 

يتمثل الهدف من الترميز المحورى - كما تعرف - فى الاقتراح Sly‏ من العلاقات 
فيما بين الفئات وفئاتها الفرعية من خلال النموذج » وكذلك فى الاستمرار فى البحث 
عن الاختلاف فى الخواص من خلال أبعاد تلك الفئات . وعليه ٠‏ فإن المفكرات تعكس 
محاولاتك الناجحة أو المخفقة أحيانًا - فى ربطك للأجزاء مع بعضها ؛ أى سعيك 
للحصول على الارتباط الصحيح . فالمفكرات ستحاول مواجهة أسئلة من مثل : ما 
الأوضاع ذات الصلة بالظاهرة $ (سواء كانت سببية ؛ أو قرينية » أو وسيطة) ما 
الأفعال والتفاعلات الإستراتيجية الروتينية التى حدثت هنا ؟ وما النتائج التى ترتبت 
عليها ؟ ماذا يحدث عندما تتغير الأوضاع ؟ ومرة أخرى » فإن عليك أن تلاحظ هنا 
- كما سبق الإشارة إلى ذلك - أن مظاهر النموذج والعلاقات التى ينطوى عليها لا 
يحملن Úle‏ ملونًا يلوح لك من صفحات ملاحظاتك الحقلية . إن عليك أن تبحث عن تلك 
a‏ وان تمزه حسى ما "تكئنة:.واخيانا ما يكون: ذاه هيهنا iilis‏ 
فان المفكرات الأوليةاتظهر تلك السعوية والغموضن والأفكار LAI!‏ والمساولات pad‏ 
الفعالة . ومع هذا فإن عليك أن تكون واثقًا أن البيانات مع مرور الزمن ستصبح أكثر 
وضوحًا فى معانيها . وعليه » فإن مفكراتك ستزداد تحسنًا وتطورًا . ولإعطائك تصورًا 
عن شكل الملاحظات الترميزية الأولية فى الترميز المحورى ؛ فإننا نقدم لك المثال التالى : 


YEN 


سنبدأ أولاً بمقتطفات من ملاحظات حقلية حتى تستطيع إدراك البيانات التى تتعامل 
معها . وتتمثل الظاهرة محور الدراسة فى الألم وطريقة التحكم فيه . وفى هذا المثال 
سنحذو حذو الملاحظة الإجرائية فى القسم السابق التى توجهنا للنظر فى الأسباب 
الأخرى للألم غير المرضى . إن الألم الذى يمثل محور الدراسة هنا يتمثل فى الولادة . 
كما أن ما قمنا به كان مع إحدى الأمهات حول تجربتها مع الألم خلال عملية الولادة : 

إنك تسآلنى. لأخبرك عن تجربتى مع الألم خلال عملية الولادة . لقد مضى على عدد 
لا بأس به من السنوات منذ أن أنجبت طفلا . إن الشىء العجيب فى الألم ‏ بقطع 
النظر عن مصدره ‏ يتمثل فى أنه عندما يتلاشى » فإنك نوعا ما تقوم بدفنه أو بوضعه 
فى alle‏ اللاشعور الخاص بك . إنك تستطيع القول إن ذلك كان تجربة مرعبة أو تجربة 
ليست على درجة عالية من الرعب » ولكن هذا التعبير هو تعبير مصوغ بشىء من 
الضبابية . إذ إنك لا تستطيع فى واقع الأمر أن تشعر به فى أى مكان » وكل ما لديك 
نحوه لا يعدو مجرد تأملات حول ما تعتقد أنه مشابه له . هل تعرف ماذا أعنى بذلك ؟ 

إن عملية الولادة أمر مثير للغرابة » إذ ينتاب المرء نوع من الخوف منها لأنك تسمع 
الكثير عن ألم الولادة من ناحية » ومن ناحية أخرى › فالمرأة الحامل تتطلع وتستشرف 
للولادة لما لحق بها من الملل المترتب على طول فترة الحمل ولتشوقها لرؤية المولود . 
فالألم » بناء على ذلك » ينظر إليه كالطريق الوحيد لتحقيق ذلك » والمرأة الحامل تتوقع 
أن تعطى ما يخفف من شدة الألم . فالألم أمر متوقع » والمرأة الحامل تفكر فيه دائمًا e‏ 
وتخاف منه » وتستعد له بذهابها إلى الحلقات الدراسية الخاصة به وبتعلمها كيفية 
ضبطه والتحكم فيه » والتسامح فى تحمله والصبر عليه . والألم قى بداية الحمل ليس 
thi‏ شديدا » أما فى مراحل الحمل الأخيرة e‏ فإن الألم يزداد شدة وتأخذ قوته فى 
التحكم المستمر فى المرأة الحامل . ومع هذا فإن هناك لحظات قصيرة تشعر المرأة 
الحامل Gad‏ بزوال الألم . وفى هذه الأثناء » فإن المرأة الحامل تعرف تمام المعرفة أن 
الألم آيل للنهاية لا محالة Wig.‏ عندما تتم ولادة الجنين . كما أن المرأة الحامل تعلم 
أن الفريق الطبى المشرف على عملية الوضع سيقدمون لها من الأدوية ما يخفف من 
وطأة الألم . إننى كنت سعيدة الحظ » ققد كانت فترة المخاض التى مررت بها أثناء 
إنجابى لطفلى قصيرة » وعليه فلم أكن فى حاجة لأى نوع من الأدوية » ولم ألجأ قط إلا 


rey 


gl dal oI‏ اتراو N‏ طويلة رى SELL‏ السامل إلى ULI‏ ويخطينا فى 
حاو tits‏ امول chia lake‏ الا 


٠‏ ٠ه‏ الملاحظة الترميزية 


التحليل المتعلق بالملاحظة الحقلية ذات الرمز )£0( » ص (Y)‏ » تاريخ 
۹م » الألم » وأوضاع التعامل مع الألم « وإستراتيجيات الفعل والتفاعل , 
والنتائج المترتبة على التعامل مع ألم المخاض . 

إننا نتحدث هنا عن نوع محدد من الألم » أى ذلك المرتبط بالمخاض . فهذا الارتباط 
المخاض أمر متوقع (درجة التوقع) « ممكن التحكم فيه (درجة الضبط والتحكم فى 
الألم) « يزداد شدة مع تطور المخاض (درجة كثافة الألم تشير كذلك إلى تعدد المظاهر 
أو الأطوار التى يمر بها الألم) » كما أن للألم بداية ونهاية معروفة » ومن هذه الخواص 
أيضًا إنجاب الطفل (تقدّم ال مسار) » كما أن الألم متقطع إذ تتخلله فترات خالية من 
الألم (درجة الاستمرارية) . ومن الغريب أن ألم المخاض ذو خاصة غريبة أخرى من 
الصعب توضيحها . فالألم جزء من عملية المخاض التى تؤدى فى حد ذاتها إلى إنهاء 
الحمل وذلك بإنجاب المولود المتوقع . كيف أستطيع وصف هذه العملية ؟ فالألم فى حد 
ذاته لا هدف له » ولكنه فى الوقت نفسه مرتبط بعملية المخاض الهادفة . (إننى سوف 
ألاحظ هذا ولكننى لست متاكدا من كيفية التعامل معه . إن ذلك لا يعنى بالضرورة 
القبول ‏ على الرغم من أنه قد يعنى ذلك لدى البعض ‏ أو التسامح » ولكن Lary‏ يعطى 
الألم درجة محددة من التنبؤ » إن هذا لا يدل بما فيه LUSII‏ على هذه الظاهرة) . 

إن هذه الخواص المحددة لألم المخاض تخلق الإطار الذى يظهر فيه التعامل مع 
الألم من وجهة نظر المرأة . 


ومن هذه الملاحظة الحقلية « فإننى أستطيع أن أنتهى أو أصل إلى العلاقات ال لمكنة 
الآتية : فى الأوضاع التى يكون فيها الألم الناجم عن المخاض معروفًا مسبقًا e‏ فإن 
المرأة الحامل تستطيع الاستعداد والتهيؤ .. عندما يكون الألم منقطعًا لا مستمرا .. 
عندما تختلف درجة كثافته خلال المسار من متوسط الكثافة عند بداية الألم إلى شديد 
الكثافة لاحقا .. عندما يكون المخاض قصير الأجل أو يسير على الأقل مسارا متوقعا .. 
وعندما يكون هناك أساليب معروفة للتحكم فى كثافة ممكنة التعلم أو ممكنة المناقشة مع 
الفريق الطبى . عندها فإن المرأة الحامل تستطيع القيام بفعل تتمكن من خلاله من 
ضبط كثافة الألم خلال فترة المخاض » وذلك بواسطة أساليب التحكم فى الألم 
كاستخدام أساليي الاسترخاء والتنفس ٠‏ والعقاقير المهدئة : أو المخدرة . إن SGI‏ أو 
مخرجات استخدام أساليب التعامل هذه ربما لا تكون تحكمًا محكمًا ولكنه تحكم 
لدرجة كافيةاتساعد الحامل على تخطى مراخل GALL‏ . 

ومن الممكن أن JAS‏ الحامل فترة المخاض ولذيها فكرة محددة سلقًا عن أساليب 
التعامل مع الألم التى تتوقع استخدامها كأساليب التنفس والاسترخاء » وعندما يتغير 
إطار التعامل مع الألم يسبب بعض العوارض مثل : طول فترة المخاض المترتبة على 
مضاعفات الحمل ؛ فإن المرأة الحامل عند ذلك تجد من الضرورى تفيير تلك اللحظة 
المحددة سلقًا للتعامل مع الألم » وذلك باستخدامها لأساليب إضافية أو أساليب أخرى 
Yas‏ مق lla‏ الأول (التنضى ٠والاستوخاء)‏ . 

ومن الفئات الممكنة الأخرى والخواص الناتجة عن هذه الملاحظة الحقلية مما يمكن 
تطويره بشكل أكثر las‏ يلى : 

الوعى بالألم أو تذكره : ويبدو هذا الوعى بالألم أو تذكره فى البداية شديدًا ولكن 
معمروو القت SEL‏ فى الفنتون palling.‏ فسان الألم وهذا endl Fac‏ 
والامتحان . والتنبؤ بالألم وكيف يعمل كشرط للتعلم . 

إن هذه الملاحظة الحقلية تقترح - ولكنها لا تتناول - الأشياء الآتية : ماذا عن 
التوقيت وكمية العلاج , والإبر المسكنة للألم ؟ ماذا عن آثارها ومخاطرها الممكنة ؟ 


TEL 


إن أى ملاحظة نظرية ناجمة عن الملاحظة الترميزية أعلاه (المرتبطة Sly‏ لم يكن 
بشكل مباشر بالملاحظة الحقلية) يمكن أن تأخذ اتجافات مختلفة . فمن الممكن أن 
تؤدى إلى اكتشاف مزيد من الأسئلة المثارة فى الملاحظة الترميزية biy.‏ تقترح 
إستراتيجيات للتعامل مع الام المخاض , أو الألم الناجم عن أسباب أخرى مثل 
الجراحة . ومن الممكن أن تنظر فى الأوضاع الممكنة الأخرى التى من الممكن أن تؤثر 
فى الإستراتيجيات المختارة للتعامل مع الألم فى المخاض » وكيفية تنفيذ هذه 
الإستراتيجيات . ومن الممكن أن تقوم بفحص النتائج المترتبة على استخدام 
إستراتيجيات متنوعة من خلال قدرتها على ضبط مستوى الألم المعانى . كما يمكن أن 
تستخرج عددًا من المذكرات المتصلة بالألم والتعامل معه فى مفكرات تلخيصية . 


كما أن أى ملاحظة إجرائية من الممكن أن تأخذ اتجاهات عديدة مختلفة « قريما 
نقترح مزيدًا من المعاينة (الاختيار النظرى) أو وضع عدد من الفروض يتم التأكد من 
صحتها فى المقابلات اللاحقة . أو ريما تذكرنا بالفئات أو الفئات الفرعية التى ريما 
تحتاج إلى التركيز عليها فى الجلسة التحليلية اللاحقة . 

ولمزيد من الأمثلة على المفكرات التى توضح الترميز المحورى ٠‏ انظر الأمثلة التالية : 
الترميز المحورى . فقد أخذنا نفكر بشكل تحليلى حول ظاهرة ثلاث مناوبات عملن فى 
المستشفيات حيث تتطلب استمرارية العمل مدة أربع وعشرين ساعة يوميا . 

أسك/رج س » جون ١٠۱۹۸۹/۲م‏ ملخص للملاحظات الترميزية المتعلقة بثلاث مناويات 
عملن فى المستشفى . صدرت الملاحظات الحقلية فى ۲١‏ يونية 6 1189م » ذات الرمز 
(۲۰) # ص ص )\-£0( ٠‏ مفكرة رقم (T\)‏ . 
١‏ - الأوضاع الخاصة بكل مناوية : 

أ - الأوضاع كمعالم ومصادر لكل مناوية . 

ب - الأوضاع المولدة للطوارئ . 


كالأعمال العادية (الروتينية التنظيمية أو الخاصة بالجناح أو بالمناوية) إضافة إلى 
إستراتيجيات التحكم فى هذه الطوارئ الداخلية للمناوية سواء كانت طوارى Lage‏ أو 


. bsle 


¥ — الشىء تفسة بالتسبة lass‏ العمل ميق المتاويات (الأغمال العانية الروتينية 
GLa!‏ إلى إستراتيجيات التحكم فى الأمور التى تجرى بين المناويات) Gale‏ بأن 
المناويات الصباحية تعتبر أكثر أهمية . 

٣‏ - الإستراتيجيات التقليدية لمضاعفة الأعمال الروتينية وتخفيض الطوارئ وانسياب 
المعلومات من خلال أ »ب » س »د »ن sess‏ الخ . 
أنوا ع المصادر (القوة العاملة . التجهيزات ٠‏ التقنية » الخبرات » التوقيت » الطاقة , 
البواعث » من خلال أ »ب ٠‏ س »د » ن لكل نوع من المصادر) . 
اال 
ب - الحيلولة دون وقوع الطوارئ غير المتوقعة . 

£ - الأعمال الروتينية والإستراتيجية ستكون - مع هذا Cas‏ - خاصة بالأوضاع 
المتعلقة يجناح معين . 

o‏ - النجاح أو الإخفاق النسبى المرتبط بالأعمال الروتينية المناسبة وبالإستراتيجيات 
الخاصة بكل جناح . 

١‏ - لاحظ أن الأعمال الروتينية ربما تولد الطوارئ (المؤقتة أو المتكررة) 

۷ — والشىء نفسه ينطيق أيضا على الإستراتيجيات . 

A‏ - الدور المركزى لكبيرة الممرضات وما يصدر عنها من آراء وأحكام وما تقوم به من 


ملاحظة بخصوص مسالة ظاهرة مناويات العمل الثلاث : 

إن جميع ما قمنا بصياغته من مفاهيم لا بد أن ينطبق هنا Jia.‏ : المعرفة المحلية › 
الأعمال الروتينية ‏ المصادر » القوة GUM.‏ المزاج » النواحى العقائدية (V/s)‏ » ونحو 
ذلك . 

وفيما يلى مفكرة أخرى مأخوذة من المصدر ذاته . وتمثل هذه ملاحظة نظرية . 
وعليك هنا أن تلاحظ الفروض وكيف تم بناؤها فى المفكرة . 

أس/رج سی ۸۸-۲۲-۷ (هاتف) 


مذكرة مهمة : المبتذل/الجديد 
لقد طرحت قضية قمت بملاحظتها منذ أمد بعيد تتمثل فى أن الممرضات يواجهن 
مشكلات عادية غالبا ما تؤدى إلى إضاعة الوقت والجهذ ٠‏ والوجدان . ولكنهن لا يقمن 

بتغيير الإجراءات والقواعد التنظيمية pil‏ وقوع هذه ا مشكلات » وعلى خلاف ذلك » 

فإنهن يتابعن القيام بالأعمال الروتينية ا منوطة بهن . (على سبيل JOL‏ : المرضى 

المشكوك فى موتهم ...) وعلى خلاف ذلك » فإنهن يصنفن المريض كالمرضى الذين قمن 
بالإشراف عليهم من قبل . ولكن فيما بعد » ليس هناك أى تغير تنظيمى . هذه الحالات 
تعود ‏ كما اعتقدت فى ذلك منذ زمن بعيد.- إلى الطرق التى من خلالها تتمكن المنظمات 
من القيام بأعمالها » وإلى ما تصنعه من أولويات ٠‏ وربما تعود إلى الضغوط البنائية 
التى تولد الآزمات الطفيفة »إلا أن هتاك مجموعة من الأجوية المقضلة والمفضلة . هى 

: pils 

. عندما يتوقف العمل فعندئذ يكون هناك تغير فى الإجراء‎ - ١ 

Y‏ - إذا لم Gab‏ بتغيير الإجراءات ٠‏ فذلك يعود إلى أن العمل ا مرتبط با مشكلة ليس 
بعمل ذى أولوبة . فالممرضات مشغولات فى الأعمال ذات الأهمية القصوى Li.‏ 
ما عداها من الأعمال فليس لديهن الوقت والجهد الذى يكفى القيام بها . وفى 
حقيقة الأمر » فإنهن سيقمن باستدعاء ذوى الاختصاص ؛ كإخصاتى الخدمة 
الاجتماعية » أو الواعظ الدينى أو المحلل النفسى عندما تكون مشكلة . مثل 
المريض المثالى . مشكلة صعبة ؛ وذلك OY‏ ما يخصهن من أعمال.لا بد أن 


يستمر بدون انقطاع . أو أنهن سيقمن بتجاهل المريض » مما يجعل المشكلة أكثر 
Sle Sud‏ : 

Y‏ - إذا كان العمل ا متأثر بانقطا ع انسياب العمل ذا أولوية (مثل : التأثير على فعالية 
العمل » أو سلامة ا مريض) « فإنه يتعين عليهن أن يفكرن فيما من شأنه منع تلك 
ا مشكلة من الظهور مرة أخرى . 

أ - إذا كان التغير يتم بسهولة » فإنه عندئذ قد تم من خلال عمليات تفاعلية 
كالمناقشة . والتشجيع وحتى من خلال الجبر والإكراه . 

ب - إذا كان التغير سيكون صعبا من الناحية التنظيمية» فإن هذا يعنى 
بالضرورة أن أعمالاً إضافية كثيرة لا بد من تنفيذها ‏ ولكن يجب أن تنفذ - 
وذلك مثل : التأمل والتفكر فيما يجب عمله » والتخطيط لصنع القرار e‏ 
والتشجيع ‏ والإغراء « والمناقشة » والبحث عن مصادر جديدة ‏ والعمل على 
رفع المعنويات » وأعمال إشرافية إضافية عندما يتم إقرار الأنشطة الروتينية 
الجيدة ونحو ذلك . وكذلك بطبيعة الحال » الأعباء الإضافية الأخرى على 
العملية المترابطة النهائية حتى يعود كل شىء إلى مجراه الطبيعى مرة 
آخری . 

٤‏ - وعليه » فإن ما ذكرناه هنا يتمثل فى أن هذه هى الأوضاع الموجهة للأفعال 
والآليات التى من خلالها يتم تعيين تلك الأفعال . لاستبدال الأعمال الروتينية 
بإجراءات قانونية جديدة Bay.‏ أنه يجب أن ننظر عن كثب لمعنى الإجراءات 
الروتينية . وعلى المستوى الأدنى » فإن ذلك يعنى كيفية تنفيذ الواجبات » ولكن 
ذلك يمكن عمله باتفاق طاقم العمل وكذلك بواسطة القوانين الإدارية . 


الر سوم السياضية Diagrams‏ : 


تبدأ الرسوم التوضيحية فى الترميز المحورى فى اتخاذ الشكل أو المظهر الخاص 
بها . فالرسوم المنطقية الأولية (كتلك التى سبق عرضها فى الفصل السابع) من الممكن 
أن تكون مفيدة لفرز وتحديد العلاقات السابقة . وربما ترغب فى القيام برسوم بيانية 
تكاملية المساعدة فى اكتشاف العلاقات بين الفئات وفكاتها الفرعية أو بين ULE‏ 
متعددة fis‏ الرسمين البيانيين الموضحين أدناه . ويطبيعة الحال » فإن هذه الرسوم 


الأولية المبدئية لا تعدو أن تكون رسومًا بيانية مبدئية بسيطة . ولكن ستكون أكثر 
تعقيدا مع مرور الزمن . (فمثلا للتغيرات التى تحدث عبر الزمن فى الرسوم البيانية 
التكاملية . انظر : 174-178 : (Strauss, 1987, pp‏ . 

وتعتبر الأشكال Wai (Y - ٠۲۰ ۲ - ۱۲۰ ۱ - VY)‏ لأنواع مختلفة من الرسوم 
البيانية التى من الممكن أن تساهم فى اكتشاف العلاقات فى البيانات . 


شكل رقم )١ Y)‏ المرضى المتجانسون وغير المتجانسين × العمل السهل والصعب 


= اد‎ r 
3E 





الترميز الا نتفانى : 

يشير الترميز الانتقائى إلى الخطوة النهائية فى التحليل المتمثلة فى دمج المفاهيم 
القى gad‏ حول فة ahs Zeal dyes‏ فى asl‏ القذات Tale‏ إلى حؤيد عن 
النمو والتنقية . وفى هذا الوقت , فإن ol Sal!‏ والرسوم البيانية تظهر مدى عمق وتعقد 
القكرة التى تخل Si yo‏ التظرية الناشتكة : 


ا ملا حظة الترميزية : 

يتميز الترميز الانتقائى بقلة الملاحظات الترميزية » فى حين تركز الجهود فى 
الترميز الاتثقائى على الملاحظات النظرية . وتتغلق الملاحظات الترفيزية فى القالب 
بإضافة التفاصيل الخاصة بالفئات . 


ا ملا حظات النظرية : 

تتمثل فى ذلك الشكل من الملاحظات التى نقوم بها عند كتابة الترجمة الوصفية 
المبدئية لما يدور حوله البحث ٠‏ وتؤدى المفكرات النظرية مهمة قياس الأفكار Lail‏ 
التحليلية المعنية (على سبيل JLU‏ تلك الأشياء المقصودة . راجع الفصل الثامن من 
(الظاهرة محور التركيز) ٠‏ وكذلك نقوم بربطها بالفئات الأخرى التى تدور حول الفئة 
المحورية . كما أننا أيضًا نستطيع أن نوضح تلك العلاقات كفروض فى الملاحظات 
النظرية . 


الملا حظات الاج رانية : 

تفيل الملاحظات الإجرائية فى الترميز الانتقائى إلى أن تكون أكثر دقة وتخديدا . 
«اذهب إلى هنا أو هناك . قم بفحص هذا أو ذاك . اعمل هذا أو ذاك» . وحتى الآن ٠‏ 
فإننا نقارب الانتهاء من عملنا بدرجة كبيرة من الثقة » إننا لم نعد نقوم بمزيد من 
الاكتشاف » بل نستخدم وقتنا فى التحقق من مصداقية ما انتهينا إليه من نتائج وفى 
تنقية ما توصلنا إليه من نظرية . 


الر سو م البياسية : 

تبين الرسوم البيانية فى الترميز الاختيارى GUS‏ وتعقد النظرية « وغالبًا ما يكون 
الأمر صعبًا لهذا السبب لتحويل النظرية من الكلمات إلى شكل بيانى دقيق وموجز . 
علاوة على ذلك » فإن عمل الرسوم البيانية سيساعد الباحث لتصنيف وتنظيم العلاقات 
الموجودة بين الفئات وبين Gall‏ المحورية . وفى النهاية » فإنه من الأهمية بمكان أن 
يكون لدى الباحث هذه النسخة البيانية الخفيفة من النظرية لمساعدة الآخرين فى فهم 
وإدراك ما توصل إليه من نظرية » وكذلك لمساعدة الباحث نفسه فى المحافظة على 
وضوح العلاقات عند كتابة النظرية . والشكل رقم (E - WY)‏ يضم مثالاً لرسم بيانى 
مترابط مأخوذ من دراستنا عن «المسار» . وقد مر هذا الرسم البيانى بالعديد من 
التعديلات قبل وصول المؤلفين إلى النسخة النهائية منه . 

وهناك نقطة أخرى تتمثل فى أن الرسوم البيانية المترابطة من الممكن أن تتطابق مع 
أجزاء مختلفة من نظرية الباحث . ومن الممكن ‏ على سبيل -JEU‏ أن يكون لديك رسم 
بيانى يتعلق على وجه التحديد بفئة أساسية واحدة وبجميع فئاتها الفرعية » كما هو 
الشأن فى الرسم البيانى رقم VX)‏ - ه) . 


فرز المفكرات والرسوم البيانية : 

عندما نفكر فى عملية الفرز ٠‏ تتبادر إلى أذهاننا صورة ذلك المنظر للنظرية المجذرة 
الذى يقف وفى يديه أكوام كبيرة من المذكرات ثم يتركها تسقط واحدة تلو الأخرى فى 
المكان الذى ستئول إليه . وما ينشأ عن ذلك من ركام يمثل فرزا تصادفيا للمفاهيم . 
وفى كثير من الأحيان ؛ عندما نشعر جميعا بهذه الطريقة » خاصة خلال تلك الأيام 
المظلمة عندما نكون غارقين فى البيانات والأفكار بحيث لا نستطيع فهم كيفية صياغتها 
مع بعضها . والحالة هذه تعرف أن هناك نظاما لها » ولكنه يبدو وراء فهمنا وإدراكنا ؛ 
أى أن الأمر يبدو أن ما نقوم بصياغته من نظرية من الممكن أن يذهب إلى هذا الاتجاه 
أو ذاك . 


وعلاوة على ذلك » فإن هؤلاء المنظرين المجذرين يعرفون فى حقيقة الأمر أن هناك 
GU‏ ما » وأن ما قمنا به من مفكرات ورسوم بيانية يمسك بالمفتاح الخاص بذلك 
النظام . وبواسطة قراءعتنا المتكررة لتلك المفكرات والرسوم البيانية » ومن خلال فرزنا 
لها بعد ذلك Lila.‏ نستطيع الشروع فى اكتشاف كيف تتمحور هذه الفئات مع بعضها 
حول الفئة الرئيسية . ومن خلال قراءاتنا العامة للمذكرات » فإننا نقوم GUS‏ قصة 
وصفية . وبعد ذلك وياستخدام الفئات (المصطلحات التحليلية) فالمنطق والنظام 
موجودان جميعًا هناك gi)‏ من المفروض أن يكونا موجودين هناك » إذا اتبعت 
الإجراءات الموضحة فى هذا الكتاب) . 

وفى الواقع » فإنه عندما يكون لدينا بعض الأفكار حول LES‏ ارتباط فئاتنا بعضها 
ببعض » وكذلك خطة تنظيمية ما (تم عملها من خلال GUS‏ القصص الوصفية 
والتحليلية والأشكال البيانية التكاملية) » فإننا عند ذلك نستطيع أن نقوم بجمع 
المذكرات Gis‏ لتلك الخطة . إن عملية الفرز أمر مهم لأنها تساعدنا على إنهاء ما نقوم 
به فى عملية الربط . وبواسطة عملية الإنهاء هذه » فإننا نستطيع بعد ذلك أن نجرى 
خطتنا فى بعض المواضيع التى نقوم بدراستها على بعض زملائنا » أو أعضاء اللجان « 
والأصدقاء . والزوجات . والأصحاب . إن عملية الإنهاء هذه تساعدنا على الكتابة فى 
كل موضوع من تلك المواضيع بشىء من التفصيل . وكذلك على إخراج الموضوع الكلى 
بلكل Jeli‏ : 

إن القيام بعملية الفرز منذ البداية يساهم فى عملية مفيدة أخرى » قمن خلال 
مراجعة المفكرات والرسوم البيانية وتصنيفها وفرزها فى مجموعات ٠‏ فإننا نستطيع أن 
نصرح بما نعرقه عن موضوع ما LS.‏ نعرف أين نحتاج إلى معلومات توضيحية 
أخرى . إن هذا الإجراء يقدم نوعا من التقرير الوضعى المؤقت . 


شكل رقم VY)‏ - £( ربط حلقات المذكرات 

















الوقت 
عملية الإظهار 
عملية التحلق 
ال ا لل 
إعادة التبلور 
مجرى السيرة الذاتية درجة التأطير 
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الاتفاق مع حدث من خلال المواجهات سه يؤدى إلى عملية الترابط ‏ يختلف من /٠٠١- ٠‏ 


مع : الناشئة عن : يحدث من خلال: من/ إلى : 
- الأزمان - التغيرات / المسار - الإخراج - عدم الموافقة (الرفض) 
- المحدوديات - التغيرات الخاصة بالسير الذاتية - المواساة - الموافقة 
- الموت - التفاعل - إعادة البناء - الموافقة المطلقة 
- النشاط/ السلوك 


ة الذاضسة ,1 
۱۲ 0( الجسم ٠‏ السيرة الذاتية 7 
شكل رقم ( - 0( Lusk all‏ 


أكثر أو أقل )٠١٠١-١(‏ 


النلاقة: المحرك:: “eae‏ 
العوارض الاخرى (أجزاء .أ : 
الحواس (الاستما ع . الايصار, 
المباشر 


الجسم 
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الملخص : 

تعتبر المفكرات والرسوع البياتية lela)‏ ضرزوورية فى التخليل Sly‏ كان MS‏ 
يختلف حسب أنواع الترميز الثلاثة . إنها تساعد المحلل على المحافظة على التسجيل 
المستمر لعملية التحليل . فالمفكرات تحتوى على نتائج الترميز الفعلى . إضافة إلى 
ا ماقا ت :الك Gebel Gogh! Ube Uy‏ التظارية LS.‏ أنها Tales dag‏ 
المعاينة والاختيار . أما الرسوم البيانية فتعتبر عروضا بصرية للعلاقات بين المفاهيم , 
وكل من المفكرات والرسوم البيانية ستدخل فى الخطوة اللاحقة لعملك » والمتمثلة فى 


الفصل الثالث عشر 
كنابة الأطروحات والدراسات وتقديم البحوث 


أخيرا : هناك عدد من الأسئلة الضرورية المتعلقة بالكتابة الخاصة بالنشر والثى 
ترتبط مع كل المشاريع البحثية . وتتمثل هذه الأسئلة فيما يلى : 
١‏ - متى يجب أن أبدأ كتابة البحث لإعداده للنشر ؟ 
Y‏ ما الآشياء التى سوف أكتب حولها © 
Y‏ ما أنماط الكتابة التى يجب استخدامها فى إخراج البحث : Ui‏ رسالة علمية 
أم شىء ما خلاف ذلك ؟ 
é‏ هل تختلف GES‏ المقالات العلمية عن GES‏ الدراسات العلمية أو الأطروحات © 
o‏ - ماذا عن إلقاء المحاضرات حول البحث ؟ 
١‏ - هل يجب أن أسعى لأنشر ؟ وأين يجب أن أنشر ؟ 
V‏ من هو الجمهور المقصود بالكتابة (ويتضمن متى أكتب الأطروحة) ؟ 
۸ - ما هو المظهر الذى يجب أن تبدو عليه الكتابة؟ ٠‏ 
4 - كيف أقوم بالبدء فى الكتابة الحقيقية si.‏ إعداد مخططها ؟ 
٠‏ - كيف أتأكد أن ما قمت بكتابته عمل متقن وكاف لإحالته للطبع ؟ 
فى هذا الفصل » سنحاول أن نقدم الأجوبة المفيدة عن تلك الأسئلة » وسيتم تقسيم 
هذا الفصل إلى ثلاثة أقسام ؛ Lei‏ الأول منها فينصب على المحاضرات والاستعراضات 
اللفظية للبحوث ؛: والقسم GUI!‏ يتعلق بالدراسات العلمية » والقسم الثالث يتعلق 
بأنوا ع مختلفة من المقالات العلمية . [راجع القراءات المشابهة لهذا الفصل لدى جلاسير ٠‏ 
لم » ص ص e )١151-1١58(‏ وستراوس » ۱۹۸۷م Gee‏ ص (35114-5595)] . 


repai tada (ond ما فقا‎ 


من التحليل إلى الكتابة : 

قبل أن تستغرق فى قراءة الصفحات القادمة WL.‏ نقترح إعادة قراءة الفصل 
الثامن الذى يتعلق بالتكامل مع هذا الموضوع Laily:‏ الثانى عشر الخاص بالمفكرات 
والرسوم البيانية أو على الأقل الاطلاع السريع عليهما . ومن خلال تلك القراءات سيتم 
تذكيرك بأنه عندما تهم فى الواقع بالجلوس لتكتب عن بحثك - أو حتى لتعد مخططًا أو 
تقدم محاضرة تمهيدية » أو تكتب مقالة علمية - فإن العديد من الأدوات المساعدة 
العظيمة قد تم استيعابها. فيما سبق أن قمت به من عمل . وجميع الجهود السابقة التى 
تم بذلها خلال الشهور العديدة الماضية الخاصة بالتحليل ستعطى ثمارها . ومن ضمن 
الأدوات التحليلية المساعدة ما يتمثل فى المفكرات » والرسوم البيانية الإجرائية 
والتكاملية » وكذلك تتبع العلاقات فيما بين الفئات الرئيسية والفرعية » ولكن هناك أيضًا 
قصتك التحليلية الشاملة . فعلى هذه المواد شيتم بناء وتأسيس ما ستقوم به من 
عروض لنتائج البحث (مقالة علمية » رسالة ٠‏ أطروحة ... إلخ) . ؤعلاوة على ذلك » فإن 
المواد ليس من الممكن أن توضع بين صفحتى غلاف وتنشر كما هى . إن المشكلة تتمثل 
فى كيفية ترجمة هذه المواد التحليلية بوضوح وفعالية حتى يستطيع الآخرون الاستفادة 


منها . فتحقيق هذه الترجمة سيؤدى إلى مزيد من التوضيح لما قمت به من التحليلات . 
مادا فنشر ؟ 

لايق أن تذكر مزندا من العبارات التمهدية حول السؤال gold!‏ :لاا نتشر 
مطلقًا ؟ فباستفاء رسائل التكتوراء وا اجمنتين (كتوعين من أتضاف اللطبوعات غير 
المنشورة) lal.‏ لم تنشر فإن ما قمت به من تحليلات ستظل مجهولة › إلا إذا 
استثنينا ما يقوم به الباحث من محادثات حولها مع أصدقائه « gl‏ من خلال 
Ub stall‏ الها a‏ اق متاك عد هن Gla‏ الناعية الى . 
ويعود واحد أو أكثر من هذه الأسباب ربما إلى الجهد الجدير بالاعتبار الذى يتطليه 
كتابة بحث وتحريره ومن ثم الحصول على موافقة بنشره من قبل محررى الدوريات 


YOA 


العلمية آو شركات النشر . ويدون deal pe‏ العديد من Sel gull‏ (مثل : الاعتزاز بالنفس 
وتطوير Gell‏ » والرغبة فى المساهمة فى الإصلاح » أو لتسليط الضوء على حياة 
الأشخاص المبحوثين) فإن هناك الالتزام العظيم المتمثل فى الاتصال بزملاء التخصص . 
كما ليس من الممكن أن يكون هناك تراكم معرفى ذو طابع تنظيمى أو مهنى ؛ أو أن 
تكون مضامين ذلك فى ميادين النظرية والتطبيق ظاهرة بشكل نافع بدون التقيد 
بالتزام النشر . إن الباحثين المتمرسين عموما لديهم ذلك الالتزام مغروسا فى ذواتهم . 
Lol‏ الباحثون محدوبى القيرة وخاخة طلاب الدراسات Lal‏ الذين يقومون cual yas‏ 
علمية للمرة الأولى فربما تنقصهم الحوافز الدافعة للنشر » ولكن أيضًا هناك العديد 
منهم يقللون من قيمة بحوثهم . وإذا اعتقد الباحث ذلك وكذلك اعتقده أصدقاؤه أو من 
يقوم بدعمه ماليًا » فإن الرغبة فى عدم النشر - والأمر كذلك - لها ما يبررها . أما إذا 
كان الآمر غير ذلك + فإن التزامات الزملآء نبجب الوفاء بها , 


العروض اللفظية للبحوت : 

يقوم الباحثون غاليًا بعرض البحوث شفويًا كاختبار لما قاموا به » وذلك حتى يروا 
ردود أفعال جمهور معين على تلك التقديمات والعروض . وفى الواقع إن أولئك 
المبحوثين الذين قام الباحث بدراستهم مباشرة أو بشكل غير مباشر سيضغطون على 
الباحث ويواجهونه بالسؤال : «ماذاً عن نتائج بحثك ؟» «ألا يمكن أن تطلعنا على الأقل 
على النتائج المبدئية لبحثك أو تفسير لها ؟» ورغبة فى إشباع فضولهم أو للحصول على 
تغذية استرجاعية أو لأسباب أخرى » فإن العديد من الباحثين يجدون من المفيد القيام 
بالعروض الشفوية لأبحاثهم . إنهم يقومون بذلك حتى فى مرحلة مبكرة إلى حد ما فى 
مشاريعهم البحثية . فدراسات النظرية المجذرة تلزم نفسها نسبيًا بالتقرير المبكر ؛ لأن 
التحليلات تبدأ مع بداية المشاريع البحثية . وليس من الضرورى على الإطلاق أن تنتظر 
الاستطلاع gh.‏ المتشوقين للنتائج ٠‏ آو من المشككين e‏ أو من الراغتبين فى اختبار 

ويتعين عليك بالطبيعة أن تحاول - بسبب ما قمت به من مقابلات - تخمين طبيعة 
الموضوعات التى ربما يكون معظم المستمعين مهتمين بها ؛ وكذلك أسلوب العرض 
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الذى سوف يكون معظمهم متجاويين معه . إن جمهور المستمعين من زملاء الباحث 
يمكن أن يستوعبوا قدرًا عظيمًا من المناقشات المصوغة على مستوى Jle‏ من التجريد » 
كا التتكات الوجية clint! sual‏ والقجارن Ll. tad!‏ الجتهور Lasyh ASi‏ 
يستجيب جيدًا فقط إلى المناقشات المتعلقة بالمفاهيم والعلاقات فيما بين المفاهيم إذا 
مزجت بمواد قصصية أو حقيقية أو مع أمثلة واضحة . مثل : الاقتباسات الحقيقية من 
الأشخاص المبحوثين . كما أنك أيضا فى حاجة إلى أن تختار بعناية المستوى الملائم 
من المفردات لكل جمهور إذا كان الأمر ممكتًا . فالخيار السيئ يمكن أن يحبط جمهور 
المستمعين » فى حين أن الخيار الجيد يمكن أن يؤثر فى استيعابهم للأقكار . وإذا كان 
هناك وقت للمناقشة أو للأسئلة والأجوية بعد انتهائك من إلقاء المحاضرة › فإن هذا 
الوقت الإضافى Say‏ بصرف النظر عن كونك متقدمًا أو متأخرًا فى مسيرة مشروعك 
البحثى ‏ أن تحوله إلى مقابلة جماعية غير رسمية تضاف إلى بياناتك » كما أن 
الجمهور Casi‏ من غير قصد سيقومون بتعزيز صياغاتك النظرية أو يعطونك الثقة فى 
الاعتراف بأهليتها . 

من العبارات السابقة يجب أن يكون الأمر واضحًا بأن تصور الجمهؤر مهم جدًا 
لعرض لفظى ناجح . وليس أقل أهمية من أن لديك Éni‏ ما لتقوله لجمهور معين من 
المستمغين . فاذا كانت التخليلات مؤسسة أو مجذرة بإتقان فى البياناث » فإن المسالة 
فى صالحك أيضًا lily.‏ كانت المحاضرة ملقاة على الأهالى أنفسهم » فإن المناقشة 
الناجحة بالإضافة إلى pal lS‏ محتمل .ومن Taal‏ أخرى »اذا كان جمهورك من 
زملائك » فإن الحساسية النظرية أو التطبيقية الجيدة » بطبيعة الحال » ستحسن من 
فرصك فى الحصول على جمهور محترم من المستمعين . 

ريما تعتقد أن جميع هذه النصائح نصائح عامة على الرغم من أنها تدعو إلى 
تجديد وتكريس اطمئنان الباحث إلى حد ما . ولكن ماذا عن السؤال العملى المتمثل فى 


palin ما الترمية ,كيف‎ IVE القثات التوادة من‎ saat المجفرة التميذة‎ GS 
واحدة ليدير حولها حديثه أو محاضرته ؟ وماذا عن‎ Gi على الإطلاق اختيار‎ Sab أى‎ 
siaii لقان النظرى اتر‎ cic تلك الظروق والإاستزاتيسيات والتناتع الساسية # .وخ‎ 


)13 وشعناافى الاعتبار أن مهتوى المحاضرة لق المناقشة يجب أن بكرن مناسيا 
بقدر الإمكان للجمهور » فإننا نقترح الإجابات التالية . من الأفضل كثيرًا فى البداية 
ووه pal Wis she‏ أو apis ai‏ ايان الثقارى الشايل Al Nig hs‏ ضعي iiun‏ 
من لدن منعظم جمهور المستمعين وحتى بالنسبة للمتمرسين نظريًا . إن ذلك يتطلب 
قدرا عاليا من المهارات لتقديم وعرض العديد من الفئات والارتباطات فيما بينها بطريقة 
واضحة بها فيه الكفاية حتى يتمكن المستمعون من فهمها واستيعابها . ومن الممكن 
طبعًا أن تضع مخططًا للقصة الوصفية الرئيسية » ومن ثم تقوم بعد ذلك بتحويلها 
- إلى حد ما - إلى قصة تحليلية قبل الشروع فى التوسع فى واحدة أو أكثر من 
خصائصها المهمة . وعلى Gi‏ حال » فإننا نعتقد أن العرض أو التقديم اللفظى سيكون 
أكثر تأثيرًا وفعالية » وبالتاكيد أفضل استيعابًا وتذكرًا إذا تم تركيزه على مناقشة فئة أو 
فنتين فقط . 


وعلى سبيل المثال . افترض أنك اكتشفت أن عمل المرضى الموجودين بالمستشفى 
يخفى Lind‏ على الممرضات والأطباء . فهذه Till‏ من عمل المرضى يمكن أن تناقش من 
خلال أسئلة مثل : لماذا » ومتى » وكيف حدث ذلك ؟ وغير ذلك من الأسئلة التى تمس 
الأوضاع المختلفة old‏ الصلة » وما يترتب أيضًا على ذلك من نتائج تتعلق بعمل 
الموظفين والعناية بالمرضى , وسمعة المستشفى ونحو ذلك . أما الأنواع الصغرى 
المختلفة من الأعمال التى يشتغل بها المرضى » فمن الممكن أن تضع لها مخططًا على 
انقراد . كما أن الأوضاع المختلفة التى يتم من خلالها الاعتراف أو عدم الاعتراف بعمل 
المرضى من قبل الموظفين ٠‏ وتقدير ذلك العمل واحترامه أو خلاف ذلك + من SAN‏ 
أيضًا مناقشته . إن المتحدث ربما ينهى حديثه بملاحظة منمقة بلاغية » مع مراعاة 
تنويعها حسب طبيعة جمهور المستمعين » أى حسب كونهم من الممتهنين للوظائف 
الصحية (يجب أن يعرفوا هذا لكى يحسنوا من العناية (ped LG‏ أو مَن الغامة (يجب 
أن تصروا على أن هذا العمل شىء قيم ويجب أن يأخذ حقه من الاعتراف بوض رح هن 
قبل المحترفين) . إن التركيز على فئة أو فئتين يمكنك مع ذلك من حبك وصياغة الفئات 
الفرعية مثل « العمل المريح ؛ أو العمل الوقائى › وبدون أن تشوش على محاضرتك . 


TY 


إن تطوير عرض أو محاضرة حول واحدة أو اثنتين من الفئات يشمل GES‏ مخطط 
واضح للقصة الرئيسية الخاصة بهما » كما يتطلب تزويد بعض الفئات الفرعية » ويعض 
الفقرات النموذجية ذات الصلة . ويجب أن تكون قادرا على إلقاء محاضرة عن قصة 
مثيرة وواضحة حتى بالنسبة لجمهور بسيط نسبيًا . إن الوحدة الكاملة للنظرية المجذرة 
التى تكونت أو نشأت حتى الآن تظل فى المؤخرة » لكنها تقدم نقطة الانطلاق التى 
tls‏ ها اماش Seals Gag»‏ الشرى 0 قا تار لا تون Cig Tl‏ يسا مق 


التحليل النهائى . 
كتابة الرسائل العلمية والأطروحات 


الموارد والعوانق : 

عندما تكتب رسالة علمية أو أطروحة » فإنك تبدأ باعتماد خاص على عدة وسائل . 
والباحث نفسه يمثل أهم هذه الوسائل على الإطلاق . وخلال مسيرة المشروع البحثى » 
يكون قد تكون لديك مزيد من الحساسية النظرية على الأوجة المتعددة للظواهر المذروسة : 
كما أنك أيضًا قد تعلمت بشكل حقيقى Dai‏ عظيمًا من الظواهر . وكل ذلك سيظهر 
للعيان عندما تشرع فى الكتابة وتذكرك بالبيانات الموجودة فى ذهنك الآن وكذلك 
بأماكن وجود البيانات فى الملاحظات الحقلية والمقابلات إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

وبطبيعة الحال » فإن لديك مهارات أخرى - وإن كانت ضمنية أيضًا - ستقوم بتعزيز 
LESI‏ » مثل : بعض الحس حول كيفية القيام ببناء الجمل وربطها مع بعضها البعض 
وبدون الوقوع فى أخطاء نحوية كثيرة . وهكذا دواليك . ولسوء الحظ من الممكن أن 
تكون:- كما يقول المثل - (أسوأ عدو (H‏ عندما تأتى مرحلة الكتابة » وإلى جانب مهارات 
الكتابة المتدنية » فربما يكون لديك جميع العوائق العادية للكتابة الموصوفة فى الكتب 
المصممة لمساعدة الأشخاص على الكتابة (انظر : ا1986 (Becker,‏ . 

ولحسن الحظ فقد تعلمت إجراءات تحليلية ضرورية . وستساعدك تلك الإجراءات 
على وضعك فى المراحل الأولى للكتابة . كما أنك أيضا ستستعملها فى جميع Jal ps‏ 
الكتابة المتتالية » وريما تستمر فى مرحلة إعادة كتابتك للمسودة النهائية لبحؤتك . إن 
هذه الكتابة تتطلب ما يلى : l‏ 


rey 


اس E EL shied A‏ 
ssa ill- ۲‏ الواضح للعلاقات بين الفئات » مع المحافظة على وضوح مستويات 
التصور . 
٤‏ - تحديد كل من الاختلافات والأوضاع المرتبطة بها » والنتائج المترتبة عليها ‏ شاملا 
تلك الاختلافات والأوضاع والنتائج الأكثر شمولاً . 
وما دامت تلك المتطلبات تشبه الإجراءات التحليلية التى تمت مناقشتها فى هذا 
الكتاب » فإنك تستطيع أن تدرك أن هذه التحليلات الجيدة يجب أن تساعد DÈS‏ على 
الكتابة الفعلية . 


الا جراءات : 

عندما تبدأ التفكير فى GGSI‏ » يجب عليك أن تراجع آخر الرسوم البيانية التكاملية 
وكذلك فرز المفكرات حتى لا يبقى هناك أى تساؤل حول ماهية القصة الرئيسية 
التحليلية التى ترغب فى الحديث عنها . هذه المراجعة تتبع بمزيد كاف من الفرز 
للمفكرات ليعطى ذلك الثقة بأن مخططًا جيدًا ‏ وإن كان مؤقنًا ‏ من الممكن كتابته . إن 
هذا الفرز ربما pais‏ بعض الشك حول مدى iis‏ قصتك التحليلية . وإذا كان هذا هو 
الوضع يجب عليك ألا تصاب بالإحباط . فأسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن القصة 
التحليلية تصبح أكثر تأهيلاً وتطويراً . وعلى أية حال فلا بد من تخويل القصة إلى 
خطوط عامة . ويعض الناس لا يستطيع العمل بإتقان بواسطة مخططات مفصلة . ومع 
ذلك » ويسبب خبراتنا وخبرات طلاينا » فإننا نقدم النصيحة التالية : إن عليك على 
الأقل أن ترسم مخططًا منطقيًا شاملا . 

من خلال ترجمة أو تحويل التحليل إلى مخطط » فإن هناك luze‏ من الإجراءات 
الإضافية التى يمكن أن تساعدك على الكتابة . أما الأول منها فيتمثل فى التفكير 
بتركيز حول المنطق التحليلى الذى يكون القصة . وكل الدراسات العلمية » وكل البحوث 
فى الواقع سيكون لها ذلك المنطق . فكل منها له جملة أو فقرة رئيسية تشير إلى المنطق 


AT 


الوجيز الضمنى للمؤلف (جلاسير :1518م ؛ ص ص )15١-1١55‏ » على الرغم من أن 
المؤلفين أحيانًا قد لا يكونون على وعى بذلك . وهذه الإشارة لما هو محورى لأى منشور 
(أو أطروحة) غالبًا ما توجد فى الفقرات أو الصفحات الأولى وكذلك فى الصفحة أو 
الصفحات الختامية . وفيما يتعلق بمخططاتك ؛ أو حتى بالنسبة للمسودة الأولى منها › 
لا بد أن تكون قصتها التحليلية معروضة بوضوح . فالدراسة العلمية أو الأطروحة › 
تمثل إلى حد ما توضيحًا لهذه القصة التحليلية : 

› الإجراء الثانى لتحويل التحليل إلى الكتابة فيتمثل فى أن تقوم ببناء مخطط‎ Gi 
يشتمل على جدول وتنظيم مؤقت للفصول . أما المخططات المنطقية التى تربط كل قسم‎ 
مع الأقسام الأخرى والتى تضع كل قسم فى المكان الخاص له ؛ فمن الممكن تأخير‎ 
كتابتها لكل فصل على حدة إذا كان يبدو أن هذا سيساعد تفكيرك - كما هو الحال فى‎ 
الغالب . أما مخططات الفصول فيمكن وضعها وتنظيمها من خلال التفكير حول‎ 
الأقسام والأقسام الصفرى + ولآ يد أن يتم هذا داثمًا من خلال علاقة ذلك بالفضل‎ 
e النهائى . ومن الضرورى لتلك القرارات القيام بتصنيف المفكرات التى تبدو مناسبة‎ 
حتى عندما تقوم أخيرًا بكتابة فصل مكتمل الأقسام . فستجد نفسك تقوم بالاطلاع‎ 
. السريع وإعادة القراءة للمذكرات وثيقة الصلة بالموضوع‎ 

وفى المقدمة أو افتتاحية المخطوطة Glas‏ يجب أن تعطى عبارة ملخصة وواضحة 
للمخطط الرئيسى . وهذه المقدمة أو الملخص يمكن فيما بعد أن تقوم بتعديلها حسب 
الضرورة . إذ يمكن أن تكتب تلك العبازة الافتتاحية وقتما تهتدى إلى المخطط أو بعد 
ذلك بقليل » ولكن من الممكن أن تعمل ذلك بعد الانتهاء من المسودة الأولى من البحث 
Leste allay‏ يكون ait jue chal‏ لما قمت بإنجازه :دوهتاك يعض الاشخاص الذين 
يفضلون - منذ البداية - المحافظة على زمام محكم لما يرغبون الكتابة حوله . إن ذلك 
يلزمهم أن يكونوا على مقربة مما قاموا به من تصنيفات . فى حين أن آخرين يفضلون 
تأجيل عمل ذلك ريثما يتصدون لعملية تنقيح مسودات أبحاثهم )132 : م ,1978 (Glaser,‏ . 


أما الإجراء الثالث فيشمل «التخيل البصرى لأسلوب wo lis‏ مخططك الرئيسى . 
فتصور هذا البناء يعادل نوعا من الاستعارة المكانية . ومن الممكن أن نوضح ذلك من 
خلال قصة واحدة وثلاثة أمثلة من تلك الاستعارات . فذات مرة قام أحد الزملاء 


£٤ 


بتمييز دراستين بطرق مختلقة . حيث قال إن قراءة الوعى بالموت & (Glaser‏ 
Strauss, 1965)‏ . تشبه المشى ببطء حول تمثال لدراسته والتأمل فيه من خلال 
وجهات نظر متداخلة ومتنوعة . (فالمحافظة على سر الموت عن شخص متوقع موته تمثل 
الظاهرة) . ومن ناحية آخرى . فقراءة دراسة «توقيت ال موت (Glaser & Strauss,‏ 
)1968 . التى ناقشت الخطوات المتتالية فى الموت بالمستشفى تشيه الهبوط من منحدر 
خطوة خطوة . إن ترتيب الفصول فى كل دراسة هو الذى قام قبل كل شىء بإيصال 
الشعور أو الحس المتعلق بأبنيتها الخاصة . إن بناء الكتاب الذى قمنا بنشره حديثا 
(Corbin & Strauss, 1988)‏ كان أمرًا Í pais‏ من خلال استعارة أخرى وذلك حتى 
قبل شروعنا فى وضع مخطط لمسودة الكتاب . تخيل الدخول إلى بيت Le‏ فنقول أولاً : 
يدخل الزائر ويعبر من خلال الرواق gic‏ الشرفة . بعد ذلك يدخل البهو . بعدها 
سيدخل غرقة واسعة ذات جزاين بارزين ٠‏ بعد ذلك سيغادر المنزل من خلال الباب 
الخلفى . بعد ذلك سيطوف ببطء حول البيت بكامله ممعنًا النظر داخل الغرفة الرئيسية 
من خلال العديد من GAL! Gal gl‏ : ولكتة:الآن Gls Bash‏ علاقات الأشداء المختلفة 
فى الغرفة . وعندما يتم الانتهاء من المخطوطة . فإن الشكل الخاص بها يتطابق مع 
هذه الاستعارة المكانية . وهناك المقدمة . فالفصل التمهيدى ؛ فالقسم النظرى الواسع 
المكون من ثلاثة فصول . بعده يأتى قسم طويل آخر يتألف من فصول عديدة مهمتها 
التوسع واستنتاج المعانى الضمنية من الصياغات النظرية التى تم عرضها فى وقت 
ميكر . 

وإذا واجهتك مهمة كتابة Gay bi‏ . فربما تجد هذا الإجراء SIG‏ (إجراء التصور) 
صعب الاستخدام . وفوق كل شىء » فإن الأطروحات فى معظم الأقسام العلمية 
الجامعية تتطلب صيغا قياسية حتى عند عرض البحوث النوعية . حيث تميل هذه إلى 
الابتداء بفصل تمهيدى ؛ يتيعه مراجعة للأدبيات السابقة » بعدها Sb‏ عرض النتائج 
(فى فصلين أو ثلاثة) وأخيرا SG‏ الاستنتاجات » فالملخص . فالمعانى الضمنية . ولكل 
هذا » فإن كاتب الأطروحة ربما يكون قادرا على التفكير بطريقة معمارية فى الفصول 
المتوسطة (فصول المحتوى) . وعلى Jla Gi‏ فإن الباحث عندما يقوم بتصميم أطروحة 
تعتمد على مدخل النظرية المجذرة Glas‏ يجب أن يكثر الاعتماد على الإجراءين الأولين 
اللذين تعرضنا لهما أعلاه : )١(‏ تطوير قصة تحليلية من خلال الرسوم البيانية » 


والتصنيق . وبطبيعة الحال Sail.‏ المتواصل (Y).‏ إنجاز مخطط رئيسى بصورة 
مؤقتة مما سيساعد على دمج جميع العناصر المهمة لتلك القصة . 


مادا تكتب © 

على Gi‏ حال » عند كتابة أطروحة باستخدام مدخل النظرية المجذرة GLE.‏ من 
الممكن مصادفة مشكلة واحدة على وجه الخصوص . وتتمثل فى التحليل بالغ التعقيد 
الناتج عن العملية البحثية بأكملها . والسؤال المهم الذى يطرح نفسه بعد ذلك يتمثل فى 
الآتى : ما الذى ستكتبه من كل هذا التحليل ؟ وقبل كل شىء » فإن الشكل القياسى 
لكتابة الأطروحات لا يترك المكان أو الفراغ الكثير للكتابة . وعليه كيف تتمكن من 
اختصار معظم الأشياء التى عرفتها الآن ؟ وباختصار »ما مدى العمق الذى يود 
الباحث تحقيقه عندما يكتب تقريرًا عن البحث ؟ والجواب يتمثل أولا فى أنه يجب أن 
تعزق Ls‏ ستدوو حولة:رسالتك التحللية الرئيسبية - بعد ذلك بجت أن تعظى 
تفصيلاً تصوريًا Gals‏ لإيصال ذلك إلى القراء . إن الشكل الحقيقى لفصولك المحورية 
يجب أن يكون منسجما مع الرسالة التحليلية وعناصرها . 

هذا الجواب مع ذلك لم يستطع - سواء بالنسية لكتابة أطروحة أو دراسة علمية - 
تحديد كيفية اختيار أى جزئية تصورية خاصة من بين جميع التفاصيل الأخرى . 
وبينما لا أحد غريب على الدراسة يستطيع تحديد ذلك سلفًا . يجب عليك أولاً أن تقوم 
على الأقل بعرض وتقديم قصتك التحليلية . 

وسيشمل هذا بطبيعة الحال الفئة المحورية . وبعد ذلك ريما تتبع خطة (بارنى 
جلاسير) المتمثلة قى : 

بداية تتم مناقشة خواص الفئة المحورية العامة والمجذرة والأكثر أهمية لتعطى 
المعنى الأكثر شمولاً لهذا النوع . ثم قم بعد ذلك بالاختيار من هذه الخواص تلك 
الخاصة التى سيتم تطويرها فى الفصل التمهيدى النظرى لعلاقتها بمشكلة البحث . 
وبالتالى » فإن الباحث عادة يناقش فى فصل أو صفحة واحدة (من أطروحة أو دراسة) 
العديد من الخواص للفئة المحورية )131 : م ,1978 (Glaser,‏ . 


مسائل خاصة لكاب الأطروهة : 

إن كتابة أطروحة وفق طريقة النظرية المجذرة على الوجه الصحيح » تعتير فيما يبدو 
أمرًا أكثر صعوية مقارنة بكتابة الأنواع العادية من البحوث النوعية . ومع ذلك فإن 
تلك الإجراءات المختلفة التى تمت مناقشتها فى الفصول السابقة . إضافة إلى 
الإجراءات التى تمت مناقشتها أعلاه يجب أن تعمل جميعًا على جعل مهمتك أكثر 
سهولة إلى حد بعيد . 

إضافة إلى Le‏ سدق dla.‏ مساقتان تتعلقان يكتابة cola bY!‏ والنراسنات الغلمية 
وفق طريقة النظرية المجذرة . وما دمت لم يسيبق لك أن قمت بكتابة أى من ذلك › فما 
عليك إلا أن تتعلم اثنتين من المهارات فى وقت واحد . إحداهما تتمثل فى كيفية 
استعراض التحليلات المختلفة المتولدة من خلال هذه العملية البحثية المعقدة بشكل 
مكتوب » وكذلك كيفية الربط بين هذه التحليلات فى نموذج مكتوب . وبطبيعة الحال » 
فقد قمت بعمل الكثير من هذا فى مذكراتك المتراكمة . وبالرغم من أن أقساما من تلك 
المذكرات يمكن أن تدمج فعليا كما هى فى المخطوطة › فإن هذه ol Sill‏ مع ذلك لم 
تكن معدة للقراء ‏ حتى لو كنت قد تعلمت التفكير بطرق تحليلية معقدة فإن عليك أن 
تطور مهارات اتصالية مناسبة لنقل معنى ومغزى تحليلاتك . إن التفكير والكتابة لا بد 
أن تتعاقب فى مخيلتك وفى الصفحة التى تقوم بكتابتها . وعند قيامك Jh‏ خلال 
كتابتك لفصل أو اثنين ‏ فإنه يجب أن تتحسن بشكل أكثر فى تلك المهارات المتخصصة . 
ومن المعلوم فى المراحل الأولية للكتابة أنه من الواجب عليك أن تكون صبورًا خلال 
عملك الشاق لتطوير تلك المهارات المتداخلة » وعندما تجد الاستمرار فى الكتابة صعب 
عند إعدادك للقصول الأولى » فإنك بعدئذ - على الأقل - تستطيع أن تتطلع إلى 
أسابيع قادمة تكون GUS‏ الفصول الباقية قيها أكثر سهولة . ولمزيد من الحث والدعم , 
فإنه من الممكن أن تقنع نفسك وبشىء من الحقيقة أن المقالات والدراسات العلمية 
القادمة ستكون كتابتها وإعدادها Cea‏ فقرحة J‏ صعوية + 
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مسالة الثقة فى النفس : 

إن السهولة المتزايدة فى إنجاز الكتابة المتخصصة أمر مرتبط بمدى ثقة الباحث فى 
قدراته التحليلية والتأليفية . وقى هذا الصدد سنقوم بالاقتياس من أحد كتبنا CY És‏ 
الاقتباس يعبر على الأرجح باختصار Lee‏ ستواجهه وتكتشفه كباحث قليل الخبرة 
Logs‏ فى دراسات النظرية المجذرة . والاقتباس يشير إلى التحليل أكثر من الكتابة e‏ 
ولكن فى الكتابة نفسها فإن المهارتين مترابطتان بإحكام كما سبق ملاحظة ذلك . 

ربما يجد الباحثون أنفسهم وقد أصبحوا معاقين عند بداية GUS‏ » ناهيك خلال 
الكتابة ذاتها . إذا كانت تنقصهم الثقة فى تحليلهم ‏ ومن هنا يأخذ هؤلاء فى إثارة 
تساؤلات مثل : هل قمت بالتحليل بطريقة صحيحة ؟ هل أغفلت شيئًا ضروريًا ؟ هل 
حصلت فعلاً فى تحليلك على الفئة الرئيسية ؟ وإذا كان الأمر بالإيجاب Ja:‏ قمت 
بتفصيل ذلك بما فيه GUS!‏ (الكثافة التصورية) © . 

إن الجواب ربما يكون بالإيجاب أو النفى gic‏ ربما يكون بإمكانية ذلك » ولكن 
المسألة هنا ليست فى كون التحليل قد تم تنفيذه بدقة وبشكل كاف أم لا » ولكن المسآلة 
فى الثقة بأن الباحث حقًا يعرف الأجوبة عن تلك الأسئلة oe eh ee‏ 
ليسوا دائمًا متأكدين قبل أن ينفقوا Gig‏ كبيرا فى التفكير Jad)‏ أن يقرضوا أقلامهم 
الرصاص المتوقفة عن الكتابة بوقت كاف) ليتعرفوا بدقة على الثغرات والخلل فى 
StS gle pg taal‏ عن any pel‏ المراجعة يعرقون عدم وجون IN!‏ شن تخليلهم : 
وسواء كان الباحث خبيرًا أو قليل الخبرة » فإن الوسيلة العامة للتخلص من الشك 
تتمثل فى «المحاولة أو التجربة» » فحاول القيام بذلك أو تطبيقه على الناس أو الأفراد أو 
الجماعات الأخرى بطريقة رسمية أو غير رسمية (من أجل الحصول على التغذية 
المرجعية) . 

إن الحلقات النقاشية من الممكن أن تمنح أولئك الذين يحاضرون فيها الثقة فى 
تحليلاتهم » سواء فى شكلها الأولى أو النهائى . وكذلك الثقة قى التحليلات المتضمنة 
فى كتابتهم . فالخطب الملقاة فى المؤتمرات ٠‏ إذا قوبلت بالاستحسان من الجمهور » من 
الممكن أن تضيف مزيدًا من المصداقية للتحليل وانعكاسه المؤثر فى الكلام المقروء . 


ومع اقتراب مرحلة الكتابة أو حتى خلال هذه المرحلة oli.‏ هناك قدرا كبيرا من 
القلق على وتيرة واحدة حول إمكانية إنجاز هذا بفعالية أو أنه قد تم إنجازه فعلا . ومع 
ذلك » فإن بعض الأشخاص ينزعون نحو JULII‏ ولا يمكن أن يرضوا بشىء أقل من 
الأداء المثالى . إن ذلك يمكن أن يعنى بالنسبة لهم . بطبيعة JLI‏ » عدم وجود elsi‏ 
على الإطلاق . أو وجود آداء مؤجل الى حد كبير . أما اليعض الآخر فيعوزه مقدار ما 
من الثقة » وهذا هو ما يؤدى إلى إثارة التساؤلات حول قدرة الباحث على إنجاز هذا 
النوع الخاص من المهمة . 

هذا القلق والكرب من الممكن أن يخفف إلى حد كبير بواسطة GUS‏ مقالة علمية أو 
اثنتين قبل الشروع - بجدية على الأقل - فى المهمة الطويلة للكتابة الرئيسية ٠‏ 
فالحصول على موافقة لنشر مقالة علمية أو اثنتين يمكن أن يمنح دفعة وتشجيعا قويًا 
لثقة ضعيفة ٠‏ أو تأخيرا للشكوك حول القدرة البحثية للباحث (وكتاية البحث بطريقة 
فعالة) . )259-260 : (Strauss, 1987. pp‏ . 


العمل على إنهاء المخطوطة : 

بعد الانتهاء من تحرير ما يفترض أنه المسودة الأولى » فإن الباحث يمكن أن 
تواجهه صعوبة فى مسالة «إطلاق السراح» فيما يتعلق بالمخطوطة . وتعود هذه المشكلة 
كثيرا لا إلى نقص الثقة بالنفس » ولو أنه يمكن أن يكون ذلك . ولكن إلى الفقدان 
المؤقت للأعصاب » مما يجعل المرء يتساعل : «هل ia‏ تمكنت من القيام بالتفاصيل 
النهائية ؟ وهل قمت بها على الوجه الصحيح ؟» . وتعزز وتستثار تلك الشكوك تقريبا 
من خلال الاكتشاق المحتم للتفاصيل الإضافية التصورية والتحريرية . وكذلك من خلال 
عملية تغير أماكن الجمل وإعادة صياغتها . تلك التى تحدث خلال إعادة JS UGS‏ 
مسودة . ومن جوانب النضج المتزايد لكاتب البحث آن agi‏ أنه لا يوجد هناك مخطوطة 
كاملة قط (أى فى غير حاجة إلى تحرير وتعديل) . وإذا كان الباحث محظوظًا بما فيه 
الكفاية فى ألا يكون لديه موعد أو التزام نهائى شخصى أو إدارى أو التزام لدار نشر . 
فريما عند ذلك يستفيد من تأجل النظر فى تلك المسودة لعدة أسابيع أو أشهر حتى 
يتمكن من الحصول على شىء من المسافة التحليلية والتحريرية التى تبعده عن المسودة . 


كما أن زميلاً أو زميلين ربما يقرأن المخطوطة بكاملها أو جِزءًا منها عادة ما يحسنان 
من جودتها . (وعلى Gi‏ حال » فإن عليك أن تحذر من حكم أو تقويم قاس أو من درجة 
ما من سوء الفهم » ولكن إذا واجهك شىء من سوء الفهم يجب عندئذ أن تتساعل : 
لماذا حدث سوء الفهم هذا ؟) . وأخيرًا فإن عليك أن تطلق ‏ طبيعيًا ونفسيًا . سراح 
المخطوطة » وذلك بإقناع نفسك بأن المخطوطة قد اكتملت »إلا إذا كانت تلك هى 
أطروحتك التى تعمل بالتأكيد على إخراجها بشكل أفضل إذا رأيت تحويلها إلى كتاب . 


إن المنطق الذى يقف وراء إطلاق السراح فى الكتابة يتمثل فى أن صياغاتك 
النظرية لا تشكل إلا مجرى تراكميًا لمثل هذه الصياغات التى ربما تعود مؤخرًا لنقد أو 
دمج بعض تلك الصياغات فى أعمالك اللاحقة تمامًا » كما تفعل حيال صياغات 
الآخرين وانتقاداتهم . إن سيكولوجية عملية إطلاق السراح تشكل على أية:حال عملية 
صعبة . حيث تتمثل جوهريًا فى تجنب مصيدة الحكم فى الحصول على مخطوطة 
متكاملة » وكذلك فى إتاحة القرصة لك للتفكير فى مشاريع وأفكار وبيانات جديدة . 
وهنا ريما تحتج متأففًا ولسان حالك يقول : «ولكن ريما أعمل عملاً غير متقن إذا لم 
أتريث فى تنفيذه !» . إن التريث أمر مطلوب » ولكن عليك أن توازن بين تنقيح مفيد 
للمسودات وبين التحرر منها . وإن فهم كيفية إتمام ذلك لأمر غير ممكن الاستيعاب 
بشكل تجريدى . وبطبيعة JL!‏ فإن الباحث الخبير الذى يعرف فى الواقع عملك ربما 
يساعدك على تخطى هذه UAL‏ ولكن فى النهاية يجب عليك أن تعتمد على الحس 
الداخلى النابع من صحتك السيكولوجية . 

وإذا كنت تكتب أطروحة للدكتوراه وكنت محظوظًا بما فيه LUSI‏ فى التحاقك بقسم 
يسمح للأطروحة أن تكون أقل تكلفة ورسمية » فمن الممكن عند ذلك أن تكتب لجمهور 
أوسع من اللجنة المشرفة على الرسالة أو من أعضاء هيئة التدريس بالقسم الذى تنتمى 
all‏ . وعلاوة على ذلك » فمعظم الناشرين عادة يرفضون نشر الأطروحات المرسلة لهم 
كمطبوعات ممكنة . لذا ‏ إذا كان مسموحا لك أن تكتب أطروحة بأسلوب يقترب إلى 
أسلوب الدراسة العملية . فإن تحويل تلك الدراسة إلى مطبوع يمكن أن يعتبر Úis‏ 
عن ذلك وفى غاية السهولة . 


الجمهور : 


هناك أيضًا السؤال الخاص بتصور الكاتب للجمهور المقصود بالأطروحة . وربما 
تكون هذه المسالة أقل تعقيدًا من الأشكال الأخرى للمطبوع (مما سوف نناقشها أدناه) 
والمحاضرات العامة تمثل واحدة من المسائل المزعجة للعديد من الطلاب . وفوق ذلك e‏ 
فإن القراء المباشرين يتمثلون فى كل من المشرف الرئيسى على الأطروحة والأعضاء 
الآخرين للجنة الإشراف على الرسالة . وإذا لم يوافق هؤلاء على الرسالة فإن المشروع 
بكامله عند ذلك يصبح كارثة شخصية . وعندما تتكون لجنة رسالة الدكتوراه من هيئة 
أساتذة يختلفون بشدة مع يعضهم حول معايير العمل الصحيح ؛ عندها قإن الطلاب 
يعرفون أنه من الممكن أن يعانوا من قبل تلك التناقضات المنهجية . وإذا كان الطلاب 
محظوظين أو فطنين » فإنهم سيختارون أعضاء لجان الإشراف على رسائلهم من بين 
أولئك المعروفين بالاتفاق فى وجهات نظرهم أو من أولئك الأعضاء المعجبين بمسودة 
الأطروحة المعروضة عليهم » أو من غير المتحيزين جدًا أو غير الحاذقين جدًا فى المجال 
الأساسى للأطروحة لكى يوافقوا على الأطروحة . وليس هناك قواعد حقيقية ومجربة 
لاقتراح ٠‏ كيف يمكن التعامل مع هذا الموقف المتغير » وأفضل مشورة يمكن تقديمها لك 
هى أن تختار مشرفا مساندا ‏ إذا أمكنك ذلك ولكن يتمتع بقدرة نقدية » وأن تكتب 
بقدر المستطاع مخطوطة جيدة . وإذا تمكنت من عمل بحث محكم فإنك على الأرجح 
ستحصل على درجتك المنشودة » ما لم يقم أحد أعضاء اللجنة يعدم تأييد البحث 
النوعى . وإذا كان من الممكن أن يحدث ذلك » قإنه يجب عليك أن تبذل الجهد لتبقى 
العدد المحتمل من النقاد المناوئين فى لجنة الحكم على رسالتك إلى أدنى حد ممكن . 
هناك بعض الاختلافات الكبيرة بين الدراسات العلمية والأطروحات ٠‏ على الرغم من 
Wi‏ - قى الصفحات أعلاه - قمنا بالإشارة إلى ذلك بشكل منفصل ومشترك . ومن 
الاختلاقات الركيسية Logis‏ ها يفل فى GREG Si‏ فن Gaol all‏ اللفية يجب أن تتم 
تجريديًا وبشكل متكامل وبكثير من العمق والتفصيل . وما دام هناك المزيد من المساحة 
كما أن القيود التى تفرض على الأطروحة ليست موجودة ٠‏ فإن المؤلف حر فى تطوير 
رسالة تحليلية . علاوة على ذلك » فالدراسة العلمية يمكن أن تكون آكثر تعقيدا ليس 
ققط من حيث الإسهاب الموسع للفئات وعلاقاتها بيعضها Sy.‏ فى تقديم كمية كبيرة 
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من المادة الأساسية . وريما يتضمن هذا الأخير دراسات الحالة . وحتى الاقتياسات 
الطويلة من المقابلات » والملاحظات الحقلية » والوثائق . إن المؤلف ربما يختار مخالفة 
الآخرين أحيانًا » فيناقش LLAS‏ ومسائل صغيرة وجانبية . ما دامت تلك المسائل 
متفقة مع الموضوع الرئيسى للدراسة العلمية . ومن الأرجح أيضًا استكشاف وإلقاء 
ميد عن البو le‏ عقن القسايا الك ا كن من الأطروحة [للقيونا Ladys ill‏ لق 
شكل إخراجها) » من بين تلك القضايا التى لم تدرس بما فيه الكفاية خلال بحث 
الأاروحة ..فالتناقضات cll‏ لحقت Halal GEIL‏ للأظروحة يجب تصحيحها فى لك 
الدراسات العلمية . إن لجان تقويم الأطروحات تنزع إلى النظر إلى النتائج » فى حين 
أن قراء الدراسات العلمية على الأرجح أكثر ميلاً للتقدير أو للموافقة - على الأقل 
على البرهان المعتمد على التطيل: وى التاقشة القصلة doll oll‏ : 

إن مؤلف الدراسة العلمية لديه أيضًا حرية أكثر فى اختيار أسلوب التقديم والعرض 

ويعتمد اختيار الأسلوب أحيانا على الرسالة التى يود المؤلف إيصالها إلى الجمهور , 

gås‏ بعض الأحيان على فهم الجمهور للرسالة . بمعنى : هل الدراسة محصورة فى 
الزملاء المحترفين أو الممارسين لنفس المهنة أو من هم على شاكلتهم E‏ . أو هل المؤلف 
يأمل أن يكون قراؤه من حقول علمية عديدة بما فى ذلك الممارسون فى تلك الحقول ؟ 
وما إذا كان الكاتب قد وضع فى حسبانه أن يكون قراؤه من الطبقة العادية ؟ وحتى 
تكون الدراسة مؤثرة إلى الحد الأقصى قلا بد لمؤلقها أن يتساعل : «ماذا أرغب فى قوله 
لكل فريق من هذا الجمهور ؟ وفى حالة كونهم متعددين ومتنوعين . كيف أتمكن من 
الوصول إلى كل منهم ؟ كيف Jaci‏ على دمج الأساليب فى أسلوب متكامل واحد © 
وباختصار . فإن أسلوب وشكل التقديم والعرض يجب أن يكون حساسا للجمهور 
المشتويق وتكن BS‏ طبيخة ذلك الجمهور : 

gaa‏ ال PESEE‏ فی دوا كلاق igh E‏ وشو اميق این اسيلا إلى 
الموضوع الجوهرى الذى تقوم بدراسته . فالوصول إلى كل نوع منهما يستدعى ÚS‏ 
هائلا من التفكير والمهارة GLH‏ فى استخدام المفردات . والمصطلحات ٠‏ وبيانات 
ULI!‏ . والحالة النقسية العامة وغير ذلك من مظاهر أسلوب الكتابة . إن الكثير من 
الدزاسات التى نشرها التخصصون فى ple‏ الاجتماع قصد بها التوعان من القراء 
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(الزملاء المتخصصون . والقراء المنتمون أصلاً إلى الموضوع الجوهرى المدروس) . 
(ومن بين دراسات النظرية المجذرة من هذا النوع . انظر : Biernacki, 1986; Fage-‏ 
rhaugh & Strauss. 1977; Fagerhaugh, Strauss, Suczek & Weiner, 1987; Glaser.‏ 
Glaser & Strauss 1965, 1968; Strauss, Fagerhaugh, Suczek, & Weiner, 1985‏ ;1976( 


gÈ- »فان القزاء الأصليين المتوقعين , سنتمظوة فى الأشخاص العاديين‎ bsi 
(Shneider & Con- عن المصابين بالصرع‎ GUS سبيل المثال - المرضى وعوائلهم فى‎ 
وأحيانًا ما تكتب الدراسة العلمية أيضًا للناس العاديين كما هى للزملاء‎ . rad, 1983) 
٠ وللمتخصصين . عند ذلك » فإن هذه الدراسات العلمية يتم نشرها كالطبعات التجارية‎ 
. (Cauhape, 1983  قالطلا كما فى كتاب (الزواج للمرة الثانية بعد‎ 


وتمثل الكتابة لجمهور متعدد عمومًا مهمة أكثر تعقيدًا من مجرد الكتابة لزملاء 
التخصص أو التخصصات القريبة منه . ومع ذلك فالعديد من الباحثين تواقون ‏ أو 
ملزمون ضميريًا - للكتابة لقراء آخرين إضافة إلى القراء المحترفين أو العلميين . كما 
أتهم Ghai‏ يستعملون بحوثهم كشطة لإعداد GS‏ لا دراسات علمية . ومن الممكن هنا 
أن يتناول المكتوب LLAS‏ السياسة . وهذا ما يعنى تقديم حجة أو برهان متكون من 
البحث الذى قام به الباحث . وريما أيضًا من المعرفة التجريبية التى تجمعت لدى 
الباحث أو تكونت لديه من خلال البحث نفسه . انظر على سبيل JUL‏ . كتاب المؤلفين 
عن سياسة الصحة )1988 gi. (Strauss & Corbin,‏ أن من الممكن إعداد الكتب 
للممارسين ما دامت تحتوى على معلومات كثيرة مستندة على البحث . (ومثال من 
دراسات النظرية المجذرة » انظر: 1984 Strauss et al.,‏ عن التعامل مع المرض 
المزمن) . ويطبيعة الحال . لا شىء من ذلك يمنع من نشر دراسة علمية صريحة كتبت 
أساسًا لقراء من زملاء التخصص أوالمهنة . فمعظم الدراسات البحثية النوعية قد كتبت 
هيلقًا oft)‏ الجماهوى اة 


تحويل الأطروحات إلى دراسات علمية : 

كيف يتم تحويل الأطروحة (Thesis)‏ إلى دراسة علمية (Monograph)‏ ؟ . al‏ تم 
ضمنًا اقتراح عدد من الإرشادات المتصلة بكيفية القيام بذلك فى الصفحات السابقة . 
وعلى Gi‏ حال » فإن السؤال السابق الذى يواجه مؤلف الأطروحة يتمثل فيما إذا كان 


ا 


من الواجب GS‏ الأطروحة فيما بعد فى شكل الدراسة العلمية . ومن المفروض أن 

نفكر بعناية فى عدد من الأسئلة المرتبطة بتلك القرارات التى من الأقضل تناولها حسب 

الترتيب التالى : 

١‏ - هل تعتبر البيانات الأساسية والنتائج والصياغات النظرية المشتملة عليها 
الأطروحة مهمة Las‏ فيه الكفاية وتستحق الوقت والجهد الذى يبذل لنشرها 
لجماهير أوسع ؟ . إن بعض الأطروحات مرشحة . بطبيعة الحال لذلك ( وكأمثلة 
على ذلك انظر : دراسة وايت عن عصابة ناصية الطريق )1955 (Whyte,‏ « 
وكتاب دافيس عن الشفاء من شلل الأطفال )1963 (Davis,‏ : ودراسة شيبوتانى عن 
الإشاعة )1966 (Shibutani,‏ . وكتاب برودهيد عن طلبة الطب )1983 (Broadhead,‏ . 
وكتاب كاوهاويى عن الزواج ثانية بعد الطلاق )1983 (Cauhaupe,‏ » وكتاب 
روسينياوم عن النساء المدمنات للمخدرات )1981 (Rosenbaum,‏ » وكتاب ويتر 
عن ساحات أو ميادين المشروبات )1981 (Wiener,‏ » ودراسة ستار عن العقل 
والجسم » والخلاف حول تمركز الدماغ (1989 (Star,‏ . أما الأطروحات «oh!‏ 
بقطع النظر عن مدى أهميتها لبعض الزملاء » فليست أطروحات مرشحة للنشر 
ولكنها تحوى أقساما ممكنة النشر ؛ على الأرجح فى شكل مقالات علمية + وربما 
يستشهد بها Lead DÈS‏ بعد . 

Y‏ - وإذا كانت الأطروحة على درجة كافية من الأهمية Labs‏ هى المواضيع والتصورات 
الأكثر صلة وأهمية تلك القابلة للنشر فى دراسة علمية ؟ . 

٣‏ - هل يتوفر لدى الوقت والطاقة الكافية لتحويل هذه الأطروحة إلى دراسة علمية ؟ 
هل لا أزال Ga‏ مهتمًا بهذا الموضوع ؟ هل أنا مشبع » أو لحق بى الملل من هذا 
الموضوع S‏ هل نفد صبرى من هذا الموضوع ؟ هل هو حقًا يشكل مرتكز القوة 
بالنسبة لى ؛ أو يجب أن أتحرك إلى مواضيع أو مجالات أكثر إثارة وأهمية ؟ 
وبطبيعة الحال فإن الاهتمام الكافى فى القيام به بنجاح من الممكن أن يقود إلى 
الرضا الشخصى العظيم جذا . إن جزءًا من الالتزام والرضا الناتج ريما يشتق 
من حس بالتزام نحو الجمهور الخارجى الذى يجب أن يعرف ما تمكن الباحث من 
اكتشافه خلال بحثه . 
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٤‏ - لا يزال هناك سؤال آخر يأخذه عدد من المؤلفين فى الاعتبار ويتمثل فيما يلى: إذا 
وضع فى الحسبان مستوى معين من المنفعة الذاتية ووجود الوقت والطاقة الكافية + 
فهل GES‏ هذه الدراسة العلمية » تستحق التقدير والاحترام لأغراض المهنة ؟ ففى 
بعض الحقول التخصصية » ليس GES‏ دراسة علمية أو أى نوع آخر من البحوث 
التى تنشر فى كتب أمرا مهما على day‏ الخضوض : قالمقالات العلمية المتشورة 
فى الدوريات المشهورة تعود على أصحابها بشهرة أكثر . ومن GAG‏ ثانية › 
فالزملاء قى مجالات أخرى من العلوم الاجتماعية عندما يقومون بدراسة طلبات 
المرشحين لوظيفة عضو هيئة تدريس » أو عندما يتقدمون هم أنفسهم لطلب 
الترقية » فإنهم يعرفون حق المعرفة أن الدراسات WE‏ تعطى وزنًا أكثر ثقلاً فى 
التقويم من المقالات العلمية . 

وبعد الأخذ فى الاعتيار لكل واحد من هذه الأسئلة . وريما أسئلة أخرى » 
وبالمساعدات بدون شك » وكذلك بالمعوقات من جانب المشرفين على الأطروحة من 
أعضاء هيئة التدريس أو الزملاء أو الممولين للأطروحة أو الأصدقاء المخلصين - بعد 
ذلك فإنك تواجه بالسؤال الإضافى المتمثل فى : كيف تقوم بتحويل أطروحتك إلى رسالة 
علمية ؟ . وفى الحقيقة ‏ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال من الأرجح جدًا أن تؤثر 
فى قرارك فى الإقدام على الكتابة أم لا » وذلك ما دمت تقدر الوقت والجهد المطلوب إذا 

أنت أقدمت على كتابة الدراسة العلمية «بهذه الطريقة» أو بتلك . 


إن التحويل الحقيقى للأطروحة من الممكن أن يكون موجها بعناية من خلال 
الاعتبارات المتعرض لها فى الصفحات السابقة . وعليك أن تفكر جيدًا حول أى نوع 
من الجمهور ترغب أن تصل إليه . إن هذا يعنى بالتساوى التفكير المتأنى حول 
المواضيع والمفاهيم » أو الصياغات النظرية » التى ستكون ذات قيمة أو منفعة عظيمة 
لكل الجماهير . وتلك الاعتبارات تقود إلى مسألة الأسلوب . وعلى سبيل المثال » ما 
الصيفة التى يجب استعمالها ؟ هل يجب أن تحتل الصياغات النظرية محور التركيز 
الرئيسى فى الدراسة العلمية . فى حين تترك البيانات الأساسية لتحتل منزلة ثانوية ؟ 
أم هل يجب المحافظة على التوازن فيما بينهما ؟ هل يجب عليك أن تظهر الخلاف 
بصراحة مع الصياغات النظرية القائمة ؟ » أم يجب عليك أن تبقى على مجنادلتك 


بأسلوب بسيط أو حتى ضمنى ؟ فالاعتبارات الخاصة بالأسلوب بطبيعة الحال تستلزم 
أيضا قرارات حول نوع ومستوى الكلمات المستعملة » وطرق تقديم وعرض ما قمت 
باختياره من بياناتك » والحالة العامة للدراسة العلمية » وهكذا . 


ومن الاعتبارات الأخرى التى سبق التعرض لها ما يتمثل فى أن الإسهاب 
التصورى يجب أن يضاف إلى التقديم أو العرض الأصلى قى الأطروحة :ومن الممكن 
أن تعمل ذلك من خلال تضمين مواد نظرية من تلك التى سبق لك تطويرها فى مذكراتك 
ولكنها أسقطت من الأطروحة Says‏ خلال التفكير فى مظاهر من صياغاتك التى تركت 
لأنها غير واضحة أو مبهمة أو ناقصة , أو حتى متناقضة . كذلك فى الدراسة العلمية : 
La,‏ سترغب فى المناقشة المفصلة لمضامين محددة لبحتك فيما له صلة بالأدييات 
النظرية » وكذلك مضامين البحث لبحوث المستقبل e‏ وريما للممارسين أو صناع 
القرارات السياسية . 

ان احا واعدا من oda‏ الاعتمالات gl‏ الشيروزات أو شی جميعا قتا الوقت 
والجهد وإعادة التفكير الجاد Las)‏ فى تحليلاتك السابقة » والتعبيرات المكتوية عن تلك 
التحليلات . لقد وجد عدد كبير من الباحثين أن تجربة إعادة الكتابة من أجل نشر 
دراسة علمية هى تجربة مكافئة Ga‏ . كما أن آخرين قاموا بتحويل أطروحاتهم إلى 
دراسات علمية من أجل الترقى فى المهنة أساسنا أو من أجل السمعة الشخصية . 
مستفيدين واقعيًا من هذا الاستثمار . 


المطبوعمات المشترقة : 

عندما يشترك'اثنان أو أكثر من الباحثين فى تنفيذ مشروع بحثى ٠‏ فهناك دائمًا 
السؤال المتمثل فى كيفية كتابتهم للمشروع . والإجابة تعتمد على العلاقات بين أعضاء 
الفريق » وقدراتهم ومصالحهم الخاصة المدركة . ومسؤولياتهم » وكمية الوقت المتاح لكل 
منهم » إلى غير ذلك . وبعض المطبوعات يقوم بكتابتها الباحث الرئيسى للمشروع » مع 
كعات مقطقة من 'العلومات heals‏ القدمة من Se Rl altel‏ الاكرين وا لمعن 
الآخر منها يشتمل فى الحقيقة على كثير من الكتابة الجماعية » بدلاً من مجرد بحث 
مشترك . ومن المفترض أن تكون مجموعات التعاون gi)‏ غير التعاون) عديدة » ونفس 
الشىء ينطبق على المقالات العلمية المعتمدة على فريق بحثى . 


YYA 


إعداد المقالات العلمية للنشر : 
هذا الصنف الرابع من البحوث القائمة على التشر Fal‏ ما يكون متجانسا » إن 
التنوع العظيم للخيارات من بين أنواع المقالات من الممكن اقتراحه أو تمثيله بيانيًا من 

خلال ثلاث مجموعات مصنفة لتلك الامكانيات » كالآتى : 

6 التركيز الكبير الى هى بعمارة أشرئ 'تظرية‎ old اللاو + المقالات العلمية‎ ١ 
. أساسية » خلافية »> منهجدة‎ 
. لإجراءات أفضل » إصلاح الممارسات الموجودة » اقتراحات سياسية واسعة‎ 

Y‏ - للقراء العاديين : أساسية » إصلاح الممارسات أو السياسات الحالية » موجهات أو 
أدلة إرشادية GAS!‏ إدارة أفضل أو للحصول على خدمات أفضل من الممارسين 
أو المؤسسات ٠‏ إقناع القراء بأن الآخرين يشاركونهم تجاربهم (كما فى حالة 
التعايش مع الطلاق أو حالة تبنى طفل) . 

هذا التنوع فى الخيارات الخاصة بالمقالات يشير إلى اختلافات فى الأغراض 
والتركيز والأساليب » ويطبيعة الحال فى أماكن مختلفة للنشر . 

ومع ذلك . فإن بحثك يوفر أساسًا GES ÉG‏ جميع تلك الأنواع من المقالات . إنك 
ستكتب مقالات بطرق مختلفة جدا » إذا لم تكن لديك نزعة «البحث المنفذ بمشقة» . إن 
بحوث النظرية المجذرة توفر كلا من : التحليلات النظرية : والمحتوئ الأساسى ٠‏ والثقة 
بالنقس أيضما .وييتما Sell‏ تفسة لا بخبرك مباشرة بالمقالات التى تكتبها »ولأى 
هدف تكتيها > ولمن » وكيف يتم ذلك » فالبحث مع ذلك يجب أن يكون قد قدم لك 
حساسية كبيرة للقضايا والجماهير ومدى قوة وضعف العاملين والمنظمات . وستقوم 

بالاعتماد على هذه المعرفة عندما تتخذ القرارات المتعلقة بماذا تكتب » ولمن تكتب , 

وكيف يتم ذلك . 

إن القرارات الخاصة بتلك القضايا تعتمد على الاستدلال والإجراءات التى لا 
تختلف لحسن الحظ عن تلك التى تمت مناقشتها خلال هذا الفصل . إن الاختلافات 
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المهمة القليلة يمكن أن تحدد باختصار ومن الممكن فهمها بسهولة . وتبرز بعض 

الشروط التى Ly,‏ تؤثر مباشرة فى GAS‏ كتابة المقالات » ولمن تكتب » وما إذا كانت 

هناك مقالات محددة سيتم كتابتها » وهى على النحو التالى : 

١‏ - مثلما تمت ملاحظته سابقا » فالباحثون ربما يقررون نشر المقالات حتى ولو نسبيًا 
فى بداية العملية البحثية . وهم يفعلون ذلك ريما لأسباب مختلفة . على سبيل 
JEL‏ : لتقديم وعرض النتائج الأولية » أو ليرضوا الجهات الممولة للبحث أو لترك 
انطباع قوى لديها » أو SY‏ لديهم مواد مهمة تتعلق بقضايا جانبية من تلك التى 
من الممكن بسهولة كتابتها حاليًا وليس من الممكن كتابتها فى وقت ضيق ومتأخر . 


Y‏ - وأحيانًا يقوم الباحثون بكتابة المقالات لأنهم يشعرون بأن عليهم التزامات مهنية 
للنشر فى موضوع معين ٠‏ أو لأنه يلح عليهم أن ينشروا من قبل الآخرين . 
وبطبيعة الحال » فإن هذا الإلحاح على النشر سوف يؤثر فيما يكتيه الباحث 
Gas,‏ ذلك . 

Y‏ - كما أن الباحثين ربما يدعون لكتابة مقالات حول LLAS‏ تنشر فى دوريات علمية 
أو كتب محررة (Edited)‏ لأنهم معروفون فى الحقل التخصصى ببحوثهم فى 
استجابوا جيدا إلى محاضراتهم أو خطبهم . 

E‏ ومن الأوضاع الأخرى التى يمكن أن تؤثر فى كتابة المقالة وجود موعد نهائى 
لتسليمها لمحرر الدورية أو الكتاب المحرر . ويمكن أن يشكل هذا الموعد المحدد 
بالنسبة ليعض الباحثين حافرًا على تنفيذ المقالة . بينما يمكن أن يكون Dai‏ 
مخيفًا ومزعجًا بالنسبة للآخرين . 

ه - كما أن عدد الصفحات المسموح بها للمقالة من قبل المحرر تؤثر فيما إذا كانت 
المقالة ستكتب خاصة لذلك المطبوع المحدد أم Y‏ وكذلك Lad‏ يكتب فيها وكيفية 
Gs‏ . 
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1 - وما لم يطلب المحرر al‏ عن GUS‏ مقالة ما . فسيظل هناك قرار مهم لا بد 
للكاتب من اتخاذه وهو ما يتعلق باختيار دورية محددة كمكان ممكن لنشر المقالة 
فيه . إذ لا بد من المواعمة بين الدوريات والمقالات التى تنشر فيها » والا سيواجه 
الباحث بضياع وقته وجهده إذا تعرضت مقالته للرفض » وأسوأ من ذلك عندما 
تقبل المقالة للنشر ولكن لجمهور غير مناسب أو غير مقدر بما فيه الكفاية للمقالة . 
إن اختيار دورية ملائمة ريما تكون مهمة سهلة إذا كان الباحث يعرف تلك الدورية 
جيدا » وإلا فإن أعداد الدورية يجب تفحصها بعناية . إن ذلك يساعد على 
الحصول على المشورة المناسبة » وكذلك مشورة الأشخاص من ذوى الخبرة فى 
الدوريات المحددة . إن هذا صحيح على وجه الخصوص عند مخاطبة الجماهير 
من خارج تخصص الباحث » كما هو الحال عندما يكتب alle‏ الاجتماع لدورية فى 
الخدمة الاجتماعية أو دورية طبية . 

any‏ أن لاحظت هذه الأوضاع المعوقة أحيانًا والمحفزة أحيانًا أخرى » فإننا يمكن 
أن نناقش الآن الأشياء الأخرى المختلفة عند GES‏ المقالات . 


إن أكثر الاعتبارات المهمة هى تلك الاعتبارات الخاصة بالتداخل بين الهدف 
والجمهور . فإذا وضعنا فى الاعتبار الأنواع المختلفة من الأغراض والجماهير الموضحة 
أعلاه ٠‏ فإنه من الممكن أن تدرك أن هذه هى القضية الأساسية التى تواجه أى Sab‏ 
يقوم بكتابة مقالة . (وهذا صحيح Casi‏ عندما يدعى الباحث LLI‏ مقالة) . «ماذا أقول 
لهم» i‏ فمواضيع بعض المقالات تبرز بالأحرى خلال العملية البحثية . وعلى سبيل JEM‏ 
فى دراستنا عن المرضى المصابين بأمراض مزمنة وزوجاتهم » شد أنظازنا تلك 
الاختلافات بين الأزواج المتعاونين DAS‏ وبين الازواج المختلفين مع بعض فى التعامل 
مع تلك الأمراض . لذا ٠‏ قمنا بكتابة مقالة عن الموضوع منذ بداية البحث نسبيًا 
(Corbin & Strauss, 1984)‏ . أما المقالات الأخرى فريما يفكر فيها فى أوائل أو 
وسط المشروع البحثى » ولكن كتابتها تتم مؤخرًا ؛ أو تؤخر لأجل غير مسمى حتى يتم 
إلحاقها فى الدراسة العلمية . إن بعض الأفكار المناسبة للمقالات تستغرق فترات أطول 
من حيث الصياغة . وربما يعود هذا إلى أنها تتطلب Logs‏ أكثر Gae‏ لبعض الظواهر 
التى سيكتب حولها ‏ أو تتطلب مزيدًا من التعقيد النظرى حتى تشعر الباحث بالارتياح 
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للكتابة حولها . أما UGS‏ المقالات التى تدعو للإصلاحات » فريما تؤجل GY‏ الباحثين 
غير قادرين على إلزام أنفسهم بدور الإصلاح حتى ينتابهم الضيق بما فيه الكفاية من 
نلك اللقدراء الى PE E EO‏ کی وی الاتسافات الک يوالها بعد 
كعد Shah fils,‏ اجه تى الاخ واش يه 


sas‏ انتهاء الباحث من الصياغات النظرية بشكل gly‏ فإن هناك ما يغريه 
لتقديم الإطار الكلى فى مقالة طويلة واحدة » وهذا يشكل Loge‏ صعبة بالنسبة للباحث 
il‏ يستخدم منهجية النظرية المجذرة » نظرًا GY‏ الإطار سيكون صعيًا للغاية » ويالغ 
العمق من حيث التصور . ونصيحتنا بهذا الخصوص بعدم الإقدام على هذه المهمة 
(كما هو الحال مع النصيحة السابقة بخصوص الخطب والمحاضرات) . أما إذا اخترت 
القيام بتلك المهمة Lads‏ عليك عند ذلك إلا أن تقدم نسخة مجردة صريحة مع إحالة 
القراء إلى دراستك العلمية القادمة . ومن الأفضل أن تختار فئة أو هشتين رئيسيتين 
وتناقش ما لهما من خواص وربما أيضًا العلاقات المتبادلة مع فئتين أو ثلاث فئات 
أخرى على الأكثر . وفى المقالات الإضافية » يمكنك أن تبرز فئة أخرى أو فئتين . 

وعلى سبيل المثال » قام أحد المؤلفين وزملاؤه GUL‏ مقالة عن عمل المرضى المودعين 
بالمستشفى alas‏ بربط عملهم بنوعين آخرين من العمل fis‏ «عمل السلامة» و«عمل 
الراحة» )1985 (Strauss et al.,‏ وفى مقالة أخرى . قام هذا الفريق البحثى بالكتابة 
عن عمل الموظفين فى وحدات العناية المركزة » مركزين أساسًا على عمل السلامة لديهم , 
apai‏ فى علاقة ذلك بعملهم المستمر مع المعدات الطبية التى كانت إمكانية خطورتها 
مرتفعة جد » والتى كانت قدرتها على الإبقاء على الأطفال الرضع أحياء ومساندتهم 
مرتفعة (Wiener, Fagerhaugh, Strauss & Suczek, 1979) Gai‏ . 

ومن الممكن كتابة مقالات أخرى حول قضايا منهجية أو قضايا سياسية . وعند ذلك 
فإن المواد النظرية ستتخذ Lyi Glos‏ فى المقالة » ولكن مع إضفاء بعض الألوان منها 
على الخطوط الرئيسة لمناقشتك . وعلى سبيل JIG‏ فإن التركيز المنهجى ربما يحتاج 
إلى كل من التوضيح النظرى والمادى المركز لإقناع القارئ . أما المناقشات والمجادلات 
السياسية فليس من الممكن تدعيمها بالبيانات » ولكن يمكن أن تكون مدعمة بإطار 
نظرى ظاهريًا أو ضمنيًا . 


وعلى سبيل المثال » قام المؤلفان فى مقالة ما بتقديم براهين واقتراحات لإصلاح 
نظام العناية الصحية الأمريكى )1988 (Corbin & Strauss,‏ . وقد كانت تلك 
البراهين والمقترحات معتمدة على انتقاد توجه العناية الشديد والمهيمن للمحترفين 
والمؤسسات فى المجال الصحى ٠‏ على الرغم من شيوع المرض المزمن هذه الأيام » ذلك 
النوع من المرض ذى المظاهر المتعددة التى يتطلب كل منها نوعا مختلفا من العناية . 

وللعودة إلى اقتراحنا الخاص بأن المقالة ذات التوجه النظرى لا بد من تقييدها من 
حيث عدد الفئات أو الأفكار التى تناقشها » فإن السؤال غالبا يتمثل فى كيف يتم 
تطوير تلك المناقشة ؟ إن الجواب ذاته هو الخاص بكتابة فصول الدراسة العلمية يمكن 
أن يستخدم Gla‏ عن ذلك التساؤل ولكن بعد تعديله ليتمشى مع أغراض LLS‏ المقالة 
ولا بد أن تحدد فى البداية ما ترغب التركيز عليه . ما هى قصتك النظرية ؟ إن هذا 
القرار ربما Lii‏ من خلال سير البحث » أو ربما تم تحفيزه فى الواقع أو التشجيع 
عليه من خلال التفكير فى رسمك البيانى التكاملى الأخير ؛ أو من خلال التصنيف 
السابق للمذكرات . وعليك أن تقوم بعمل التفاصيل الخاصة بالعلاقات التصورية خلال 
نفس عمليات التصنيف والتفكير حول ما لديك من مواد (أساسية ونظرية) . كما أن 
عليك أن تضع مخططًا للمقالة » إما قبل الإنجاز الفعلى للتفاصيل أو بعد أن تقوم 
بتنفيذ معظم ذلك . وكما ga‏ الحال مع مخطط الدراسة العلمية » ربما ترغب فى 
الابتعاد بعض الشىء عن هذا المخطط من خلال الانتظار لعدة أيام أو أسابيع قبل 
إعادة النظر فى المخطط لفحصه . وعندما تكتب أجزاء المقالة » فإن المراجعة والتصنيف 
سيساعدان على إثارة ذاكرتك وتزويدك بالتفاصيل الإضافية . 

هناك خطر saly‏ على Gi‏ حال » يجب أن تتجنيه » ويتمثل ذلك فى السماح بالكثير 
من التفاصيل التى تعوق تفكيرك . وإذا كان الأمر كذلك e‏ فإن محاولاتك لإدراج الكثير 
من التفاصيل فى المقالة ريبما تعوقك أو على الأقل تؤدى إلى عدم وضوح ما تكتبه من 
شروح أو تفسيرات . إن دليل العمل الذى يتبع هنا لتحديد محتويات مقالاتك وتحديد 
ما يجب تركه - حتى ولو تم ذلك على مضض أو قسوة - يتمثل فى شكل سؤال ثنائى 
هو : هل أحتاج إلى هذا التفصيل لكى أزيد إلى أقصى حد من وضوح المناقشة 
التحليلية » أو لتحقيق مستوى Jle‏ من الفهم الحقيقى ؟ إن الجزء الأول من السؤال 
يتعلق بالتحليل نفسه » أما جزء السؤال الثانى فيخص فى الغالب تضمين البيانات فى 
شكل اقتباسات ومواد الحالة المدروسة . 
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وكما هو الحال مع الدراسات العلمية والأطروحات » فإن مسودات المقالات من 
الممكن تحكيمها من قبل الأصدقاء والزملاء أو حتى من قبل الممارسين المجاملين أو 
الأشخاص العاديين إذا كانت المواد العلمية لها صلة بهم . ومن ناحية ثانية » Les pd‏ 
ترغب فى فحص المسودات بواسطة جماعة التأليف أو جماعة البحث الطلابية إذا كان 
الباحث ينتمى لجماعة من هذه الجماعات ؛ كما أنك فى iala‏ لدمج الأدبيات ذات 
الصلة فى مسودة المقالة . إذا كانت مقالة نظرية » ربما ترغب فى التفكير فى 
مضامينها لتوصيات حول السياسات المتغيرة أو الممارسات فى المجال الذى تقوم 


ويعد ذلك ٠‏ وعفد الانتهاء أخيرا من إعداد المقالة ونشرها » يجب أن تتأفب التفكير 
حول وضع مخطط آخر والمبادرة فى كتابة المطبوعات القادمة . 


الملخص : 

إن تقديم عروض للبحث ونشر نتائجه يمثل تحديا للباحث . ومع توفر كثير من 
البيانات المعقدة جدا » يواجه الباحث بسنؤال يتمثل فى كيفية قيامه بصنع الخيارات 
حول ماذا يقدم أو يعرض فى دراسته أو مقالته أو أطروحته » وكذلك لمن يعمل ذلك » 
~ وكيفية القيام به ؟ وعمومًا . فى التقديمات أو العروض اللفظية (الخطب والمحاضرات) 
أو فى المقالات » من المفضل أن تقدم بشىء من العمق (ii)‏ مفهوما رئيسيًا واحدًا مع 
مفهوم آخر أو مفهومين مرتبطين به كخصائص متعلقة بالمفهوم الرئيسى . أما فى 
الدراسة العلمية Gla.‏ لدى الباحث سلسلة واسعة من الاحتمالات » ولكن حتى هنا فإن 
الكاتب يجب أن يفكر بعناية فى التنظيم المنطقى للمادة قبل عمل مخطط Li. Lais‏ 
الأطروحات فإنها تمثل مشكلات خاصة بها DES‏ لوجود شكل معيارى لا بد من اتباعه 
فى كتابتها . ومرة أخرى » فإن على الكاتب أن يفكر بعناية فى كمية التفاصيل التى 
يكتبها » وكيف يتم تقسيم المادة العلمية حتى يتمكن من التقديم الأفضل لمخططه 
التصورى فى الوقت الذى يحافظ فيه على الانسياب والاستمرارية . إن هذا الفصل 
يقترح الإجراءات المساعدة فى القيام بتلك التقديمات . 


YAY 


الفصل الرابع عشر 
معايير تقويم دراسة النظرية المجذرة 


من الممكن تقويم الدراسة النوعية بدقة إذا كانت إجراءاتها واضحة بما فيه الكفاية 
حتى يستطيع قراء المطبوع الناتج عن البحث تقويم مدى ملاءمته وصلاحيته . كما أن 
القوانين العلمية (معايير البحث) التى أخذها الباحث فى الاعتبار يجب أن تكون ملائمة 
للدراسة . والسؤال الآن يتمثل فى : ماذا عليك أن تعرف لتتمكن من تقويم هذه 
Shall‏ 


القوانين العلمية والبحث النوعى : 

يؤكد بعض المتخصصين فى البحوث النوعية أن المعايير أو المقاييس التى من 
خلالها يتم تقويم الدراسات النوعية غير مناسبة لهذه الدراسات (انظر : Agar,‏ 
Guba, 1981; Kirk & Miller, 1986‏ ;1986( . ومن المحتمل أن معظم الباحثين 
Gare sill‏ يعتقدون أن تلك القوانين لا بد من تعديلها لتلائم البحث النوعى . ويشترك 
المتخصصون فى النظرية المجذرة معهم فى الاعتقاد GL‏ القوانين Gall‏ «للعلم الجيد» 
يجب الاحتفاظ بها عند التقويم ٠‏ ولكنها تتطلب إعادة التعريف حتى تلائم واقع البحث 
النوعى وتعقيدات الظاهرة الاجتماعية التى نسعى لفهمها . وتشمل القوانين العلمية 
العادية كلاً من : الأهمية » والنظرية » والملاحظة » والاتفاق » وقابلية التعميم » والاتساق e‏ 
وقابلية الحصول على نفس النتائج » والدقة والإثبات . ( هناك استعراض أو نظرة 
شاملة وجيزة لهذه القوانين فى 204 :2 ,1988 (Gortner & Schultz,‏ . وهذه 
القوانين HS‏ ما تؤخذ على علاتها من قبل المتخصصين فى العلوم الطبيعية ٠‏ إلى حد 
أن فلاسفة العلم لا يقومون بمناقشة معظم تلك القوانين بوضوح إلا من أجل التثبت 
والصحة . ومن ناحية أخرى ٠‏ فالقوانين الأخرى ؛ كالدقة ٠‏ والاتساق » ووفاقة الضلة 
بالموضوع يتم أخذها ضمنيًا فى الاعتبار )1959 (Popper,‏ . 


إن الأخطار التى يجب أن يحترس منها الباحثون النوعيون هى ما يصادفونه عند 
استخدامهم لمصطلحات تحظى بالقبول فى مضامينها الأكثر وضعية » وكذلك 
المصطلحات المأخوذة من القراءة الحرفية فى أدبيات العلوم البيولوجية والطبيعية . 
وليس هتاك col‏ سبب لتحديد أو استعمال تلك ال اصطلحات وفقًا لتعريفات واستعمالات 
المشتغلين بالبحوث الاجتماعية الكمية . إن كل طريقة للاكتشاف والاختراع تطور 
المقياس الخاص بها ٠‏ وكذلك الإجراءات الخاصة لبلوغه وتحقيقه . (لناقشة جيدة لهذه 
النقطة انظر:1971 (Diesing,‏ والأمر الأكثر أهمية هنا هو العمل على Jaa‏ جميع تلك 
E E T‏ 

خذ على سبيل المثال » قانون إعادة الحصول على نفس النتائج . فهو يعنى Bale‏ أن 
أية دراسة ‏ كالتجربة الطبيعية مثلاً ‏ قادرة على أن تكون نتائجها قابلة لإعادة الإنتاج 
(مسالة الثبات) » لذا إذا كانت نتائج الدراسة الأصلية قد تم التوصل إليها فى 
الدراسات اللاحقة » عندها تكون هذه النتائج - إضافة لما سبق - موثوقًا بها . وعلى 
أية حال « فليس من المحتمل أن تكون هناك نظرية تتعلق بالظاهرة النفسية والاجتماعية 
تكون نتائجها قابلة فعلاً لإعادة الإنتاج » مادام الحصول على حالات جديدة أو حالات 
أخرى تتطابق أوضاعها Gals‏ مع أوضاع الدراسة الأصلية Gel‏ غير ممكن » حتى ولو 
كان الكثير من الأوضاع الأساسية متشابها . وعلى الخلاف من دراسة الظاهرة 
الطبيعية » فمن الصعوية بمكان أن تصمم دراسة تجريبية أو غيرها من التصاميم 
التى من الممكن أن يقوم الباحث خلالها بإعادة جميع الأوضاع الأصلية وضبط جميع 
المتغيرات الخارجية التى ربما تؤثر فى الظاهرة النفسية أو الاجتماعية قيد الدراسة . 

وهناك طريقة أخرى للدلالة على قابلية إعادة النتائج تتضح فيما يلى : فعلى 
افتراض الاعتماد على نقس الإطار النظرى للباحث الأصلى واتباع نفس القواعد 
العامة فى جمع البيانات وتحليلها » إضافة إلى مجموعة مشابهة من الأوضاع » فإن 
أى باحث آخر يجب أن يكون قادرا على الحصول على نفس التفسير النظرى للظاهرة 
المدروسة . ومهما كان هناك من التناقضات التى تنشاً » فمن الممكن التعامل معها من 
خلال إعادة فحص البيانات وتعيين الأوضاع المختلفة المؤثرة على كل حالة . 


وللاستمرار فى التوضيحات الخاصة بكيفية إعادة تحديد وتعريف القوانين العادية 


YAE 


للبحث النوعى » فما عليك إلا أن تأخذ فى الاعتبار القانون الخاص بقابلية التعميم . إن 
الغرض من النظرية المجذرة يتمثل فى تحديد الأوضاع التى تؤدى إلى مجموعة محددة 
من الأفعال والتفاعلات المرتبطة بالظاهرة والنتائج المترتبة عليها . إنها قابلة للتعميم 
على تلك الحالات المحددة فقط . ومن الطبيعى أنه كلما كان الإختيار النظرى واسعًا 
ومنتظما » ارتفع sac‏ الأوضاع وزادت كمية التباين التى ستكتشف وتلحق بالنظرية , 
وعظمت بناء على ذلك قابلية النظرية للتعميم (وكذلك من حيث الدقة » والقدرة على 
التنبؤ) . أما إذا لم تتمكن النظرية الأصلية من تفسير التباين المكتشف من خلال 
البحث الإضافى فإن هذه التفصيلات الجديدة يمكن أن تضاف كتعديلات إلى الصياغة 
الأصلية للنظرية . 

لقد قمنا فقط بتوضيح ضرورة إعادة تحديد القوانين العادية مع اثنين من هذه 
القوانين التى تعرضنا لها آنقًا (قابلية الحصول على نفس النتائج » وقابلية التعميم) , 
ما دمنا قد قمنا فى مكان آخر بمناقشة القوانين المهمة الأخرى بالتفصيل فى سياق 
حديثنا عن النظرية المجذرة )1990 (Corbin & Strauss,‏ . 


معايير تقويم النظرية المجذرة : 


سنناقش بعض معايير التقويم المهمة للحكم على البحث . ما هو البحث ؟ ويتمثل 
الجواب عن هذا السؤال فى : هو كل ما تقوم به من بحوث وكذلك بحوث الآخرين عندما 
يدعون استخدام طرق النظرية المجذرة . هذه المعايير يجب أيضا أن تقود إلى 
الاقتراحات (مخططات المشاريع البحثية) المكتوبة لوكالات التمويل ودعم البحوث . وكما 
هو الحال مع الباحثين الآخرين ‏ فإن باحثى النظرية المجذرة لا بد لهم أن يقوموا 
Leslie,‏ المسائل المتعلقة بالفينة : والآجراعات Liddy + Lela I‏ الصدق gay‏ ذلك :: 
(على افتراض أن ممثلى وكالات تمويل البحوث يمكن أن يستخدموا أيضًا الخطوط 
العريضة المنهجية المقدمة فى هذا الفصل للحكم على المشاريع المقترحة للبحث التى 
تنوى استخدام طرق النظرية المجذرة) . إن نجاح المشروع البحثى هو - بعد كل 
شىء - أمر معتمد أو محكوم عليه بنتائجه . ما عدا فى حالات غير عادية عندما 
تعرض أو تقدم البحوث شفهيًا » فالنتائج » والصياغات النظرية » والخلاصة » وكذلك 


YAO 


تصميم الدراسة وإجراءاتها » يتم الحكم عليها من خلال المطبوعات الناتجة عن 
البحوث . وبعد ذلك تتبقى مسألة كيفية تقويم هذه الأشياء > ومن خلال أى wlll‏ ؟ 

عند الحكم على منشور بحثى يدعى مؤلفوه أنهم قاموا بإنتاج أى تفصيل وتوسيع أو 
«اختبار» نظرية » فإنه يجب عليك أن تميز بوضوح بين تلك القضايا العلمية . ويداية , 
عليك أن تقوم ys‏ من قضايا صحة olds‏ ومصداقية البيانات-Kid‏ ;1981 (Guba,‏ 
der, 1981; Kirk & Miller, 1986, Le Compte &Goez, 1982; Miles &‏ 
Huberman, 1984: Sandelowski, 1986)‏ . ثانيا « elle‏ أن تقوم مدى GLAS‏ 
العملية البحثية التى من خلالها تم الوصول إلى النظرية . كما عليك  ÉG‏ - أن تقوم 
الأساس التجريبى لنتائج البحث . 


لقد تعرضت معايير تقويم البيانات للمناقشة DAS‏ فى الأدبيات المنهجية (انظر إلى 
جانب الاقتباسات المشار إليها أعلاه أى كتاب حول البحوث الحقلية) . وسنقوم هنا 
بالاهتمام بمناقشة مدى كفاية العملية البحثية للدراسة » والأساس الذى بنيت عليه 
النتائج . 


العملية البحنية : 


لا بد لمن يقرأ منشورًا فى النظرية المجذرة أن يكون Gali‏ على تقويم بعض عناصر 
العملية البحثية التى أدت إلى ذلك العمل المطبوع . وعلى أية حال » حتى فى الدراسة 
العلمية » التى تتكون أساسًا من الصياغات النظرية والبيانات المحللة e‏ ليس هناك أى 
طريقة يمكن للقراء بدقة أن يقوموا الكيفية التى نفذ بها الباحث التحليل . فهم ليسوا 
هناك فى الواقع خلال الجلسات التحليلية الحقيقية » كما أن الدراسة العلمية لا 
تساعدهم بالضرورة على تخيل تلك الجلسات وتتابعها . ولمعالجة ذلك » سيكون مفيدًا 
للقراء أن تقدم لهم أنواعا محددة من المعلومات المتصلة بالمعايير الموضحة أدناه . وليس 
من الضرورى أن تكون كثيرة فى الدراسة العلمية « وإنما تكون التفاصيل كافية إلى 
حد ما لإعطاء بعض الأسس الجيدة المعقولة للحكم على مدى GUS‏ العملية البحثية على 
هذه الحالة . إن أنواع المعلومات المحتاج إليها موضحة أدناه فى شكل أسئلة » وتشير 
الإجابة عنها إلى كيف يمكن أن تفيد كمعايير تقويمية . 


معيار )1( كيف تم اختيار العينة الأصلية ؟ وما الأسس التى بنى عليها الاختيار ؟ 

معيار (Y)‏ ما هى الفئات الرئيسية التى تكونت أو برزت ؟ . 

معيار (؟) ما هى بعض تلك الأحداث والحوادث والأقعال ونح ذلك (من المؤشرات) 
التى أشارت إلى بعض تلك الفئات الرئيسية ؟ 

معيار )£( على أى أساس من الفئات انبثق أو نشأ الاختيار النظرى ؟ ويعبارة أخرى › 
كيف وجهت الصياغات النظرية عملية جمع بعض البيانات ؟ ويعد أن تمت 
عملية الاختيار النظرى » ما مدى القدرة التمثيلية لهذه الفئات ؟ . 

معيار )0( ما هى بعض الفرضيات المتصلة بالعلاقات بين المفاهيم (أى التى بين الفئات) » 
وعلى أى أساس تمت صياغتها واختيارها ؟ . 

معيار )1( هل هناك بعض الحالات التى تبين فيها عدم مصداقية الفرضيات ؟ وكيف 
تم أخذ هذه التناقضات فى الاعتبار ؟ وكيف أثرت هذه التناقضات على 
الفرضيات ؟ . 

معيار (V)‏ كيف ولاذا تم اختيار الفئة المحورية ؟ هل تم هذا الاختيار بشكل مفاجئ أم 
تدريجى ؟ بصعوية أم بسهولة ؟ وعلى أى الأسس تم عمل القرارات 
التحليلية النهائية ؟ . 

نحن ندرك أن عددًا من هذه المعايير تعتبر معايير غير تقليدية (على سبيل المثال : 

المعاينة النظرية بدلاً من العينة الإحصائية » أو النصيحة الخاصة بالوضوح حول 

تفسير التناقضات) من قبل معظم الباحثين الكميين وحتى من قبل العديد من الباحثين 

النوعيين . ومع ذلك ٠‏ فهى معايير ضرورية لتقويم دراسات النظرية المجذرة . فإذا قام 

باحث النظرية المجذرة بتوفير هذه المعلومات » فإن القراء يمكن أن يستعملوا تلك 

المعايير ليقوموا GUS‏ إجراء التجذير والترميز المعقد الذى استخدمه الباحث . إن 

التفاصيل المتاحة بهذه الطريقة ستزود بالقرائن التى من الممكن - على الأقل فى 

المطبوعات المطولة - قراعتها كما لو كانت تشير إلى التعقب التام والحذر للمؤشرات 

والمعائتة النظرئة التخيلية الواعية »وهكدًا . 

بعد ذلك نعطى سلسلة من الأسئلة المكافئة لمجموعة من المعايير المتعلقة بالتجذير 
التجريبى للدراسة . 


YAY 


الأساس (التجذير ( التجريبى للدراسة : 


معيار )1( : هل تمت صياغة المفاهيم ؟ 

نظرًا GY‏ قوالب البناء الأساسية لأى نظرية مجذّرة (نظرية علمية (Úa‏ هى مجموعة 
المفاهيم المجذّرة فى البيانات » فإن السؤال الأول المطروح بالنسبة لأى مطبوع يتمثل 
فى : هل ينتج أو يصوغ (عبر الترميز) أو على الأقل يستخدم المفاهيم S‏ وما هى 
مصادر هذه المفاهيم ؟ وإذا كانت المفاهيم مشتقة من الاستعمال العمومى (مثل - 
كونها جزءًا من نظرية مجدّرة » GY‏ هذه المفاهيم ليست فى الواقع مجذّرة فى البيانات 
ذاتها . ففى أى دراسة علمية تدعى أنها تقدم تفسيرات نظرية لبيانات مستندة على 
Jalas‏ منهجية النظرية المجذرة » فإن الباحث يمكنه أن يقوم بتقويم سريع ولو كان 
بسيطًا لمفاهيمها فحسب » وذلك من خلال فحص فهرس المفاهيم وتحديد ما إذا كانت 
هذه المفاهيم تبدو مفاهيم تقنية أو مفاهيم عادية » وما إذا كان هناك الكثير من هذه 
المفاهيم » ولتقويم أشمل لهذه النقاط » فإن على القارئ أن يلقى نظرة سريعة على 
الكتاب على الأقل . 


معيار (Y)‏ : هل المفاهيم مترابطة بشكل منظم ؟ 

إن سمة اللعبة (المهنة) العلمية تتمثل فى صياغة المفاهيم بشكل منظم من خلال 
الربط بينها . لذا فإن السؤال الذى يطرح هنا حيال مطبوع قائم على منهجية النظرية 
المجذرة يتمثل فيما إذا كانت تلك الارتباطات قد تمت , وما إذا كانت تبدو مؤسسة أو 
مجدّرة فى البيانات ؟ وعلاوة على ذلك » هل نفذت تلك الارتباطات بشكل منظم ؟ وكما 
هو الحال فى أى كتابة نوعية أخرى » GU‏ من غير المحتمل أن تقدم أو تعرض 
الارتباطات فى Gia‏ قائمة من الفروض أو مصطلحات صورية أو متناسبة » ولكنها 
ستحاك وتصاغ من خلال النص المطبوع . 


< 
> 
> 


معيار (Y)‏ : هل هناك ارتباطات متعددة بين المفاهيم ؟ وهل الفئات على قدر كبير من 
التطوير ؟ وهل تتميز الفئات بالكثافة المفاهيمية ؟ 

لا بد أن تكون النظرية المجذّرة مترابطة بإحكام « وذلك من خلال الربط بين الفئات 
الرئيسية وفئاتها الفرعية « وكذلك الربط بين الفئات المتعددة للتكامل أو للتوحيد النهائى 
للنظرية . ويتم عمل هذا الربط بطبيعة الحال من خلال خصائص النموذج ‏ الأوضاع » 
والإطار » والفعل والتفاعل Les)‏ فى ذلك الإستراتيجيات) » والنتائج . ويجب أيضًا أن 
تكون الفثات ذات كثافة نظرية (أى لها الغديد من الخواص الموزعة على أبغاد) . إنها 
الارتباطات المحكمة بواسطة خصائص النموذج وكثافة الفئات التى تمنح وتعطى 
النظرية قوتها التفسيرية . وبدون ذلك » تصبح النظرية غير مرضية . 


معيار )£( : هل تحتوى النظرية على الكثير من التباين ؟ 

تقتصر بعض الدراسات النوعية على أن تصف ظاهرة واحدة وتعين عددا محدودا 
من الأفعال والتفاعلات التى تميزها » وعددا أو مدى محدودا من النتائج . ومن قبيل 
المقارنة يمكن القول إن الدراسة العلمية القائمة على منهجية النظرية المجذرة يجب أن 
تقوم على أساس مدى تباينها والدقة التى يتم بها تفسير تلك التباينات من خلال 
البيانات التى تشكل مصدر تلك التباينات . أما فى مقالة منشورة » فإن مدى التباين 
الذئ تتطرق له المقالة يجب أن يكون محدودا : وعلى صاحب المقالة على الأقل أن يشير 
فيها إلى أن الدراسة الكاملة (الدراسة العلمية) تحتوى على المواصفات والتحديدات 
الخاصة بتلك البيانات . 


معيار (ه) : هل الأوضاع الواسعة التى تؤثر فى الظاهرة المدروسة مستوعبة فى 
تفسيرات النظرية ؟ 

إن طريقة البحث الخاصة بالنظرية المجذدّرة تتطلب إدخال أو تضمين الأوضاع 
التفسيرية فى التحليل » وألا يكون التحليل مقصوراً فقط على تلك الأوضاع التى تبدو 
dle 85 oll‏ على الظافرة النروسة col.‏ أن Jala all‏ يجب آلا يكو تلبلا 
مجهريًا (بالغ الصغر) إلى الحد الذى يؤدى إلى تجاهل الأوضاع المشتقة من المصادر 
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الكبيرة والواضحة جدا للعيان ‏ مثل : الأوضاع الاقتصادية » والحركات الاجتماعية , 
والاتجاهات والقيم الثقافية » ونحو ذلك . 

ويجب ألا تكون هذه الأوضاع مقيدة أو موضوعة فى قائمة كمعلومات عن الخلفية 
الاجتماعية للظاهرة . بل لا بد من ربطها بالظاهرة من خلال تأثير تلك الأوضاع على 
الأفعال والتفاعلات » وكذلك ربط هذه الأوضاع بالنتائج . إذن ٠‏ فأى منشور قائم على 
منهجية النظرية المجذرة لم يأخذ فى الاعتبار هذه الأوضاع الواسعة أو لم ينجح فى 
توضيح ارتباطاتها المحددة النوعية بالظاهرة تحت Sel‏ يكون قد أخفق فى 
الأساس أو التجذير التجريبى له . ويعبارة أخرى © فسواء قام المؤلف مباشرة بذكر 
المصفوفة الخاصة بالأوضاع أم لا (راجع الفصل العاشر) Glas‏ يجب فى الواقع أن 
تكون تلك المصفوفة سنارية المفعول ومؤثرة فى التحليل . 


معيار )1( : هل أخذت العملية فى الاعتبار ؟ 

إن تحديد وتعيين التغيير أو الحركات داخل إطار العملية يمثل bem‏ مهما فى 
بحوث النظرية المجذّرة . فأى تغير يجب أن يربط بالأوضاع المسببة له » وعليك أن 
تتذكر من خلال ما تمت مناقشته فى الفصل التاسع » أن العملية يمكن النظر إليها 
كمراحل أو مظاهر » وكذلك كمرونة أو حركة للفعل والتفاعل عبر مرور الوقت وكردة فعل 
للأوضاع السائدة . 


معيار (۷) : هل تبدو النتائج النظرية مهمة » وما مدى أهمية ذلك ؟ 

من الممكن بكل ما تعنيه الكلمة من معنى أن تنتهى من إعداد دراسة فى النظرية 
المجذّرة أو أى دراسة من نوع أخر » ومع ذلك لا تؤدى تلك الدراسة إلى نتائج مهمة . 
فإذا قام الباحث ببساطة بمتابعة إجراءات النظرية المجذرة وقوانينها بدون التخيل 
والتبصر فيما تعكسه أو تصوره الببانات - CY‏ أخفق فى رؤية ما تقوله تلك البيانات 
Gis‏ باستثناء ما له صلة بالظواهر المعروفة oe‏ أو التافهة ‏ فإن النتائج المطبوعة يمكن 
الحكم عليها بالفشل وفقًا لهذا المعيار . 


إن عليك أن تتذكر أن هناك تفاعلاً بين الباحث والبيانات Gly.‏ لا توجد أية طريقة » 
وعلى وجه الخصوص طريقة النظرية المجذّرة » يمكن أن تضمن أن ذلك التفاعل سيكون 
Éni‏ مبدعًا . إذ يعتمد هذا الإبداع على ثلاث خصائص للباحث هى كل من : القدرة 
التحليلية » والحساسية النظرية ٠‏ والحساسية للحذاقة فى الفعل والتفاعل (بالإضافة 
إلى القدرة على الكتابة التاليفية الكافية لتوصيل النتائج إلى الجمهور المقصود بالبحث) . 
ويطبيعة الحال » فإن التفاعل المبدع يعتمد أيضًا على القطب الآخر للباحث المتمثل فى 
نوعية البيانات التى قام الباحث بجمعها واستخدامها . إن التحليل الذى يعوزه التخيل 
ربما بالمعنى التقنى يكون مجِدَرًا بشكل كاف فى البيانات » ولكنه فى الواقع غير مجذر 
بالنسبة للأغراض النظرية للباحث . ويعود ذلك إلى أن الباحث لم يقم باستخدام 
المصادر الواسعة للبيانات أو أنه فشل فى دفع عملية جمع البيانات إلى الأمام بما فيه 
الكفاية . 

هذه المجموعة المضاعفة من المعابير الخاصة بالعملية البحثية ويالأساس أو التجذير 
النظرى للنتائج تتصل مباشرة بالقضايا المتعلقة بأى مدى تم تمحيص الدراسة القائمة 
على النظرية المجذرة وكيف يتم التحقق من ذلك ؟ . وعندما تنشر الدراسة وتكون 
عناصر العملية البحثية معروضة ومقدمة بوضوح , وتكون ثمة قرائن كافية فى المطبوع 
ذاته » فإن النظرية الحالية أو الصياغات النظرية من الممكن أن تقوّم من خلال درجات 
الإقناع والصدق الظاهرى . فنحن نستطيع أن نقدر تحت أى الأوضاع يمكن أن 
تتطابق النظرية مع الواقع وتساعد على الفهم وتكون ذات فائدة نظريًا وتطبيقيًا . 


ملا حظة ختامية : 


يجب أن تضع فى الاعتبار ملاحظتين إضافيتين تتعلقان بالمعايير التقويمية : أولى 
هاتين الملاحظتين تتمثل فى أن تلك المعايير لا يجب أن تقرأ أو ينظر إليها كقواعد 
تقويمية سريعة وصعبة , سواء بالنسبة لك كباحث أو كقارئ يقوم بتقويم منشورات 
الآخرين البحثية . فقد قصد بتلك المعاير أن تكون يمنزلة أدلة أو خطوط عريضة 
للاسترشاد بها . فالمجالات الجديدة من البحوث ريما تتطلب ضرورة تعديل الإجراءات 
والمعايير التقويمية لتلائم الظروف المحيطة بالبحث . فالباحثون التخيليون الحريصون 
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على الاستخدام المبدع والنادر للمواد والبيانات سيتركون - فى أوقات ما - التقيد Les‏ 
يمكن تسميته «الأدلة الرسمية للإجراءات» . ولذلك » فإننا نناشدك بقوة الحرص على 
التقيد والالتزام بتلك المعايير الرئيسية ما لم يكن هناك أسباب واقعية lia‏ تحول دون 
التقيد بتلك المعايير . وفى هذه الحالات غير العادية » يجب عليك أن تعرف بدقة كيف 
انحرفت عن المعايير ولماذا فعلت ذلك ؟ وأن تذكر ذلك فيما تكتبه , ودع الأمر للقراء 

Li‏ الملاحظة الثانية GL.‏ نقترح أن تقوم بالإشارة إلى عملياتك الإجرائية التى 
استخدمتها - ولى باختصار - وعلى وجه الخصوص فى المطبوعات المطولة . وستشتمل 
على قائمة بكل الإجراءات الخاصة أو على الخطوات الإجرائية المتبعة بالإضافة إلى ما 
تمت مناقشته فى هذا الكتاب . إن ذلك سيساعد القراء على الحكم على الكفاية الكلية 
Janae ol LS. bed‏ القزاء )5 UGS! GAS) Gey‏ هذا Soul‏ الخاض عن 
البحوث المنفذة باستخدام الطرق الأخرى للبحث النوعى . وبعمل ذلك » فإنك ستصبح 
على وجه التحديد أكثر Gey‏ لمستوى عملياتك البحثية ويقصوره المحتمل . أى أنك 
- بعبارة أخرى - قادر على تحديد وتوصيل جوانب القصور التى لم يكن من الممكن 
تفاديها فى دراستك . 


الملخص : 

لا بد لجميع الدراسات البحثية ‏ سواء كانت كمية أو نوعية ‏ أن تخضع للتقويم 
بواسطة القوانين والإجراءات المحددة لطرق البحث التى استخدمت الحصول على 
النتائج . لقد قام المؤلقان هنا بتطوير معايير التقويم الخاصة بطريقة النظرية المجذرة . 
ويجب أن تكون تلك المعايير مفيدة ليس فقط بالنسبة لأولئك الراغبين فى تقويم البحوث 
الخاصة بهم أو الخاصة بزملائهم ٠‏ ولكن يجب أن تكون مفيدة أيضًا للعاملين قى 
هيئات التحرير ووكالات تمويل المشاريع البحثية من الذين يتعين عليهم أيضًا تقويم 
افر A O A‏ غلى للديقة النظرية الج 

وليس من قبيل الصدفة اللغوية أن تشير كلمات «مبنى» «بناء» «عمل» إلى كل من 
العملية ونتيجتها المنجزة . وبدون معنى الفعل فإن معنى الاسم سيظل فارعا . 


John Dewey, Art as Experience, 1934, p: 51. 
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المسار الوضعى » الأوضاع . 


۹۹ 


الأوضاع c‏ السيبية ‘ A\‏ ‘ ..\-\.\‘ المعترضة ‘ ١.5-١.5 ‘ A\‏ ‘ أوا لوا . 
انظر أيضنا : الإطار bball.‏ النموذجى Laily.‏ الخاص بالمصفوفة 
الشرطية . 

الإجراءات الإضافية » انظر : المعايير » الرسوم التوضيحية » المذكرات » الكتابة . 

الإطار : ۸۷ » ٠١-١١١‏ ؛ تعريفه . ٩١‏ . انظر أيضًا : الأوضاع « المصفوفة الشرطية 

+ (gg مانن الاكقفان‎ sland! 

الاختفار + انظر :الاك من الصدق ٠:‏ التحقق + 

الاختيار التمييزى : ۱۸۸-۷؛ تعريفه : ١۱۷؛‏ عملية الاختيار التمييزى : NAO‏ 
واختمان الاقتدان العميوى + VAA-NAV‏ , انظ : الدوسيز ASA, JUENI‏ 
ENTR‏ 

الاختيار المتنوع والمترابط : ٠ Mo‏ ۱۸۷؛ تعريفه : ١6‏ . انظر أيضًا : الفصل 
الخاص بالترميز الانتقائى . l‏ 

الاختيار المفتوح : 80-١14١‏ 1؛ تعريفه VV:‏ عملية الاختيار المفتوح » 57/١-1617؛‏ 
obits sy‏ فى الوسائل: 188-147 + انظر أيضا : الشرميق المفشوع 
tadh‏ التظرى .. 

الاستدلال » انظر : الاستقراء 

AV clas sul‏ 20 ازا .انظ أيضا : الفعل والتفاعل . اللوضاع 
المعترضة bball,‏ النموذجى . 

Cash kash. 1481233 cali‏ الاستدلال: 

الاكتشافات : ۲۹-۲۸ . 

الاهتمامات » اهتمامات الطلاب : 10-97 . 


البحث الكمى : 14١-19١؛‏ والقوانين العلمية : Yo-Yo.‏ والبحوث المتخصصة : £A‏ . 


البحث النوعى : ۷١-۲۲؛‏ دمج طرق البحث الكمية والكيفية : 5-14١؛‏ تعريفه : NV‏ 
الأنواع المختلفة للبحث النوعى : YYY.‏ العناصر الرئيسية : ١٠؛‏ المهارات 
المطلوية فى البحث النوعى VA:‏ من يقوم بالبحث النوعى SUVA‏ القيام 
بالبحث النوعى : ٠١‏ . انظر أيضا : المعايير » النظرية المجذرة . 

aed اة‎ test cian 

البيانات ٠‏ انظر : البحث النوعى e‏ التدوين أو التسجيل . 

القمانق ؟ 2۹ Yoo. WV. ATV AM‏ .انظر Canal‏ 2 الصفوفة الشرظية:: 
المسار الوضعى ٠‏ النظرية المجذّْرة » الحالات السلبية » الاختيار النظرى . 

التتابع » ربط النتائج : ٠٤١‏ . 

DRaa coal ف متكا‎ Gad kil. التحردة فة‎ 
| ee انقار‎ 

+ التق يرث الق‎ > Gas) shal. ساب‎ VV: gael 

التحليل : ۷۲ ؛ من خلال JS‏ سطر على حدة : ۷۳-۷۲؛ من خلال الكلمة » العبارة أو 
sles! AEAN eaaa‏ انا :"الفصل :الخاص Sabe‏ 

الترميز الانتقاتى : 4147-١117‏ تعريقه 117 . انظر Casi‏ : الفئة المحورية . الظافرة 
المحورية . الدمج ٠‏ القصة » مجرى القصة . 


الترفيز احور op‏ :12-55 تفريقه 4 انظر أيضنا + الفسول الخاضية نقساب 
تدعيم الحساسية النظرية . | 


الترميز المفتوح : ۷٤-١١‏ . ۹۷؛ تعريفه : 77 . انظر Lash‏ : الفئة والفئات » المفاهيم c‏ 


الترميز : الترميز المحورى . 116-51؛ الترميز المخورى والمفتوح معا : 48؛ الترميز 
AV, 9/8511 cy call‏ القرمسيق SLE!‏ 148-111 ب انان يهن : 


الفصول الخاصة بالمصفوفة الشرطية » العملية » الاختيار النظرى . 

التسجدل أو Sagi!‏ + المقائلات والملاحظات الحقلية: -Fiere‏ 

تسمية الظاهرة : 50-77 . انظر Casi‏ : المفاهيم Ga.‏ والفئات . 

NAA : og Bill pall 

التعقب » الغلاقات:: 1١5-11١5‏ . انظن أيضا المصفوفة الشرظية e‏ المسارات الوضعية 

. ١١١-١١٠١ : التعقد‎ 

التغير : النتائج » ١٠٠؛‏ والأوضاع : ١6١-05١؛‏ تعريف التغير : NEA‏ والعملية : 
۱٥۲-۹‏ ؛ وشكل التغير : ۱٥۱-٠٥۰‏ . 

التفاعل : تعريفه » 54١؛‏ والمصفوفة : WY‏ انظر Casi‏ : الفعل والتفاعل . 

الحالات A asd. NAV. 15-14 Cagle‏ التتكد Gyo‏ الصسكة «التناين أى 
الاختلاف , التحقق والتأكد . 


الحساسية النظرية : ١٤-۷٤؛‏ الموازنة بين lay!‏ ع والعلم : 181-88 تعرىفها : —E\‏ 
(SY‏ متمتائرما : SEY-£Y‏ والآدويات banaai‏ : :واه .. انظر ايا : 
الفصل الخاص بأساليب تدعيم الحساسية النظرية . 


ee AES ee 30775 القواس:الحاقة‎ 51 + E E A الكراضى كت‎ 

انظر أيضا : الفئة والفئات » عمل الأبعاد . الأبعاد . الترميز المفتوح e‏ 
الظواهر . 

الدمج : WWE ١١1٠‏ . انظر Casi‏ : الفئة المحورية » الترميز الانتقائى Lail.‏ 


ربط وتنمية الفئات : ١٠١٠١-1٠۷‏ . انظ call : Casi‏ والفئات . 
الرسوم البيانية الترابطية : ٠۹۸‏ 1 


الرسوم البيانية : ۹۷٠-۲۲۳؛‏ تعريفها : /191؛ خصائصها العامة والخاصة : 144- 


١911١5 : الرسوم البيانية المنطقية‎ AAA : الرسوم البيانية الترابطية‎ ٣ 
۲۲۲-۲۰٤ : (تعريفها)؛ فرزها : ۲۲۲-۲۲۰؛ والأنواع الثلاثة للترميز‎ 
: (الترميز المحورى ۲۱۷-۲۱۱؛ الترميز المفتوح : 5١5-١١5؛ الترميز الانثقائى‎ 
ةا . انظر أنضًا : ملاحظات الترميز > المفكرات » أنظمة التسجيل أو‎ NY 
. التدوين الصغيرة » الملاحظات الإجرائية والملاحظات النظرية‎ 

الصلة النظرية الحقيقية : 1/1١-/اا١؛‏ تعريقها : ٠١١‏ . 

الطارئ : تعريفه . ١57‏ . انظر أشنا : Laii‏ الخاص بالعملية . 

ce QV: haa ©: UY ly ا‎ 6 WA WV: yal gbll « 3 aUbll 
المحورية + الفئة‎ yal gill ; Casi انظر‎ . TA: المحذرة + ؟؛ والأسظة البحقية‎ 
Tati 

الظواهر المحورية » انظر : الفئة المحورية » الترميز الانتقائى . 

., الفزوخن‎ s Gad Jel WY النظرية:‎ ob alt 

العرض اللفظى Saal‏ :755-553 انظر أيضا : GES‏ البحةث . 

العلاقات Lassi last. 5+ alati‏ : الفكة والفثات + اللخور «والقصل gelall‏ 
بالترميز . 

عمل الفئات » اتظر : الفئة والفئات . 

عملية الأبعاد : VYA‏ تعريفها : 5١‏ . انظر Casi‏ : الأبعاد . 

العملية : ‘YoU. ٠١۷-٠٤١‏ الاد 10-14 ١؛‏ وجهة نظر المحلل : -١54‏ 
۹ والتقير ١62-1١55:‏ الاستقراء والاستدلال : EVEA‏ تعريقها + NEV‏ 
فى النظرية المجذرة : ٤‏ ؛ بمثابة درجة : NEV‏ الياتها : 59١-5؟0١؛‏ العملية 
كحركة غير متطورة : ١٠٠-۷١٠؛‏ والمراحل والمظاهر : ٠١١-٠٠٥١‏ . 

oS «doll قكة الرموة‎ 


الفئة الفرعية . انظر : الفئة والفئات , الترميز المخورى , الترميز الانتقائى . 


الفئة المحورية : ١7١‏ , اختيارها : ١171-17؛‏ تعريقها : e ١١١‏ تحديد خواصها 
وأبعادها : ١١١-٤١٠؛‏ والفئات الهامشية : ١١7‏ . انظر Cast‏ : العلاقات 
المفاهيمية والفصل الخاص بالترميز الانتقائى . 

الفئة الهامشية » انظر : الفئة والفئات ٠‏ الترميز الانتقائى . 

الفئة والفئات : Vo‏ » ۹۷؛ تعريفها : ١٦؛‏ اكتشافها : ٠٦-1۷؛‏ تعبئة أو سد الفجوات 
فى الفئات : ١5١؛‏ تجميع الفئات : 4159-1760 ١51-1571١؛‏ الفئات فى الرموز 
الحا ا راتكه :0 مله 4 Sains NWA Aina‏ 
الفئات : /19-571؛ ترتيبها : ۱۲۹-۱۲۰ » 51-1117١؛‏ تحديدها : ۱۲۹-۹۷؛ 
القثات الفرعية : AY , ٠١۸-١١۷. AV . Vo‏ الفئات الهامشية : ٠١١‏ . 
انظر أيضًا : الفصول الخاصة بالترميز وبالمصفوفة الشرطية . 

از + SA GY‏ ع shail’. YoY « \EAu EN‏ ايشا العدازات ال 

الفعل والتفاعل : 5١١-5١٠؛‏ النتائج : 7١٠؛‏ الإطار : ١١٠؛‏ تعريفه : ١۹؛‏ النظرية 
المجذرة : ٤١٠؛‏ الأوضاع المعترضة : ١١٠؛‏ العملية : ١56-١55‏ .انظر 

القصة : ١١١-١٤٠؛‏ التوضيح التحليلى لمجرى القصة : ٠١١۹-٠٠۲١‏ » ١١٠؛‏ والقصة 
القطللة ا ا تعريهها 1152 تح Whe‏ مهزى AY ciai‏ 
او قبط :11921117 AAY. Lael‏ + انظ أيهنًا:: الظافرة Tagged!‏ : 
الفئة المحورية . الاختيار التمييزى » الترميز الانتقائى . 

القوانين العلمية : 751-954 . 


كتابة البحث : (VEA-YYE‏ الجمهور : ۲۳۹-۲۲۷ , تحويل الرسائل إلى دراسات : 
۲-۹٤۲؛‏ من التحليل إلى الكتابة : ‘YYo‏ «العمل على إنهاء المخطوطة» 
Uiui YYA‏ حول كتابة البحث : 594؛ المقالات البحثية الموجهة للنشر : 
۷-۲٤۲؛‏ الإجراءات : SVT Y-VY.‏ مسالة الثقة فى النفس : 5؟57-/571: 
مسائل خاضة تتغلق بالرسائل: ۴٤١-۲۲١١‏ المطبوعات المشنتركة : NEY‏ 
ماذا تكتى : Gat bil. ۲۳١-۲١۵‏ : العروض اللفظية . 


الكثافة المفاهيمية : 1١9‏ . انظر : الفصل الخاص فى الترميز الانتقائى . 
المخطط النموذجى : 99 ۰ ۱۰۷ ٠٠٠١-٠۲١ » ١١77.‏ . انظر Casi‏ : الفعل والتفاعل , 


المسار الوضعى »والمصفوفة الشرطية : ١١٠؛‏ تعريفها : AoA‏ مستويات الفعل 
والتفاعل : Y-T‏ تعقب المسار الوضعى : ١۷١-١۱٦١‏ . 


مشكلات البحث » الأسئلة : ١15-١غ4؛‏ إثارة سؤال البحث : VA-TV‏ مصادر مشكلات 
البحث : YAVÉ‏ . 

المصفوفة الشرطية : ۸١٠-١۷؛‏ العمليات التاريخية والسير ذاتية : AVY‏ تعريفها e‏ 
؛ الرسوم البيانية : ١١٠؛‏ أمظة لها : 1754١-157١؛‏ الخصائص العامة 
لمستويات المصفوفة : ”1١-15١؛‏ المنظمات : VYY‏ دراسة الظاهرة على 
مستويات مصفوفية مختلفة . 175-١1١‏ . انظر Casi‏ : الأوضاع »المسار 
الوضعى ‘ المعايير . 

المعايير » التقويمية : YoA-YEA‏ المعايير كأدلة أو خطوط عريضة « لاه5-/0؟؛ 
العملية البحثية : Yot-Vo¥‏ . 

المفاهيم : IY‏ « 550-5015؛ تعريفها SVN:‏ المفاهيم وعملية صياغتها : 1۳ . 

المفكرات : ١١5‏ ./1-191؟"؟؛ تعريفها : ۱۹۷؛ خصائصها العامة والخاصة : -١99‏ 
VV AE‏ 2 القرسية ا ا تميقا وفرزماءء علا 
YYY‏ . انظر Cash‏ : ملاحظات الترميز e‏ الرسوم البيانية » أنظمة التسجيل أو 
التدوين الصغيرة : الملاحظات الإجرائية » الملاحظات النظرية . 

. AYY ANAE YAY: المقارنات‎ 


الملاحظات الإجرائية : YANYA‏ تعريفها : VAV‏ . انظر أيضًا : المفكرات . 


ملاحظات الترميز « تعريفها : 5١‏ . ۱۹۷؛ وكتابتها : ۲۰۷-۲۰٤ , ۷٤-۷۳‏ . انظر 
انا : المفكرات . 

الملاحظات النظرية : YAY. V‏ تعريفها : AAY‏ أنظر أيضًا المفكرات النظرية : 
۷ قمويفها Gale ol Late! WV:‏ وتظزة NAL-\W4 : Cale‏ 
الإجزاءات 188-١4٠‏ (الاختيار التمييزى : 188-١41‏ » الاختيار المفتوح : 
80-1 ١1؛‏ الاختيار المتنوع المترابط : (VAV-VAo‏ والأدبيات المتخصصة : 
w ÒN‏ 


النتائج YoY » 1١8-٠03 94 . AV:‏ تعريفها : ۹۷ . انظر كذلك المخطط النموذجى 

26۸ 5 كق الكعامل‎ doll التظرية‎ VOA الفتعامل 1 11-19" قر‎ gud 
saeia deals Cael cl, 88 عامل‎ Ged اسن‎ 5 
. المصفوفة الشرطية‎ 

التظرية المجذرة : تعرنفها ‘VE. YY:‏ معابيرها التقويمية : 68-559؟؛ أصولها : 
سوا ما ات فما « TA: Lda GUY Ro‏ ال كيهل 
علمى : ۲۸-۲۷؛ IU‏ القيام بالنظرية المجذّرة YY:‏ . انظر كذلك البحث 
التوغى + تسق التغامل . 

النظرية : الاستدلال والاستقراء: ١١١؛‏ مستوياتها : ١74‏ ؛ النظرية الجوفرية فى 
مقابل'التطرمة الصورية:: 175-11/5 : انظر Cal‏ التكلرية اللحدرة : 


الوصف : ‘¥¥-Y¥\‏ الفرق بين الوصف والنظرية oe fr‏ 


نبذة عن مؤلفى الكتاب 


- جوليت كوربين (Juliet Corbin)‏ تعمل محاضرة بقسم التمريض بجامعة سانوزيه 
الحكومية بمدينة سانوزيه بولاية كاليفورنيا » كما تعمل مساعدة باحث فى قسم 
العلوم الاجتماعية والسلوكية فى جامعة كاليفورنيا بمدينة سان فرانسيسكو . وقد 
حصلت على شهادة البكالوريوس فى التمريض عام 1977م من جامعة أريزونا » 
كما clues‏ على شهادة الماجستير فى ale‏ التمريكن عام plAVY‏ من جامعة 
سانوزيه » وشهادة الدكتوراه فى التمريض عام ١۱۹۸م‏ من جامعة كاليفورنيا . وقد 
قامت بتأليف (وشاركت فى تأليف) sse‏ من المقالات البحثية وبعض الأجزاء فى كتب 
منشورة . كما شاركت فى تاليف كتاب منهجى بعنوان «العمل المستمر والرعاية» 
المنشور فى (۱۹۸۸م) ؛ وكذاك شاركت فى تاليف كتاب بعنوان «تشكيل نظام جديد 
الرعاية الضعية» النشور'فى (1144م) : وتقوع فى الوقت اثراهن ايحت حول مور 
الجسم فى 'الفجل Casi oS ut! ai LS.‏ فن الدزاسة السظية الماعلقة ausy‏ 
العمل فى المستشفيات . 


- آنسيلم ستراوس (Anselm Strauss)‏ أستاذ متقاعد فى ale‏ الاجتماع بقسم العلوم 
الاجتماعية والسلوكية بجامعة كاليفورنيا بمدينة سان فرانسيسكد » وقد تركزت 
أنشطته البحثية فى ale‏ اجتماع الصحة والمرض وفى ale‏ اجتماع العمل والمهن Li.‏ 
الطرق المنهجية المستخدمة غالبًا فى بحوثه فهى مزيج من الملاحظات والمقابلات 
الحقلية » وأحيانًا يستخدم الوثائق التاريخية كبيانات أولية . ومن بين مؤلفاته 
والمؤلفات الى شارك فيها : GUS‏ اكتشاف النظرية (p\AW) shall‏ وكتاب 
التحليل النوعى لإخصائى العلوم الاجتماعية (۱۹۸۷م) » وكتاب الوعى بالموت 
(1916١م)‏ » وكتاب التنظيم الاجتماعى للعمل الطبى (1586١م)‏ » وكتاب العمل 
والرعاية المستمرين (aVAAA)‏ . كما عمل أستاذًا زائرًا فى جامعة كمبردج » وجامعة 
باريس » وجامعة مانشستر » وجامعة كانستانس » وجامعة أديلايدى » وجامعة 
ميجن digas Lal.‏ الراهتة قتكبعل كلا من :دراسة SLES!‏ القرارات القاة 
بسياسات مرض نقص الناعة المكتسبة (الإيدز) وتطبيقها » ودراسة انسياب العمل 
فى المستشفيات » ودراسة دور الجسم فى الفعل . 


المترجم فى سطور 


ج الدكتور عبدالله حسين الخليفة . 

- من مواليد الخماسين بمحافظة وادى الدواسر . 

: المؤهل العلمى‎ x 

- درجة الدكتوراه فى علم الاجتماع بجامعة تكساس أوستن بالولايات المتحدة 
الأمريكية . عام 4-8١ه/986١م.‏ 

* الوظيفة الحالية : 

- أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

: الأنشطة العلمية‎ x 

- أثر العوامل الاجتماعية فى توزيع السكان على أحياء مدينة الرياض ؛ مركز 
أبحاث مكافحة الجريمة . ١١٤١ه‏ . 

- المحددات الاجتماعية لتوزيع الجريمة على أحياء مدينة الرياض » مركز أبحاث 
مكافحة الجريمة » ۳١١٤١ه‏ . 

- العوامل الاجتماعية المؤثرة فى الفارق العمرى بين الزوجين » مجلة العلوم 
الاجتماعية . 1586م . 


- Population Spatial Distribution Policies in Saudi Arabia, ESCWA, 
1993. 

- Religiosity in Islam as a Protective Mechanism Against Criminal 
Temptation, AJSS, 1994. 


مراجعا الترجمة فى سطور 


. الدكتور على أحمد بن راشد السلطان‎ sex 
من مواليد الزلفى‎ - 
: المؤهل العلمى‎ x 


- درجة الدكتوراه فى علم الاجتماع من جامعة ولاية ميتشجن بالولايات المتحدة 
الأمريكية . عام 204 ١ه‏ . 


: الوظيفة الحالية‎ x 

- مدير البرامج العليا ٠‏ معهد الإدارة العامة . 
+ الأنشطة العلمية : 

- النزاع والتطور (التغيير) . 

. ajl 

- سلوكيات التعليم . 

: الفا‎ Coad ela! - 

- إدارة النزاع . 


- التفارض . 


** الدكتور على بن عيسى الشعبى . 

- من مواليد درب بنى شعبة - منطقة جيزان . 

: المؤهل العلمى‎ x 

- درجة الدكتوراه فى فلسفة التربية . من جامعة الملك سعود فرع أبها . عام 
6م , 

+ الوظيفة الحالية : 

- عميد القبول والتسجيل وشؤون الطلاب . 

× الأنشطة العلمية : 

- رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية النفسية بأبها . وعضو 
النادى الأدبى بها . 

- عضو جمعية معلمى اللغة الإنخليزية لغير الناطقين بها بالولايات المتحدة 
الأمريكية - Tesoi‏ . 

- عضو مجلس التعليم بمنطقة عسير ٠‏ وعضو لجنة التنشيط السياحى بها . 


- عضو اللجنة الرئيسية لجائزة أبها للتعليم الجامعى . 


تمهقك : E E EEE unnm‏ ° 
نظرة على محتويات الكتاب : ۹ 
الجزء الأول - اعتبارالت أساسيدة : سس OO‏ ا 
الفصل الأول : مقدمة. م ا BREE‏ 4\ 
الفصل الثانى : البداية . Yo en‏ 
الفصل الثالث : الحساسية ة النظرية 3 tY‏ 
الفصل الرابع : استخدامات الأدبيات والدراسات السابقة ١ه‏ 
الجزء الثانى - إجراءات الترميز : a‏ 3 
الفصل الخامس : الترميز المفتوح 50 . W‏ 
الفصل السادس : الأساليب اللازمة لتدعيم الحساسية النظرية : Ao‏ 
الفصل السابع : الترميز المحورى SSS‏ ۱۰۹ 
الفصل الثامن : الترميز الانتقائى ..... ۱۲۳۱ 
الفصل التاسع : العملية VW‏ 
الفصل العاشر : المصفوفة الوضعية \VV ee‏ 
الفضل الحادى عشر : الاختيار النظرى لي هج سهد NE‏ 
الجزء الثالت — neds‏ ال ضافية : 0 YAA‏ 
الفصل الثانى عشر افاي البيانية 2001 yyy‏ 
الفصل الثالث عشر : GUS‏ الأطروحات والدراسات وتقديم Sadi‏ حص oV‏ 
الفصل الرابع عشر : pales‏ تقويم دراسة النظرية المجذرة YAY i‏ 
المراجح : NIN ae‏ 
قائمة المصطلحات I rasaan‏ 
نبذة عن مؤلفى الكتاب ۳.۷ 
المترجم فى سطور Yuk‏ 
Lal»‏ الترجمة فى سطور Y.A‏ 
محتويات الكتاب . ۳۱ 










حقوق الطبع والنشر محفوظة لمعهد الإدارة العامة » ولا يجوز اقتباس 

جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه GL‏ صورة دون موافقة كتابية من 
المعهد إلا فى حالات الاقتباس القصير بغرض النقد والتحليل . مع وجوب 
يكن jana‏ : 






تم التصميم والإخراج الفنى والطباعة فى 
مركز الطباعة والنشر بمعهد الإدارة العامة - ANENA‏ 

















من مقومات البحث الأساسية Eu We se‏ التعلقة به ثم 


١ 7‏ تحليلها وتفسيرها Dacs.‏ :جد الباحث نفسه أمام أكوام 
Ki‏ هن الببنانات يجساعل فى قرارة نفسه ين إمكادية SEL‏ 


من كل تلك البيانات فئ بحثه . وعما إذا كان فى مقدور" 


الباحث على النزاعات الشخصية المتحازة ٠‏ والمفاهيم الذاتية 
عتد اختياره للمعلومات ؟ والأهم من ذلك كيف يضل الى 
See‏ نكم مانن RSE jean‏ | 


كبيز - استطاعا من خلاله إرساء الأساسن لدراستهمًا جحت 


يسهل فهمها من قبل مدرسى وطلاب المعارف التطبيقية . 
وقد اتبع المؤلفان تدرج خطوات البحث ba‏ من بلورة الهدف 
٠ die al‏ ومرورا بالرموز المنتخدمة والتخليلات.. 
وكا إلى Acer‏ ی الا ار درك 
Aye‏ . كما تستعرض خاقة هذا الكتاب tall‏ الخاضة 
بدراسة النظرية المجذرة . ١‏ 
وقد & الكتاب زاخراً بالتعاريف والأمقلة . 











الشعر مام 55 







تم التصميمآوالإخراج الفنئ والطباعة فر" 


مركر الطباعة والنشر gear‏ الإدارة العامة VEYA‏ 







AA. E.۳۹ =۴ : زدمك‎ 





هذا الكتاب | 


